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القاهرة – «القدس العربي»: 
حذر صفوت الشـريف، الأمين العام للحزب الوطني 
الديمقراطي، مما اسـماه الاندفاع الـى الفوضى، ملمحا 
الى اتجـاه النظـام لتمديد حالـة الطـوارئ التي كانت 
فرضـت عقب اغتيـال الرئيـس الراحل انور السـادات 

عام 1981. 
وشـدد الشـريف على ان الحزب الحاكم هو صاحب 
فكـرة التغيير، مشـيرا إلـى أن الحزب سـوف يخوض 
بقوة وثقة ورؤية واسـعة انتخابات التجديد النصفى 

المقبلة لمجلس الشورى.
وقـال خـلال اجتمـاع المجلـس الأعلـى للسياسـات 
الذي عقـد بحضور جمال مبـارك الأمين العام المسـاعد 
وأمـين السياسـات للحزب الوطنـي الديمقراطـي، انه 
لـن يسـتطيع أحـدا أن يختطـف مـن الحـزب الوطنـي 
عمليـة التغيير، مؤكدا أن هنـاك توازنا بين تحقيق أمن 
الوطن وبين الاندفاع للمطالبـة بإلغاء حالة الطوارئ، 
خاصـة أن مصر مسـتهدفة، وعلينـا أن نتعامل مع كافة 
الانتقـادات التي توجه إلينا، حرصا على عدم الانحياز 

إلى الفوضى.
وتطرق الشـريف في حديثه إلى نائب «الرصاص»، 
حيث وجـه كلمة لقيادات الحزب الوطنـي في البرلمان، 
قال فيها إنه علـى قياداتنا في البرلمان أن يكون أداؤهم 
محسـوب الكلمات، وأدان الخطأ الذي وقع فيه النائب 

الذي طالب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
من جهته ربط المدير العام السـابق للوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة محمد البرادعي ترشـحه للرئاسـة في 
مصر بحصولـه على ضمانـات بأن تكـون الانتخابات 
حرة وعادلة، مؤكداً سـعيه للعمل على تغيير الدستور 
المصـري بحيث يسـمح بالمراقبـة الدوليـة للانتخابات 

ووجود لجنة انتخابات مستقلة. 
وأشـار البرادعـي وهـو رئيـس الجمعيـة الوطنيـة 
للتغييرفي مصر في حلقة خاصة أجرتها كبيرة مراسلي 
«سي أن أن» الإخبارية كريستيان أمانبور إلى أن هدفه 
الرئيسـي ليس الترشّـح بقدر ما هو «رؤية بلادي التي 

ترعرت فيها تقوم بنقله حقيقية نحو الديمقراطية». 
وانتقد المسـؤول الدولي السـابق الوضع السياسي 
الراهـن في مصـر قائلا «لدينـا رئيس في السـلطة منذ 
30 عامـاً»، ولفـت إلـى انـه ينظـم حملـة شـعبية عبـر 
كافـة الأطياف السياسـية فـي مصر، باسـتخدام موقع 
فايسبوك الإجتماعي الشهير للمطالبة بتغيير الدستور 
المصري بشكل من شأنه فتح النظام السياسي في مصر 

على التعددية الحقيقية.
وقال «إنها حركة سـلمية لها قاعدة شعبية، وفي كل 

مكان أذهب إليه هناك دعم هائل للتغيير في مصر». 
وشـدد البرادعـي علـى ان «الوضـع الراهـن يجـب 
أن يتغيـر لأن الطريقـة التـي صيـغ بهـا حاليـاً، تتيـح 
لقلـة من الناس فقط حق الترشـح للرئاسـة. لذلك فإن 
الديمقراطيـة لم تعد جزءاً من نمط الحياة في مصر منذ 

أكثر من 50 عاماً.. وفي الواقع حان الوقت لها». 
ويشـترط الدستور المصري بمن يريد ترشيح نفسه 
لمنصب الرئيس أن يكون عضواً لمدة سنة على الأقل، في 
لجنـة عليا لحزب حاصل على ترخيص بالنشـاط، وأن 
ينال تزكية 250 من أعضاء مجلسـي الشعب والشورى 
والمجالـس المحليـة وكلها مجالس يهيمـن عليها الحزب 
الحاكـم. والبرادعي لا يملـك حزباً سياسـياً وهو ليس 
عضـوا في حزب سياسـي في مصر وهذا مـا يمثل عقبة 
رئيسـية أمـام ترشّـحه، إلاّ انـه تعهّـد ببعـث رسـالة 

بالتغيير الديمقراطي للحكومة.

وقال «بالنسـبة للشـعب فأنا وكيل حقيقي للتغيير، 
حتـى  لـي  يمكـن  لا  واقعـي..  شـخص  فأنـا  وللنظـام 
الحصـول على مقر أو جمع الأموال، ولكن لنا الكثير من 
المتطوعـين، الكثير من المتطوعين الشـباب في كل مكان 
بالبـلاد يناقشـون التغيير ويشـرحون للنـاس كيفية 

تأثيره على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية». 
وتحـدث أحمد عـز، أمين لجنـة التنظيم فـي الحزب 
الوطنـي الديمقراطـي الحاكـم، فـي الحلقـة وقـال ان 
فـي  المنافسـة  صعوبـة  وصـف  فـي  يبالـغ  البرادعـي 

الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
وقـال ان الحـزب الحاكـم أكـد بوضـوح انـه يرحّب 
بدخول البرادعي الساحة السياسية المصرية.وأضاف 
«دستورنا يعترف بالاحزاب السياسية التي تستند الى 
قواعد سياسية واضحة. وهناك 24 حزباً في مصر وأي 
منهـا بإمكانه طرح مرشـحين في العـام 2011. ونصف 
هذه الأحزاب عرضت على البرادعي أن يكون مرشحها. 

ولكن البرادعي تردد مفضلاً الترشح كمستقل». 

مقتل سبعة في أسوأ اشتباك بين متمردين حوثيين
ومقاتلين قبليين موالين للحكومة منذ الهدنة 

صنعاء - من محمد الغباري:
قال مسـؤولون يمنيون امـس ان معركة بالرصاص 
بين متمردين حوثيين ومقاتلين قبليين موالين للحكومة 
أسفرت عن مقتل سـبعة أشخاص في أكثر الاشتباكات 
دمويـة منـذ الهدنـة التـي أبرمـت فـي شـباط/ فبراير 

وأوقفت الحرب في شمال البلاد.
وذكر مسـؤول محلي ان المعركة اندلعت بعد هبوط 
عشـرات مـن المتمردين المسـلحين على قرية يقـال انها 
مواليـة للحكومـة للمشـاركة فـي تجمـع مؤيـد لاسـر 
متمردين قتلوا في حرب الشمال التي تثور وتخبو منذ 

عام 2004 .
وحـاول مقاتلـون قبليـون وقــفــــوا الـى جانـب 
الدولـة فـي الحـرب منـع تجمـع المتمرديـن فاندلعـت 

المعركة.
وقال مسؤول محلي مشيرا الى المتمردين الحوثيين 

أتباع عبد الملك الحوثي «الحوثيون أرادوا تنظيم حشد 
فـي دمـاج لكن السـكان منعوهـم. حدث بينهم شـجار 
تصاعـد الى اشـتباك مسـلح قتـل فيه ثلاثة مـن رجال 

القبائل وأربعة حوثيين».
وأكد مسؤول من المتمردين حدوث اشتباك.

وكانـت الحكومـة اليمنيـة قـد وافقـت فـي شـباط/ 
فبراير على هدنة لوقف حرب تسـتعر في الشـمال بين 
الحـين والآخـر منذ عـام 2004 . ووقعت حـوادث عنف 
متقطعـة في الأسـابيع الأخيرة وكثيرا ما كانت تشـمل 
أفـراد قبائـل حاربوا إلـى جانب الدولة خـلال الصراع 

في الشمال.
وشـردت حـرب الشـمال 250 ألفـا وانزلقـت فيهـا 

السعودية العام الماضي.
ويواجـه اليمن ضغوطـا دولية لإخمـاد الصراعات 
الداخلية والتركيز على التصدي لتنظيم القاعدة الذي 

يحاول ان يجد لنفسه موضع قدم في اليمن.

وأثـارت محاولـة للهجوم علـى طائـرة متجهة إلى 
الولايـات المتحدة في كانون الأول/ ديسـمبر القلق من 
تجدد أنشـطة القاعـدة في اليمـن مقر تنظيـم القاعدة 
فـي جزيرة العرب. وازداد القلق بعـد هجوم انتحاري 
فشل في استهداف السـفير البريطاني في صنعاء يوم 

الاثنين.
وفـي الوقـت نفسـه تقـع اعمـال عنـف متفرقـة في 
الشـمال مهددة وقفا هشـا لاطلاق النـار على الرغم من 
اعـلان الرئيـس اليمنـي علـي عبـد الله صالح الشـهر 

الماضي ان الحرب في الشمال انتهت.
ولم تدم اتفاقات هدنة سـابقة ويتشكك محللون في 
اسـتمرار الهدنة القائمة أيضا مادامت الحكومة لم تحل 

شكاوى الحوثيين من التفرقة ضدهم.
وفي حادث منفصل قالت وزارة الداخلية اليمنية ان 
جنديا قتل جراء انفجار لغم أرضي زرعه المتمردون في 

الشمال.

الزهار: الأنفاق قضية تجارية وعائلية 
وشخصية وحماس ليس لها نفق واحد

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي 
لحركـة حماس احـد ابـرز قادتها في قطـاع غزة بأن 
الانفاق قضية شـخصية وليسـت معركة بين حماس 

ومصر.
واضـاف الزهـار فـي تصريحـات خاصـة مـع الـ 
«القدس العربي» ان «قضية الانفاق قضية شخصية 
وان الذيـن يقومـون عليهـا هم اشـخاص وعائلات 
وافراد وتجـار، وبالتالي فان محاولـة تصوير الامر 
وكأن مصر دخلت مع حماس في معركة حول الانفاق 

هذا كلام غير صحيح».
وتابـع الزهـار «اذا اغلقت مصر هـذا النفق يفتح 
الـف نفـق بدلـه، لان القضيـة بالنسـبة لهـم قضية 
مربحـة وهـي قضية تجاريـة بالدرجـة الاولى وهي 
قضيـة عائلية وشـخصية يقوم بها تجـار، وحماس 
ليسـت لهـا علاقـة بهـذا الموضـوع، وليس لهـا نفق 
واحـد، وبالتالـي مصر تـرى في سياسـتها ان تفعل 
ذلك فهـي تدخل في معركـة حقيقية مـع التجار. هذا 

الموضوع نحن بعيدون عنه تماما».
كمـا هاجـم الزهار تحذيـرات صدرت مـن اطراف 
فلسطينية مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية 
بغزة تحذر من انفجار الاوضاع داخل القطاع نتيجة 
فـرض حركـة حمـاس ممثلة فـي حكومتهـا ضرائب 
اضافيـة علـى المواطنـين، واعتبرها «ضجـة مفتعلة 

فقط ليظهروا لانفسـهم انهم موجودون في الشـارع 
وانهم يتبنون رأي الشارع».

وقـال الزهار فـي تصريحـات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» بانه لا يجوز لفصائل منظمة التحرير التي 
لم تحقق نتائج معتبرة في الانتخابات الفلسـطينية 

السابقة ان تتحدث باسم الشارع الفلسطيني.
وعـن وجود مخطـط لانهاء سـيطرة حماس على 
قطاع غزة قال الزهار ان «المخططات موجودة، ولكن 
هل تستطيع الجهات التي اعدتها تنفيذها؟ انا اجزم 

لك بانها لا تستطيع». (نص الحديث ص 5)

ترتيبات زيارة الأسد إلى مصر «متوقفة» حاليا
وسورية لن توافق على عودة السلطة للمفاوضات

رجلا دين سعوديان ينفيان التورط 
بغسل وجمع أموال للإخوان المسلمين

متظاهرون يحاولون تحطيم زجاج 
سيارة نائبة السفير الاسرائيلي بلندن

■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: فـي ظل تنامي الاسـتنكار 
في الغرب لسياسـات اسرائيل القمعية تجاه الفلسطينيين، 
متظاهـرون  حـــــاول  السـلام،  عمليـة  تجـاه  وتعنتهـا 
مناوئـون لإسـرائيل تحطيـم زجـاج سـيــــارة كانت تقل 
نائبة السـفير الاسـرائيلي في بريطانيا تاليا لادور فريشر، 
عقـب القائهـا محاضـرة فـي جامعـة مانشسـتر. وتمكنـت 
الشـرطة البريطانيـة من إخـراج الدبلوماسـية مـن المكان 

بسلام.
وقالت مصادر امس الخميس إن دبلوماسـية إسرائيلية 
تعرضـت لمحاولة اعتداء من قبل متظاهرين ، لكنها لم تصب 

بأذى.
ووفقا لما أوردته الإذاعة الإسرائيلية، فإن «نائبة السفير 
الإسـرائيلي لـدى بريطانيـا تاليـا لادور فريشـر، تعرضت 
للاعتـداء فـي جامعـة مانشسـتر بشـمال إنكلتـرا دون أن 

تصاب بأذى».
ونقلت اذاعة عن المتحدث باسـم السـفارة الإسـرائيلية 
فـي لندن قوله إن «هـذا الحادث يعتبر تصعيـدا خطيرا في 

تصرف المناهضين لإسرائيل في أنحاء العالم».
وقالـت المسـؤولة الإسـرائيلية «كانـت تجربـة مفاجئة. 
كان هنـاك أنـاس واقفـون يصرخـون ويلوّحـون بالعلـم 
الفلسطيني حين كنت أتحدث وهذه المرة الأولى التي أواجه 

فيها مثل هذا الوضع».

مسؤول فلسطينيي: اوباما
وعد باتخاذ خطوات ضد اسرائيل

ان هي عطلت المفاوضات
■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: اكـد مسـؤول 
فلسطيني امس الخميس ان الرئيس الامريكي باراك اوباما 
ابلغ الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس عزمه على اتخاذ 
«خطـوات» ضد اسـرائيل ان هـي عطلت مباحثات السـلام 

المزمع استئنافها قريبا.
واوضح المسـؤول طالبا عدم الكشف عن هويته ان وعد 
اوباما ورد في رسالة خطية الى عباس نقلها اليه ديفيد هيل 
مسـاعد المبعوث الامريكي لعملية السلام جورج ميتشل في 

21 نيسان (ابريل).
واضـاف ان اوبامـا دعـا فـي رسـالته عبـاس «للعـودة 
للمفاوضـات متعهدا بان الطرف الذي سـيعطل المفاوضات 
او يقوم بخطوات استفزازية خلال المفاوضات غير المباشرة 
فانه سيواجه بالتزام امريكي باتخاذ خطوات ضده وستتم 

اعادة تقييم سياسة الادارة الامريكية بحقه».
واوضح المسؤول ان السلطة الفلسطينية ستبلغ السبت 
لجنـة المتابعـة العربيـة التـي سـتجتمع فـي مقـر الجامعة 
العربية في القاهرة «نص رسـالة الرئيـس اوباما وما نقله 

ميتشل من افكار ومقترحات».

البحرين تصدر أول تقرير 
حول تقييم تهريب البشر 

■ المنامـة (البحريـن) ـ د ب ا: أصـدرت البحريـن امس 
الخميـس تقريرهـا الافتتاحي بشـأن تقييم تهريب البشـر 
وهـو الاول مـن نوعـه من قبـل إحـدى دول الخليـج لالقاء 

الضوء على جهودها لمحاربة تلك الجريمة. 
وقال التقرير إنه تمت محاكمة اربعة أشخاص في قضايا 
تتعلـق بتهريب البشـر في البـلاد في الفترة ما بـين  كانون 
الأول (ديسـمبر) عـام 2008 وكانـون الثانـي (ينايـر) عام 
2010 وهم. وشـملت القضايا بحرينيا وثلاثة آسـيويين من 

بينهم امرأة. 
ويوضـح التقريـر بالتفصيل الاجـراءات التـي اتخذتها 
الحكومـة لمحاربـة تهريـب البشـر مثـل التشـريع وتدريب 
الموظفـين الحكوميـين والتعاون مـع الامم المتحـدة وغيرها 
مـن الهيئات الدوليـة. ولدى البحرين بالفعـل لجنة وطنية 

لمحاربة تهريب البشر. 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
 علمـت «القدس العربي» من مصادر وثيقة الصلة 
بملف زيارة الرئيس السـوري بشار الأسد إلى مصر 
أن الترتيبـات المتعلقـة بالزيـارة متوقفـة حالياً ولا 
شيء يجري على الأرض حالياً بهذا الخصوص دون 
أن يعني ذلك (وفق تلك المصادر) أن تراجعاً ما حصل 
بخصوص حصول قمة بين الأسـد ومبارك سواء من 
الجانب السـوري أو المصري، واكتفت بالإشارة إلى 
أنـه ليسـت هنـاك ترتيبات فـي الوقـت الحالي وأن 
التركيز متوجه نحو اجتماع وزراء الخارجية العرب 
في القاهرة غداً السـبت وجدول أعمال هذا الاجتماع 
الـذي وصفته المصادر ذاتها بالمهم جداً لا سـيما على 
صعيـد التقـارب السـوري المصري وآفاقـه وخاصة 
لجهـة القضيـة الأبـرز فـي ملفاتـه والمتعلقـة ببحث 
قضية عودة اسـتئناف المفاوضات بين الإسرائيليين 
والسلطة الفلسطينية والتي تشكل مسار خلاف بين 

الرفض السوري والموافقة المصرية عليها.
وكانت لجنة مبادرة السلام العربية قد وافقت على 
معاودة المفاوضات الإسـرائيلية الفلسـطينية خلال 
الاجتمـاع نصف السـنوي لمجلـس وزراء الخارجية 
العـرب مطلع آذار (مـارس) الفائـت، فيما اعترضت 
سـورية على ذلـك واعتبرت أن هذه القضية ليسـت 
من صلاحية لجنـة المبادرة. وعقّـب وزير الخارجية 
السـوري وليد المعلـم حينها على كلام موسـى حول 
الإجمـاع العربـي علـى عـودة المفاوضات بـأن نفى 
المعلـم وجـود إجماع عربـي بخصـوص تأمين غطاء 
لدعم الموقف الفلسطيني في المباحثات غير المباشرة، 
وقبل ذلك كان ممثل سورية في جامعة الدول العربية 
يوسـف الأحمد قال إن الموافقة علـى المفاوضات غير 
المباشـرة بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين ليـس 
من صلاحيـات لجنة المتابعة، واعتبرت المستشـارة 
السياسـية في الرئاسـة السـورية بثينة شعبان أن 
إجـراء المفاوضات غير المباشـرة بين الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين دون ضمانات يمكن أن يشكل خطراً 

على الحقوق الفلسطينية.
وتقـول تقارير صحافية ان الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس سـيجدد مطالبتـه لجنـة المبـادرة 
مـع  المفاوضـات  عـودة  علـى  بالموافقـة  العربيـة 
الإسرائيليين خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، 
وتفيد المعلومات من دمشق بأن سورية ستكون أكثر 
تشـدداً في رفضها فكـرة عودة المفاوضـات من المرة 
الماضية اسـتناداً لعدم صدور أية بادرة إيجابية من 
تل أبيب خلال الفترة الفائتة تشـجع على التفاوض 
معها من جهة ولإطلاق القادة الإسـرائيليين سلسلة 
من التهديدات ضد دمشـق وبيروت على مدى الأيام 
الأخيرة السـابقة وما حملته من اتهامات قالت عنها 
سـورية انها ملفقـة وعارية عن الصحـة ما يعني في 
المحصلـة مجابهـة دبلوماسـية جديـدة  بـين الموقف 
السوري الرافض للمفاوضات والموقف الآخر الداعم 

وفي مقدمة مؤيديه مصر.

الداعيتـان  نفـى  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
الإسـلاميتان السـعوديان عائض وعـوض بن عبد 
اللـه القرنـي الإتهامـات بالتـورط في غسـل وجمع 

أموال لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال عائض إنـه وكل محاميا ليتولى الدفاع عنه 
فـي القضية وفنـد الاتهـام الموجه إليـه، موضحا أن 
ورود اسـمه ضمن قـرار النائب العام فـي مصر كان 

خطأ، واصفا ذلك بالمزاعم التي لا حقيقة لها.
وقـال القرنـي لصحيفـة «عكاظ» امـس الخميس 
حقيقة تصنيفـه ضمن الدعاة الأثريـاء، موضحا أن 
الأرقـام المذكورة عن رصيده مبالـغ فيها، ناهيك عن 
أنه مكسـب شـرعي، مشـيراً إلـى أنه ليس مسـؤولا 
عـن أرصـدة بقيـة الدعـاة الذيـن وردت أسـماؤهم 
ضمـن القائمة.وتحـدث الداعيـة القرنـي عن تحول 
خطابـه والمرحلـة التـي صاحبـت ذلـك، مؤكـدا أن 
العصـر يسـتلزم تليـين الخطـاب، وأن المسـار الذي 
اتخذه سابقا كان خطأً منه، إلا أنه تداركه بالخطاب 

الجديد.
ولم يخف القرني خلال حواره تعرضه للمضايقة 
أو الانتقـاد في مسـيرته الدعوية مـن بعض المنتمين 
للتيـار السـلفي، لكنـه أبان عـن مناعة اكتسـبها من 
كثـرة التجارب ضد المدح والذم، مؤكـدا أنه لا يعتبر 

بهما إطلاقا.
وفند الداعية السعودي الاتهامات التي توجه إليه 
بشـأن ابتعاده عن إلقـاء محاضراته فـي الجوامع، 
والتركيـز علـى لقـاءات الفضائيات، موضحـا» أنها 
أنفـع عنده من الجوامـع لوصولها إلى قـدر كبير من 

الناس في وقت واحد». 

إلـى ذلـك، وصـف الداعيـة السـعودي الدكتـور 
عـوض بـن محمـد القرنـي وضـع اسـمه فـي قائمة 
المتورطين في غسـل الأموال لصالح جماعة الإخوان 
بأنها «مؤامرة صهيونية مباشـرة»، وأن الاتهام كان 

مخططا له من قبل.
ودحض القرني، وهو ابن عم عائض في حوار مع 
صحيفـة «عكاظ» نشـرته امس الخميـس الاتهامات 
الموجهة إليه، مشيرا إلى أن الموكلين بالقضية وقعوا 

في سوء إخراجها، ما يدل على سذاجة الممثلين.
وكشـف عن اتهامات أخـرى يوجههـا إليه بعض 
المتدينـين المتشـددين والمتطرفـين، موضحـا أنـه لا 
يبالـي بما يكتبونه عنه في مواقع الإنترنت، مشـيرا 
إلى محاولة المتشـددين في إيذائـه وعدد من الدعاة 
أمثـال الدكتـور سـلمان العـودة وعايـض القرنـي 
وغيرهما، لم تقف عند حد معين بل وصلت إلى كتابة 
تقريـر عن الدكتور عايض وشـاية به قـدم إلى هيئة 
كبار العلمـاء السـعودية. ونفى الداعيـة القرني أن 
يكون تطرف الشـباب من نتاج الصحـوة، مرجــعا 
ذلك إلى أسباب أخرى أسهمت بشكل مباشر في الزج 
بهم في متاهات التطـرف، لكنه لم يبرئها من الخطأ، 
موضحـا أنـه لابد من وقـوع الخطأ فـي أي مجموعة 
تتكـون مـن آلاف الأشـخاص، مشـيرا إلـى أن نتاج 
الصحـوة الفعلـي 100 فضائيـة إسـلامية ومكتبات 

إسلامية منتشرة».

الاستخبارات الغربية لا تستطيع التأكد من وصول صواريخ سكود لحزب الله

فريق امني امريكي يتفقد الحدود اللبنانية السورية سرا
مخاوف من انهيار موسم السياحة عقب التهديدات الاسرائيلية

بيروت ـ الناصرة ـ «القدس العربي»
ـ من سعد الياس وزهير اندراوس:

اعلـن مسـؤول فـي سـفارة الولايـات المتحـدة فـي بيـروت امس 
الخميـس ان فريقا امريكيا متخصصا في شـؤون «مكافحة الارهاب» 

زار هذا الاسبوع المركز الحدودي الرئيسي بين سورية ولبنان.
وتأتي هذه الزيـارة في اعقاب اتهام اسـرائيل والولايات المتحدة 
سـورية وايران بنقل صواريخ متطورة الى حـزب الله، وهو ما نفته 

دمشق.
واوضح المسـؤول فـي السـفارة الامريكيـة ان زيارة هـذا الفريق 
من برنامج المسـاعدة على مكافحة الارهـاب التابع لوزارة الخارجية 

الامريكية، تقررت منذ اشهر بناء على طلب الحكومة اللبنانية.
وزار الفريـق، الـذي تكمن مهمتـه في تقييم التدريـب الذي اجرته 
واشـنطن لقـوات الامـن اللبنانيـة، نقطـة المصنع فـي منطقـة البقاع 
(شرق لبنان)، بحسب وسـائل الاعلام اللبنانية. وبرنامج المساعدة 
علـى مكافحة الارهـاب هو برنامج دولي يهدف الى ان يوفر للشـرطة 

واجهزة الامن تدريبا في مجال مكافحة الارهاب.
ورد النائـب نـواف الموسـوي مـن كتلـة الوفـاء للمقاومـة (حزب 
اللـه) على ذلك بالقول ان خبر زيـارة الفريق الامريكي لنقطة المصنع 
الحدوديـة «لا شـك انـه صـدم كل لبناني اصيـل حريص علـى كرامة 
وطنـه وحريـص علـى سـيادة بلـده، واعـاد طـرح المشـكلة مجددا، 
مشـكلة محاولة السـفارة الامريكية الهيمنة على لبنان، الهيمنة على 
الامن اللبناني وجعل لبنان بمثابة جمهورية موز خاضعة للسـيطرة 
الامريكية». وتسـاءل الموسوي بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية 
للاعلام «متى ستبادر السلطة الاجرائية الى حماية الوحدة الوطنية 
مـن التدخـل الامريكـي الـذي يصنـف اللبنانيين بـين ارهابـي وغير 

ارهابي؟».

مـن جانبها اتهمـت الخارجية اللبنانية البعثـة الامريكية بمخالفة 
اتفاقيـة فيينا عندمـا زارت المركز الحـدودي اللبناني مع سـورية في 

منطقة المصنع، شرق لبنان.
وقالـت الخارجيـة اللبنانية في بيـان ان «هكذا تحـركات مخالفة 
لمضمـون التعميـم الـذي أرسـلته (الـوزارة) إلـى جميـع البعثـات 
الديبلوماسـية المعتمدة في أول آذار (مارس) المنصرم، حول ضرورة 
التقيد بأحكام المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسـية في 

ما يتعلق باتصالاتهم وتحركاتهم الرسمية في الدولة المضيفة».
الى ذلك نسـبت صحيفـة «هآرتس» امس الخميس لدبلوماسـيين 
رفيعـي المسـتوى قولهم إن عـددا من أجهـزة الاسـتخبارات الغربية 
بينهـا أجهـزة امريكيـة قالت انـه ليسـت لديها القـدرة علـى التأكيد 
«بشـكل مسـتقل» علـى تفاصيل حـول تمريـر صواريخ «سـكود» من 

سورية إلى حزب الله في لبنان.
وقالـت «هآرتس» ان لـدى أجهزة الاسـتخبارات الغربيـة وبينها 
الامريكية شكوك حيال مصداقية المعلومات الإسرائيلية أو على الأقل 
حيال تحليل تبعات هذه المعلومات ،حتى أن الاستخبارات الامريكية 

تقر بأنه ليس واضحا ما إذا كان قد تم تمرير هذه الصواريخ.
مـن جانبه اكد وزير الخارجية اللبناني علي الشـامي الخميس ان 
الاتهامات الاسـرائيلية لحزب الله بحيازة صواريخ سكود تهدف الى 
الحاق الضرر بالموسـم السـياحي في لبنان وتزيد التوتر العسـكري 
فـي المنطقة. وقال الشـامي خلال لقاء مع عدد من السـفراء المعتمدين 
في بيروت، بينهم سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس 
الامـن الدولـي، ان «تهديـدات اسـرائيل تزيـد التوتر العسـكري في 

المنطقة وتلحق ضررا بالاستثمار والموسم السياحي في لبنان».
واضاف في رسالة غير رسمية سلمها الى السفراء وحصلت وكالة 
فرانس برس على نسخة منها ان هذه التهديدات «تهدد السلم والامن 
الاقليمي والعالمي، مضيفا «نحن في حالة حرب مع اسـرائيل والهدنة 

تعبير عن وقف اطلاق نار».   (رأي القدس ص 19)

صفوت الشريف يحذر من «الفوضى» ويلمح لتمديد الطوارئ 
البرادعي: هدفي ليس الترشح بقدر الانتقال الى الديمقراطية

محمود الزهار

رئيسا الوزراء ومجلس النواب اللبنانيان سعد الحريري ونبيه بري يتوسطهما
 رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ال ثاني خلال جولة بوسط بيروت امس

بشار الاسد

صفوت الشريف البرادعي
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لندن ـ «القدس العربي»:

أدان رجـل الدين الشـيعي السـعودي الشـيخ حسـن 
الصفـار سياسـات التمييـز الطائفي في البلـدان العربية 
داعيـا إلى معالجـة المسـألة الطائفية عبر إقرار المسـاواة 

ورفع كافة أشكال التمييز بين المواطنين.
وقال الصفار ضمن مشاركته في أعمال مؤتمر الاجتهاد 
في الخطاب الإسـلامي الذي اختتم في العاصمة القطرية 
مؤخـرا «لا يصـح السـكوت على سياسـات التمييـز التي 
تمنـع أتبـاع المذاهـب الإسـلامية من ممارسـة شـعائرهم 
الدينيـة المذهبيـة أو تحرمهـم مـن التمتع بكافـة حقوقهم 

الوطنية».
ووسـط حضـور علمائـي واسـع مـن مختلـف المذاهب 
الإسـلامية حـذر الصفار من مغبة اسـتمرار رجـال الدين 
في الشحن الطائفي عبر استغلال المنابر الدينيةـ حسبما 

ذكرت شبكة «راصد» الشيعية السعودية الاخبارية.
وأوضـح بـأن الهـدف الأسـاس لخطـاب الوحـدة هـو 
تصحيـح العلاقة بين فئـات وأطراف المجتمع الإسـلامي، 
وحمايته من النزاع والشقاق، ليعيش الاستقرار والسلم 
الداخلـي، ويتجه نحو التنمية والبنـاء، وخدمة المصالح 

العليا، ومواجهة التحديات الخطيرة.
وأضاف «لا مصداقية لأي طرح وحدوي يشترط تنازل 
الآخريـن عـن معتقداتهـم ومتبنياتهم.. لابد مـن الإعلان 

الصريح بقبول الآخرين ضمن دائرة الإسلام والأمة».
وشـدد في السـياق نفسـه على رفض الإسـاءة لرموز 

المذاهب الأخرى.
وقال «الاختلاف في تقويم شـخصيات السلف وتحليل 
حـق  ضمـن  داخـل  الأولـى  الإسـلامية  العهـود  أحـداث 
الاختـلاف فـي المعتقـدات والقناعـات، ومقبول فـي إطار 
البحث العلمي، لكنه لا يبرر لأي طرف التعدي والإسـاءة 

لرموز الطرف الآخر».
وضمـن ورقـة قدمهـا للمؤتمـر الـذي افتتـح بكلمة من 
الشـيخ يوسـف القرضاوي قال الصفـار ان قلة من رجال 
الديـن مهتمـة بالخطاب الوحـدوي فيمـا الغالبية لازالت 

تدفع باتجاه الشحن الطائفي والتعصب المذهبي.
مضيفـا القـول ان مـن بـين عشـرات الآلاف مـن علماء 
الدين والخطباء والدعاة «لا نجد منهم إلا عشرات الأفراد 

يتبنون همّ نشر خطاب الوحدة».
وانتقـد الخطـاب الديني المتسـم بالتقليديـة والجمود 
والسـكونية في مقابل خطاب التعبئة والشـحن الطائفي 

الذي أصبح إعلاما عابرا للقارات على حد تعبيره.
وقال الصفـار ان الخطاب الطائفي يتحدث بنبرة أعلى 
فيمـا يتسـم معظم الخطـاب الوحدوي بدرجـة كبيرة من 

الخجل والحياء.
وأعرب عن اعتقاده بـأن الخطاب الطائفي يمتلك قدرة 
أكبـر علـى التأثير في الجمهـور وإثارة مشـاعرهم والزج 

بهم في أتون الفتن ومعارك الصراع.
وطالب في مقابل ذلك بتشـكيل مؤسسـات أهلية تُعنى 
بنشـر ثقافة الوحدة والتسامح وتقود مبادرات وأد الفتن 
وإطفاء الحرائق وتشـجيع الحوار بـين المختلفين لتعزيز 

الاستقرار والسلم الاجتماعي.
ويأتي المؤتمر الذي نظمته كلية الدراسـات الإسـلامية 
بجامعة قطر على مدى ثلاثة ايام في سياق تقريب الفجوة 
بـين العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة من جهـة والعلوم 

الشرعية التي تهتم بالاجتهاد الفقهي من جهة أخرى.

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

اكد مسؤول في دائرة الاستخبارات الباكستانية «اي 
اس اي» ان زعيـم حركة طالبان الباكسـتان، حكيم الله 
محسـود حي يرزق وانه نجا من الغـارة الامريكية التي 
اسـتهدفته في كانون الثاني (يناير) الماضي على الرغم 
من الانطباع العام الذي تركتـه تأكيدات وزير الداخلية 
الباكسـتاني فـي حينه مـن ان حكيم الله محسـود مات 
مع زوجتـه وعدد من افراد عائلته فـي الغارة التي تمت 
بطائـرة بـدون طيـار. ولكـن تأكيـدات لم تصـدر لا من 
الاستخبارات الباكستانية ولا الامريكية «سي اي ايه». 
وقالـت صحيفـة «الغارديـان» ان المسـؤول الامنـي 
البارز قال انه شـاهد لقطات فيديو تصور عملية سقوط 
الصـاروخ عليه لكنه، قـال ان معلومات امنية اكدت منذ 
ذلك الحين ان محسود نجا من الهجوم. ومع انه لم يقدم 
اية معلومات الا انه اشار ان محسود «حي»، مضيفا انه 

«جرح لكنه بشكل عام في حالة جيدة». 
وينظـر الـى نجاة محسـود بمثابـة الضربـة لجهود 
الاسـتخبارات الامريكيـة التي كثفـت مـن غاراتها على 
تضاعفـت  حيـث  الناشـطين  لجـوء  ومناطـق  معاقـل 
الهجمـات منـذ وصول الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 

للبيت الابيض العام الماضي. 
ولم يظهر محسـود بعد الغارة وكانـت اخر مرة ظهر 
فيها الى جانب الانتحاري الذي نفذ عملية خوسـت ضد 
محطة الاستخبارات الامريكية، همام البلوي في كانون 

الثاني (ديسمبر) العام الماضي. 
الفاشـل علـى محسـود فـي منطقـة  الهجـوم  وكان 
وزيرسـتان بدايـة لسلسـلة مـن الهجمـات علـى قـادة 
القاعـدة وطالبـان والـذي لم يتوقـف منذ ذلـك الحين، 
وحتـى الان وصلـت هجمـات سـي اي ايـه باسـتخدام 
 49 مـع  مقارنـة  هجومـا،   38 الـى  التجسـس  طائـرات 
هجوما تمت في العام الماضي 2009. وبحسـب المسؤول 
فشـل  بسـبب  جـاء  الهجمـات  فتكثيـف  الباكسـتاني 
الاستراتيجية الامريكية في افغانستان ومن هنا جاءت 
محاولة ملاحقة قادة القاعدة وطالبان الباكستان الذين 

يوفرون الدعم لطالبان افغانستان. 
وتمثل ضربات سـي اي ايـه عبر الطائـرات الموجهة 
اشـكالية للحكومـة الباكسـتانية خاصـة ان كل هجوم 
يـؤدي الى مقتل عـدد من المدنيين، فبحسـب تقرير لنيو 
امريـكان فاونديشـين بلـغ عـدد ضحايـا الهجمـات في 
الفترة ما بين 2009 -2010 من المدنيين 181 اضافة لقتلها 
691 من المقاتلين. فيما قدرت سي اي ايه ارقام المدنيين بـ 

20. ويقول المسـؤول الباكسـتاني ان العدد اعلى ولكنه 
اكد ان طبيعة الهجمات تتطور مشـيرا الى ان « ان سـي 
اي ايـه» تعتمـد على هذه الوسـيلة لاسـتهداف اعدائها 

وبأقل الخسائر. 
وكانـت مصـادر صحافيـة امريكيـة قـد نشـرت قبل 
ايـام تقارير عـن مسـؤولين امريكيين قولهـم انهم بدأوا 
باسـتخدام طائـرات جديدة تـزود بصواريـخ صغيرة 
فـي محاولـة لتجنب قتـل المدنيـين. ومن ناحيـة اخرى 
نفى المسؤول الباكستاني ما سبق وتحدثت عنه مصادر 
مـن ان زعيم طالبان الافغانية العسـكري قـد القي عليه 
القبض «مصادفة» في كراتشـي، حيث جـاء في الرواية 
الامريكية ان الاسـتخبارات لاحقتـه الى بيت في منطقة 
راقيـة من المدينـة والقت القبـض عليه. وقال المسـؤول 
الباكسـتاني ان العمليـة هي باكسـتانية بـكل المقاييس 

وليس للامريكيين اي دور فيها. 
وتم التحقيـق مـع مـلا عبدالغني برادار مـن محققين 
باكسـتانيين وامريكيين وانه قدم معلومـات جيدة منها 
ان اخـر مـرة التقـى فيهـا زعيم طالبـان مـلا محمد عمر 
كانـت فـي افغانسـتان قبـل عامـين. ورفـض المسـؤول 
الامنـي مزاعـم ان باكسـتان القـت القبض علـى برادار 
لدعم جهود السـلام الافغانية، مشـيرا الـى ان برادار لا 

يعترف حتى بالرئيـس الافغاني حامد كرزاي باعتباره 
«بشـتونيا مزيفا».  ويشـير الى ان وكالة الاستخبارات 
الباكسـتانية مسـتعدة للعب دور التفاوض مع طالبان، 
لكـن عملاءهـا الان يراقبـون الوضع، فهنـاك الكثير من 
الجهود الدائرة ولكن لا يعرف اي طرف عن الجهد الذي 
يقـوم به الاخـرـ امريكـي ام افغاني او باكسـتاني وكل 
هـذه الجهود تهـدف الى تشـويش الجانـب الطالباني، 

مؤكدا ان الاستراتيجية تحقق نتائج.
ويعتقد المسـؤول الامني ان المشـكلة الحقيقية نابعة 
مـن اختلاف وجهتي النظـر الامريكيـة والبريطانية في 
التعامـل مع طالبـان، فأمريـكا تريد خلق ظـروف تجبر 
فيها طالبان على الجلوس علـى طاولة المفاوضات وهو 
ما لـن تحققه، امـا البريطانيـون فيميلـون للحديث مع 
طالبـان. مـن ناحية اخرى نفـى المسـؤول اي علاقة مع 
جماعة جـلال حقاني وقـال ان علاقة الوكالـة كانت في 

السابق ولم تعد موجودة.
 وتتزامن تصريحات المسؤول الامني الباكستاني مع 
التقييم الجديـد لوزارة الدفاع الامريكيـة « البنتاغون» 
والذي تحدث عن تزايد في قوة وتوسـع نشاط المقاومة 
التـي تقودها طالبان في افغانسـتان ضـد الحكومة في 
كابول والقوات الامريكية على الرغم من الاسـتراتيجية 

الجديدة للجيش الامريكي والعملية الاخيرة ضد واحد 
مـن معاقل الحركة فـي منطقة هيلمند. وتحـدث التقرير 
الذي اعد بناء علـى طلب من الكونغرس حركة متجذرة 
فـي العمق الافغاني وقادرة على توسـيع الدعم لها، كما 
ان الحركـة اثبتـت قدرتها علـى تحمل هجمـات القوات 

الامريكية والناتو.
ان  مـن  تفـاؤلا  التقريـر  حمـل  اخـر،  اتجـاه  وفـي   
اسـتراتيجية افغانسـتان الجديـدة التـي اعلـن عنهـا 
اوباما سـتحقق نتائج قريبا في الاشهر القادمة. وكانت 
المرحلة الاولى من الاستراتيجية قد نفذت في بلدة مرجا 
ضمن العملية «مشـترك» والتي اخرجـت قوات طالبان 
مـن البلـدة، فيما سـيتم تنفيـذ المرحلة الثانيـة منها في 
الاسابيع القادمة وستتركز على معقل طالبان الرئيسي 

في قندهار. 
ويقـدم التقرير تقييما قاتما مـن ناحية تجذر طالبان 
ومشـاكل تحقيـق الامـن فـي الجنـوب واحتمـال عـدم 
القضاء علـى التمرد فيه. ومن هنا يطـرح معدو التقرير 
فكـرة احتـواء المقاومـة الطالبانيـة ومنعهـا مـن تهديد 
الحكومة في كابول. ووجد التقرير ان المواطنين الافغان 
يتعاطفون او يدعمون مقاومـة طالبان في 92 اقليما من 

بين 121. ولا يتمتع كرزاي بدعم قوي الا في 29 اقليما.

البنتاغون: طالبان افغانستان قوية في الجنوب ومتجذرة ولا يمكن القضاء عليها

مسؤول باكستاني: زعيم طالبان الباكستان حكيم الله محسود حي ونجا من الضربة الامريكية

حكيم الله محسود

الشيخ حسن الصفار
ضاحي خلفان

■ عواصـم ـ وكالات: تسـتعد ايـران 
ومصـر لخـوض معركـة ضـد الولايـات 
المتحـدة وحلفائها حول اسـرائيل وحق 
الدول النامية فـي التكنولوجيا النووية 
خـلال اجتماع هـام بشـأن معاهدة حظر 

الانتشار النووي.
الرئيـس  يشـارك  ان  المتوقـع  ومـن 
الايراني محمود أحمدي نجاد في المؤتمر 
الـذي يبـدأ أعمالـه يـوم الاثنـين القادم 
ويستمر حتى 28 ايار (مايو). وستحدث 
المواجهـة بينـه وبـين هيـلاري كلينتون 
وزيـرة الخارجية الامريكيـة التي ترأس 
الوفـد الامريكي في الاجتمـاع الذي يعقد 

بمقر الامم المتحدة في نيويورك.
ويتوقع الدبلوماسـيون مـن الرئيس 
الايرانـي ان يتخـذ موقفـا متحديـا ضـد 
الولايـات المتحـدة وحلفائهـا الغربيـين 
ويتهمهـم بمحاولة حرمان الدول النامية 
مـن التكنولوجيـا النوويـة فـي الوقـت 
الذي يغضـون فيه الطرف عـن القدرات 

النووية لاسرائيل.
علـى  موقعـة  دولـة   189 وتجتمـع 

معاهـدة عـام 1970 التاريخيـة للحد من 
الاسلحة كل خمس سـنوات لتقييم مدى 
الالتـزام بالمعاهدة والتقـدم الذي تحقق 
فـي تنفيـذ اهدافهـا علـى ارض الواقـع. 
انتشـار  حظـر  الـى  المعاهـدة  وتهـدف 
الاسـلحة النووية وتدعو الدول النووية 

الى التخلي عن اسلحتها.
لمراجعـة  السـابق  المؤتمـر  واعتبـر 
المعاهدة الذي عقـد عام 2005 كارثيا بكل 
الابعـاد. فبعـد أسـابيع من الجـدل حول 
الامريكيـة  الادارة  بقيـادة  الاجـراءات 
السـابقة وايران ومصـر انتهى الاجتماع 

دون الاتفاق على اعلان ختامي.
ويأمـل محللـون ودبلوماسـيون فـي 
الامم المتحـدة ان تكـون الامـور مختلفـة 
بـث  المؤتمـر  يسـتطيع  وان  المـرة  هـذه 
الحيـاة فـي معاهـدة لـم تنجح فـي منع 
كوريا الشـمالية من تصنيع قنبلة نووية 
ايـران علـى وقـف انشـطتها  او اجبـار 

لتخصيب اليورانيوم.
بقيـادة  سـرية  شـبكة  أبـرزت  كمـا 
باكسـتان لتقديم التكنولوجيـا النووية 

وبـطء التقـدم فـي نـزع السـلاح مكامن 
الانتشـار  حظـر  معاهـدة  فـي  الضعـف 
النووي. ويعتقد ان اسـرائيل هي الدولة 
الوحيدة في الشـرق الاوسط التي تملك 
ترسـانة نووية لكنها تحـرص على عدم 
الاقـرار بذلـك او نفيه. ومثلهـا مثل الهند 
وباكسـتان لـم توقـع اسـرائيل المعاهدة 
ولن تشـارك في المؤتمر الذي يبدأ الاثنين 

القادم.
ويعتبـر أحمدي نجـاد أرفع مسـؤول 
الـى  وسيسـافر  المؤتمـر  فـي  مشـارك 
نيويـورك فـي الوقـت الذي يجتمـع فيه 
دبلوماسـيون مـن الدول الخمـس دائمة 
العضويـة في مجلس الامـن التابع للامم 
المتحـدة بالاضافة الى المانيـا كل يوم في 
مانهاتـن لصياغة مشـروع قـرار يفرض 
جولة رابعـة جديدة مـن العقوبات على 

ايران بسبب برنامجها النووي.
العضويـة  دائمـة  الخمـس  والـدول 
هي الولايـات المتحدة وروسـيا والصين 
الـدول  وتنضـم  وبريطانيـا  وفرنسـا 
الخمـس الـى المانيـا فيمـا يعرف باسـم 

مجموعـة «الخمسـة زائـد واحـد» التـي 
تبحث العقوبات على ايران.

لكن الدبلوماسـيين يقولون ان الست 
دول هـي أبعد ما تكون عـن الاتفاق نظرا 
لان الصـين وروسـيا تحـاولان تخفيـف 
لفـرض  المقتـرح  الامريكـي  المشـروع 

عقوبات على ايران.
وخـلال تصريحـات للصحافيـين هذا 
الاسبوع امتدح ماجد عبد العزيز مندوب 
مصر لـدى الامم المتحدة تحـركات ادارة 
أوبامـا الجديدة فـي مجال نزع السـلاح 

لكنه قال ان الدول النامية تنتظر المزيد.
وصـرح أيضـا بأنـه مـن المهـم عـدم 
التركيـز فقـط على الخطر النـووي الذي 

تشكله ايران.
وقال «النجـاح في التعامـل مع ايران 
سيعتمد بدرجة كبيرة على مدى نجاحنا 
فـي التعامـل مـع مسـألة اقامـة منطقـة 
خالية من الاسـلحة النووية» في الشرق 

الاوسط.
وأضـاف «نرفـض وجود اي اسـلحة 
نووية...سـواء كانـت فـي ايـران او في 

اسرائيل».
وطرحت مصر ورقة عمل لمناقشتها في 
مؤتمـر مراجعـة معاهدة حظر الانتشـار 
دولـي  اجتمـاع  بعقـد  تطالـب  النـووي 
تشارك فيه اسرائيل يبدأ العمل في وضع 
معاهـدة لجعل منطقة الشـرق الاوسـط 

منطقة خالية من الاسلحة النووية.
ان  رويتـرز  دبلوماسـيون  وأبلـغ 
الولايات المتحدة وروسيا والدول الثلاث 
الاخرى دائمة العضوية في مجلس الامن 
متقبلة للفكرة وتأمل في التوصل الى حل 

وسط مع القاهرة. 
ويسـود تخـوف من ان تشـغل الازمة 
ال189  الـدول  اجتمـاع  فـي  الايرانيـة 
الانتشـار  عـدم  معاهـدة  فـي  الاعضـاء 
النووي عن تحقيـق تقدم في مجال الحد 
من التسـلح وفرض مراقبـة اكثر صرامة 

للبرامج النووية في العالم.
للمعاهـدة  اختبـارا  ايـران  وتشـكل 
لسـببين اولهما ان طهران تقـاوم طلبات 
الامم المتحـدة وقف تخصيب اليورانيوم 
والثاني ان صنع قنبلـة ايرانية يمكن ان 

يطلق سـباقا للتسلح النووي في الشرق 
الاوسط.

وتدفع الولايات المتحدة باتجاه فرض 
مزيـد من العقوبـات الدولية علـى ايران 

لكنها تواجه رفض روسيا والصين.
ويمكـن ان يـؤدي ذلـك الى تسـييس 
صرحـت  وان  المؤتمـر  فـي  المناقشـات 
الامم  فـي  المتحـدة  الولايـات  سـفيرة 
المتحدة سـوزان رايس الاربعـاء ان منع 
الانتشـار النـووي «اكبر من اي شـخص 

في البلاد».
والقضية الثانية التي يمكن ان تعرقل 
تقـدم المؤتمـر، اصرار مصـر تدعمها دول 
عدم الانحياز، على انضمام اسرائيل الى 
المعاهدة وعلى ضرورة عقد مؤتمر دولي 
لاقامة منطقة خالية من السـلاح النووي 

في الشرق الاوسط.
حوالـى  تملـك  اسـرائيل  ان  ويعتقـد 
مئتي قنبلة نووية لكنها لا تؤكد ولا تنفي 
ذلـك. وهي تقـول انها تؤيد فكـرة منطقة 
خالية من الاسـلحة النوويـة لكنها تصر 

على ابرام اتفاق سلام اولا.

ايران ستهيمن على اجتماعات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي

طهران والقاهرة تستعدان لمعركة حول اسرائيل في اجتماع ذري دولي
الامارات: كينيا اعتذرت
عن طرد ثلاثة اماراتيين

■ ابوظبـي ـ اف ب: اعلنـت وزارة الخارجيـة الاماراتيـة الخميـس ان كينيـا 
اعتذرت عن طردها ثلاثة اماراتيين مؤخرا مشـددة علـى ان المطرودين وخلافا لما 

تناقلته وسائل اعلام عدة، ليسوا من الاسرة الحاكمة في ابوظبي.
وقـال مديـر ادارة الشـؤون القنصلية بـوزارة الخارجيـة الاماراتية سـلطان 
القرطاسـي النعيمـي فـي بيان ان «السـلطات الكينيـة قدمت اعتذارهـا حول هذا 

الحادث لحكومة دولة الامارات».
واشار البيان الى «ما ادعته بعض وسائل الاعلام حول القاء القبض على ثلاثة 
من مواطني الامارات»، نافيا «الانباء التى ذكرت ان بعض افراد الاسـرة الحاكمة 
من بـين اولئك المواطنين». وكانت معلومات صحافية اشـارت الـى ان الاماراتيين 

الثلاثة يشتبه بتورطهم بالارهاب.
ولفـت الدبلوماسـي الاماراتـي الى ان «زيـارة وزير الخارجية الكيني موسـى 
ويتانغـولا للدولـة مؤخرا تندرج فـى اطار التواصل المسـتمر بين المسـؤولين في 

البلدين الصديقين بحكم تنامي مختلف اوجه علاقات التعاون بينهما».
واكد البيان ان هذه الزيارة «ليست مرتبطة» بقضية الاماراتيين الثلاثة والتي 
كانت معلومات صحافية اكدت ان الامارات عمدت على اثرها الى التشـدد في منح 

تأشيرات دخول الى الامارات للرعايا الكينيين.
وحـول «الاجراءات الاخيرة بشـأن منح تأشـيرات الدخول»، نقـل البيان عن 
الدبلوماسي الاماراتي قوله ان «هذا الاجراء يأتي ضمن الاجراءات التي تقوم بها 

الجهات المختصة بالدولة لتنظيم عملية اصدار التأشيرات».
واوضح ان «الجانبين يعملان على التنسـيق في هـذا الملف»، مؤكدا ان «زيارة 

المواطنين الكينيين للامارات هي دائما محل ترحيب واهتمام».

اكد ان لا مصداقية لأي طرح وحدوي يشترط تنازل الآخرين عن معتقداتهم

■ دبي ـ د ب ا: أعلنت شرطة دبي أنها تطبق خطة لنشر كاميرات رجل دين شيعي سعودي يدين سياسات التمييز الطائفي ويطالب بالتصدي لها
مراقبة جديدة في الشـوارع ليتجاوز عددها 1500 كاميرا موزعة في 

أنحاء الإمارة. 
وقـررت الشـرطة إجـراء ربـط بـين غرفـة التحكـم التابعـة لهـا 

بكاميرات المراقبة الموجودة في 15 مركز تسوق بالإمارة. 
وقـال القائد العام لشـرطة دبـي، ضاحي خلفان، فـي بيان تلقت 
وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) صـورة منـه مسـاء الأربعـاء، إن 
اسـتراتيجية الشـرطة حتـى عـام 2015 تركـز علـى «منـع الجريمة 
قبـل وقوعهـا، والقبض على فاعليهـا، وتقديمهم للعدالـة، والحفاظ 
علـى الأمن والاسـتقرار والنظام والطمأنينة العامـة، وعلى الأرواح 

والأعراض والممتلكات». 
كمـا تهدف إلـى «القبـض علـى المجرمـين والمخالفـين وملاحقتهم 
وتقديمهـم للعدالـة بأقصى سـرعة ممكنة، وتأهيـل وإصلاح الجناة 
وضبـط أمـن الطريـق بفعاليـة عاليـة، وإدارة الأزمـات والكـوارث 

بكفاءة، وتوثيق الشراكة المجتمعية». 
وجاءت تصريحات خلفان خلال استقباله نائب مفوض الشرطة 

الأسترالية الاتحادية مايكل فيلان. 
وقال بيان الشـرطة إنه «جرى خلال اللقاء (الاتفاق على ) تعزيز 
التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب في كيفية مكافحة 

الجرائم والحد منها، وبحث موضوعات تهم الجانبين». 
وأطلع خلفان المسـؤول الأسـترالي على «الخريطة ثلاثية الأبعاد 
فـي شـرطة دبي، التي تغطـي جميع مناطـق الإمارة، ونظـام انتقال 
الدوريـة الأمنيـة مـن موقع لآخـر، بحيث يتمكـن متخذو القـرار من 
مواجهـة الحـوادث التـي قد تقـع في إحدى المنشـآت بوضـع تصور 

لتطويق المنطقة واحتواء الأزمة بصورة سريعة وفعالة». 
وشرح نظام الاستغاثة الذي «يمكن جميع أفراد الجمهور من طلب 
النجدة والاستغاثة عبر الاتصال بالغرفة بمجرد الضغط على زر في 
المركبة، ثم تنتقل رسـالة مباشـرة إلى الغرفة، تحتوي على إحداثية 

الموقع، حيث يتم إرسـال الدورية أو عربة الإسـعاف إلى موقع طالب 
النجدة في أسرع وقت ممكن». 

يشـار إلـى أن كاميرات المراقبة المنتشـرة في الإمـارة، نجحت في 
تصويـر تحركات المتهمين المفترضين بقتـل القيادي في حركة حماس 
محمود المبحوح بدبي في كانون الثاني/يناير الماضي، خلال تجولهم 

في مراكز تجارية وفنادق بالمدينة. 

شرطة دبي تزيد كاميرات المراقبة في الشوارع

نزار اباد (أفغانستان) 

من رفيق شيرزاد: 

قالـت نائبة أفغانيـة امس الخميس 
منزلهـا  داهمـت  أمريكيـة  قـوات  إن 
وقتلـت جارا مـن أقاربها بالنسـب مما 
أثـار احتجاجـات غاضبـة فـي شـرق 

أفغانستان.
القـوات  باسـم  متحـدث  وصـرح 
الاجنبيـة فـي أفغانسـتان بـأن قوات 
فـي  منـزلا  داهمـت  وأفغانيـة  غربيـة 
المنطقة وقتلت بالرصاص مسلحا لكنه 
لـم يعلـق علـى مـا إذا كان المنـزل ملكا 

لعضو في البرلمان الافغاني.
قـوات  تنفذهـا  التـي  والمداهمـات 
غربية أثناء الليل وسـقوط خسائر في 
صفـوف المدنيين من بين القضايا الاكثر 
إثارة للغضب الشـعبي في أفغانستان 
وسـيزيد اسـتهداف نائبة من الضغط 
السياسـي بينما يسـتعد حلف شـمال 

الاطلسي لشن هجوم كبير.
وقالـت صفيـة صديقـي النائبة في 
البرلمان عـن إقليم ننكرهـار الواقع في 
شـرق أفغانسـتان إن أعدادا كبيرة من 
الجنـود الامريكيين اقتحموا منزلها في 

قريتها قبل منتصف الليل.
أثاثـا  القـوات حطمـت  أن  وذكـرت 
في المنـزل وقيدت بعض أفراد أسـرتها 
بينهـم شـقيقها لسـاعات. وأوضحـت 
أن القـوات الامريكية قتلت بالرصاص 

جارا لها هو أيضا من أقاربها بالنسب.
وقالـت صديقـي لرويتـرز «سـأرفع 
صوتـي. أنا نائبـة في البرلمـان ويجب 
حمايـة محل إقامتي ... لدى هذا الرجل 
خلـق  لقـد  أبنـاء.  خمسـة  (القتيـل) 

الامريكيون خمسة أعداء جدد لهم».
وأشـارت إلـى أنهـا اتصلـت هاتفيا 
بالسـلطات الافغانية مـن داخل المنزل 
خلال المداهمة في محاولـة لوقفها لكن 
القـوات الامريكية أحاطـت بالمكان ولم 

تسمح للقوات الافغانية بالتدخل.
وقـال جيـف لوفتـين وهـو ضابـط 
باسـم  ومتحـدث  سـارجنت  برتبـة 
القوة العسـكرية التابعة لحلف شمال 
الولايـات  تقودهـا  والتـي  الاطلسـي 
المتحـدة إن فريقـا من القـوات الغربية 
بسـبب  الاقتحـام  نفـذ  والافغانيـة 
تقارير مخابرات أفادت بوجود نشـاط 
للمتمرديـن هناك. وأضـاف أن القوات 
قتلت بالرصاص مسـلحا تجاهل أوامر 
نقلـت إليه عبر مترجم بوضع سـلاحه 

على الارض.

الامنيـة  المعاونـة  قـوة  وأعلنـت 
الدوليـة في بيان أنهـا تراجع مع قوات 
أفغانيـة هـذه العملية. ونقل عشـرات 
من السـكان الغاضبين جثة القتيل إلى 
طريـق رئيسـي امـس ورددوا هتافات 
مناهضة للولايات المتحـدة والحكومة 
يدفنـوا  لـن  إنهـم  وقالـوا  الافغانيـة. 
القتيـل حتـى يحصلـوا علـى توضيح 

ملائم للطريقة التي قتل بها.
وحاول الجنرال ستانلي مكريستال 
الاطلسـي  شـمال  حلـف  قـوات  قائـد 
أفغانسـتان  فـي  الامريكيـة  والقـوات 
فرض قيود على المداهمات الليلية التي 
تمثل أسـلوبا يقول إنه يكون ضروريا 
فـي أحيان لملاحقـة المتمرديـن لكنه قد 
يؤثـر سـلبا فـي اسـتراتيجية كسـب 

التأييد الشعبي بشكل عام.
أدخلهـا  التـي  الارشـادات  وتنـص 
مكريسـتال علـى أن المداهمـات الليلية 
يجب أن تكون الخيار الاخير وأن تنفذ 
بمشـاركة قـوات أفغانيـة لكنـه رفض 
طلبات متكـررة من الرئيـس الافغاني 
حامد كـرزاي لوقف المداهمـات الليلية 
تماما. وصرح غفور خان وهو متحدث 
باسـم الشـرطة الاقليمية بـأن العملية 
لـم تنفـذ بالتنسـيق مـع قـوات الامـن 

الافغانية.(رويترز)

نائبة افغانية تقول إن قوات امريكية
داهمت منزلها وقتلت أحد أقاربها 

حزب الديمقراطيين الاحرار البريطاني 
المعارض  يتجه لتعزيز مقاعده
البرلمانية على حساب «العمال»

■ لندن ـ يو بي اي: أظهر اســتطلاع جديد للرأي أن حزب الديمقراطيين 
الأحرار البريطاني المعارض يتجه إلى تعزيز مقاعده البرلمانية على حساب 
حزب العمال الحاكم بســبب الأداء الســيىء لزعيمه غــوردون براون في 

الحملات الانتخابية. 
وقــال الاســتطلاع الــذي اجرتــه مؤسســة «آي ســي إم» لصحيفــة 
«الغارديــان» الصادرة امــس الخميس وشــمل 1020 ناخبــاً بريطانياً إن 
الديمقراطيــين الأحــرار ســيرفعون رصيدهم مــن مقاعد مجلــس العموم 
(البرلمــان) إلى 80 مقعــداً على الأقل، وهو الأعلى من نوعــه لهم منذ العام 

.1923
واضاف الاســتطلاع أن حزب الديمقراطيين الأحــرار حصل على ٪39 
من اصوات الناخبين في 42 دائرة انتخابية حل فيها ثانياً في الانتخابات 
العامة العامة التي جرت في العام 2005، تلاه حزب المحافظين بـ 35٪، ثم 

حزب العمال بـ 18٪ فقط.
وفــي غضون ذلــك، اظهر الاســتطلاع اليومــي الذي تجريه مؤسســة 
(يوغــاف) لصحيفة «الصــن» الصادرة أن حزب المحافظــين ما زال يحتل 
الصدارة بعد حصوله على أكبر نصيب من أصوات الناخبين البريطانيين، 

تلاه حزب الديمقراطيين الأحرار، ثم حزب العمال في المرتبة الثالثة.
ومنح الاستطلاع الذي شــمل 1598 ناخباً بريطانياً المحافظين 34٪ من 

أصوات هؤلاء، والديمقراطيين الأحرار 31٪، والعمال ٪27.
وتأتــي هذه النتائج قبل المناظرة التلفزيونية الثالثة والأخيرة بين زعيم 
حزب العمال غوردون براون، وزعيــم حزب المحافظين وديفيد كاميرون، 

وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نك كليغ.

■ انقرة ـ اف ب: تبنـى البرلمان التركي 
ليـل الاربعـاء الخميـس فـي قـراءة اولـى 
مشـروع تعديل دسـتوري تقدم به الحزب 
الحاكم ويقلص سلطات الهيئات القضائية 

العليا المناهضة للحكومة.
وبعد عشرة ايام من المباحثات الصعبة 
والمشدودة، لم يحصل المشروع الذي ينص 
بنـده الرئيسـي علـى تقليـص صلاحيـات 
الهيئـات القضائيـة العليـا، معقـل الدفـاع 
عـن علمانية الجمهورية، علـى دعم اكثرية 
لاقـرار  الضروريـة  نائبـا)   367) الثلثـين 
تعديل دسـتوري من دون استفتاء. ويضم 
مجلـس النـواب 550 نائبـا مـن بينهم 336 

لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
في المقابل، حصل المشروع بكامل بنوده 

وعددها 27 على تأييد 330 صوتا على الاقل 
مما سيتيح احالته على استفتاء شعبي.

ومن المقـرر اجراء قـراءة ثانيـة ابتداء 
مـن الاحد ستسـتمر ثلاثـة او اربعـة ايام. 
وسـيعرض بعدهـا القانون علـى الرئيس 
عبد الله غول الذي من المفترض ان يقره ثم 

يحيله الى الاستفتاء.
وندد القضاء والمعارضة بشدة بمشروع 
التعديل بحجة ان الحزب الحاكم سيستغله 

لوضع يده على السلطة القضائية.
عـن  المعارضـة  احـزاب  ابـرز  واعـرب 
المحكمـة  امـام  طعـن  لتقـديم  اسـتعداده 
الدسـتورية للمطالبة بالغاء المشـروع بعد 

مصادقة غول عليه.
ومن شأن مشـروع التعديل الدستوري 

ان يزيـد صعوبـة حل الاحزاب السياسـية 
لانـه ينص علـى ان موافقة البرلمـان، الذي 
يتمتـع فيـه حاليا حـزب العدالـة والتنمية 
بالغالبيـة، ضروريـة لحل اي حـزب. وهذا 
بالمحكمـة  حصريـا  مناطـا  يعـود  لـن  امـر 

الدستورية.
واكد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 
2002 ان هـذه الخطوة سـتجعل الدسـتور 
وستحسـن  الاوروبيـة  للمعاييـر  مطابقـا 
فـرص البـلاد فـي انضمامهـا الـى الاتحاد 
الاوروبـي  الاتحـاد  ورحـب  الاوروبـي. 

منتصف نيسان/ابريل بهذا المشروع.
ويشـتمل المشـروع علـى مـواد ثانويـة 
اخرى تتعلق بحقوق المرأة والطفل وتعزيز 

الضمانات النقابية.

■ قنـدز (أفغانسـتان) ـ د ب ا: أعلـن حاكـم إقليمـي أن 
القـوات الأفغانيـة والقـوات الأمريكيـة الخاصـة قتلت أحد 
قـادة طالبان وحارسـه الخـاص امس الخميس في شـمالي 
أفغانسـتان .  وأوضـح محمد عمـر حاكم إقليم قنـدز أن الملا 
داوود وأحـد رجالـه قتلا في عمليـة قبيل الفجـر في منطقة 

غور تابا بمدينة قندز عاصمة الإقليم . 
وقـال عمر «لقد كان قائد طالبان الرئيسـي فـي المنطقة»، 
مضيفا أن القوات ألقت القبض على أربعة متشددين آخرين 
مشـتبه بهـم.  وكان داوود قد عـين قائدا لطالبـان في مدينة 

قندز ومنطقة تشارداراه بالإقليم بعد مقتل سلفه الملا سلاب 
في عملية مشابهة مطلع هذا الاسبوع. 

وكثفت القوات الأفغانية وقوة المسـاعدة الأمنية الدولية 
(إيسـاف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) مؤخرا 
عملياتهـا ضـد المتشـددين في قنـدز وإقليم بغـلان المجاور، 

وهما أكثر الأقاليم المضطربة في المنطقة. 
وقتلـت القوات الأفغانية وقوات إيسـاف الملا نور محمد، 
الزعيـم الطالباني الـذي كان يعد حاكم الظـل في قندز، يوم 

الاثنين الماضي. 

البرلمان التركي يقر في قراءة 
اولى مشروع تعديل دستوري مثيرا للجدل

حاكم إقليمي افغاني: مقتل قائد طالباني وحارسه الشخصي بقندز
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

كشـفت مصـادر في الحـزب الحاكم 
مشـروع  أن  العربـي»  لـ»القـدس 
التوريـث وحلـم جمال مبـارك بخلافة 
اسـتفحال  بسـبب  تبـدد  قـد  والـده 
الأزمـات التي تعيشـها البـلاد وظهور 
مشـاكل خارجيـة كبرى أبرزهـا الأزمة 
التـي تخوضهـا مصر مـع دول حوض 
نهر النيل التـي تهدد 80 مليون مصري 
بالعطـش .. وهـي الأزمة التـي وصفها 
مراقبـون بأنهـا تحتـاج لرئيـس قوي 
لإدارة ملفهـا ليـس هـو بالطبـع جمال 
مبارك. وأشـار قيادي بـارز لـ»القدس 
العربي» في الحزب الحاكم أن البلاد لا 
يمكن بـأى حال أن تقود صراعا يضمن 
استمرار حصول مصر على نصيبها من 
المياه وعدم المسـاس بـه في ظل وجود 
رئيس كجمال مبارك ليس له تاريخ في 

إدارة الملفات الخطيرة .
وقـال ذات المصـدر أغلـب الظـن أن 
مصر سـتحكم لسـنوات قادمة برئيس 

عسكري حتى ولو لم يكن مبارك.
وأشـار ذات المصـدر  الـى أن جهات 
سـيادية باتـت علـى يقـين بـأن مصـر 
بحاجه لرئيس عسـكري خلال الفترة 
المقبلة، وأن الرئيـس المدني لن ينفعها 

في شيء خاصة إذا كان جمال مبارك.
ويعـزز من تلـك التكهنات مـا يتردد 
حـول اجتماعـات مكثفـة بـين قيادات 
فـي أجنحـة مختلفـة تتم في السـر من 
أجـل التباحـث في كيفيـة إزاحة جمال 
عـن سـدة المشـهد الراهـن ومحاولـة 
فـي  الحلـم  هـذا  بـأن  عائلتـه  إقنـاع 
انحسـار مسـتمر، وأن تعاظم الأزمات 
التي تعيشـها مصـر أنهى الحلـم الذي 
تعيشـه زمرة جمال مبارك التي تسعى 
للإسـتفادة من منجزاتهـا التي حققتها 
علـى مـدار الأعـوام الماضية وتخشـى 

الآن من أن تذهب أدراج الريح.
وقال عضو مجلس الشـورى اللواء 
نبيـل لوقـا ببـاوي انـه ليـس بوسـع 
شخص سوى الرئيس مبارك التصدي 
للصـدام الناشـئ مـع أفريقيـا وأن اي 
مرشـح آخر ليس بوسـعه عمل شـيء 

لصعوبة ذلك الملف.
من جانبه أكد ضياء رشوان الأستاذ 
الإسـتراتيجية  الدراسـات  بمركـز 
بالأهـرام أن ملف الميـاه الذي طرأ على 
السـطح يدفع للتسـاؤل هل يسـتطيع 
شـاب ليسـت لـه خبـرة مثـل جمـال 
مبـارك علـى إدارته..الإجابـة بالطبع 
انـه لايسـتطيع بأي حال مـن الأحوال 
خاصـة لأنه ملف معقد وشـائك بعد ما 

بدت عليه الـدول الأفريقية من تشـدد 
ورغبـة في المضـي بما قررته سـلفاً من 

تقليص حصة مصر.
ويـرى ضيـاء أن محاولـة التبريـر 
بأن ملف المياه شـائك وبالتالي ينبغي 
علينـا أن نقبل بالإسـتمرار تحت مظلة 
الحكـم العسـكري هو أمر غيـر منطقي 
وانـه أمر لا يقبل، وتوقـع بأن الرئيس 
الانتخابـات  فـي  سيترشـح  مبـارك 
هديتـه  وسـتكون  المقبلـة،  الرئاسـية 
للشـعب المصـري ووسـيلته لإرضـاء 
المعارضة وتقليل الانتقادات الخارجية 
لمصـر ممثلـة فـي تعديـل المـادة 77 من 
الدسـتور الخاصة بمدة الرئاسة، ليتم 
تحديدهـا لولايتين علـى الأكثر مدة كل 

منها 6 سنوات. 
واسـتبعد تمريـر سـيناريو توريث 
السـلطة، الـذي يحظـى برفـض قوى 
المعارضـة في مصر، مرجعا ذلك إلى أن 
الرئيس مبارك غيـر متحمس لتصعيد 
نجلـه الأصغر جمال الذي يشـغل أمين 
«الوطنـي»  بالحـزب  «السياسـات» 
لخلافته في المنصب، خاصة أنه لا يملك 
مـن أدوات الوصـول للمنصـب سـوى 

والده كفرص تدعمه للترشح. 
الناحيـة  «مـن  رشـوان  وأضـاف 
الدسـتورية فإن المـادة 76 تقـول بأنه 
على كل حزب سياسي أن يرشح عضوا 
يمثلـه، علـى أن تكـون قـد مـرت علـى 
عضويتـه سـنة متصلـة قبل فتـح باب 
الترشـيح، ممـا يعني أنـه إذا أراد أحد 
أن يرشح نفسـه فعليه أن يكون ضمن 
الهيئـة العليـا قبل فتح باب الترشـيح 
في حزيـران/ يونيو القـادم، وبالتالي 
فإنـه إذا تم ضـم عضـو جديـد للهيئـة 
العليـا منذ يومنا هـذا وحتى حزيران/
يونيو القادم فهذا هو الرئيس القادم.

وأشار رشـوان إلى أن هيئة الحزب 
الوطني نفسـها تصعب المسـألة، فلكي 
تضم عضوا جديدا لا بد من عقد مؤتمر 
عـام، وهـذا المؤتمـر سـنوي، والـذي 
تشـكيل  إعـادة  بالضـرورة  يقتضـي 
العامـة  والأمانـة  السياسـي  المكتـب 

تشكيلاً كاملا».
وكشـف عبـد الله الاشـعل مسـاعد 
مبـارك  جمـال  أن  الخارجيـة  وزيـر 
لايسـتطيع بالفعـل التعامـل مـع الملف 
وأن طريقـه نحـو الرئاسـة قـد تعثـر 
بالرغـم مـن وجـود تيـار قـوي داخل 

النظام يسعى لتنصيبه بالقوة.
اضـاف الأشـعل ان كلا مـن جمـال 
العسـكري انحسـرا  مبـارك والنظـام 
إلـى غيـر رجعـة وان المصريـين اليوم 
أكثـر إصـراراً مـن أي وقـت مضى على 
الصعـود نحو الدولـة المدنية والبحث 
عن رئيـس لم يفرض عليهـم وإنما هم 

الذين منحوه أصواتهم.
ويشـدد مراقبون على أن مبارك لن 
يرشح نفسه خلال الإنتخابات القادمة 
وأن هـذا الأمـر شـبه محسـوم وهو ما 
يشـير إليه الأشـعل الذي رشـح نفسه 
فـي الإنتخابات المقبلـة ودعا المصريين 
لأن يتخلصوا من سـلبيتهم ويشاركوا 
تزويـر  يتـم  لا  حتـى  التصويـت  فـي 

إرادتهم.
وقال الاشـعل هناك إصـرار من قبل 
أصدقـاء جمـال مبـارك على ترشـيحه 
وهذا ما جعله يدخل  الحياة السياسية 
لكن لامجال أمام النظام لكي يأتي به إلا 
أن يزور الانتخابات وذلك لأنه لايتمتع 

بأي قبول من أي نوع.
الشـوبكي  عمـر  الدكتـور  وأعـرب 
الخبيـر بمركـز الدراسـات السياسـية 
عـن  «الأهـرام»  بــ  والاسـتراتيجية 
توقعـه بأن الرئيس حسـني مبارك لن 
يرشـح نفسـه مجددًا، وانه من المرجح 
أن يختـار نائبـا لـه، وأبرز المرشـحين  
اللواء عمر سـليمان رئيـس المخابرات 
العامة، الـذي قال إنه بمجيئه سـيقلل 
مـن فـرص جمـال مبـارك في الترشـح 

لمنصب رئيس الجمهورية. 
وأضـاف: جمـال مبـارك لديـه حلم 
الترشح لمنصب الرئيس، لكنه لا يمتلك 
الفرصـة رغـم الجهـود التـي بذلها ولا 
يـزال لتعظيـم فرصتـه فـي المنصـب، 
لأنـه مـن البداية لم يكـن هناك مخطط 
تـرك  فقـد  السـلطة،  إلـى  لتصعيـده 
الرئيـس مبـارك نجلـه يمـارس دورا 
داخل الحـزب في منطقة محـددة، ولو 

كان أعطى إشـارات تؤكد نيته ترشيح 
نجلـه خلفـا لـه لمـا كان ظهـر تيـاران 
داخـل الحـزب «الوطني» مـا بين مؤيد 
ومعـارض لجمـال، لأنـه لم يعتـد أحد 
بالحـزب علـى معارضـة الرئيـس فما 
بالنـا بمعارضة رئيـس حالي ورئيس 

قادم. 
وقـال إن جمال مبـارك مارس دوره 
داخـل  محـددة  بمنطقـة  البدايـة  فـي 
الحزب «الوطني» لكنه تمدد اقتصاديا، 
ورأى أن مـن حقـه تولي الرئاسـة لكن 
هـذا المشـروع انتهـى تمامـا مـع مرض 
الرئيـس لأن جمـال اختفـى تمامـا من 
الساحة السياسـية في وقت كان عليه 
أن يكون الوجه الأبـرز، إلى جانب أنه 
ذهب إلى لندن ليشـهد ميلاد طفلته في 
بريطانيا رغم أنها عاصمة الدولة التي 

احتلت مصر سنوات عديدة. 
واتفـق الشـوبكي مـع الـرأي الذي 
مشـروع  أن  إلـى  اصحابـه  يذهـب 
التوريث خفت قليلا لاعتبارات بعضها 
يتعلق بأداء أجهزة الدولة وعدم قبول 
الـرأي العـام لفكـرة التوريـث وحالة 
الحراك السياسي التي تشهدها البلاد، 
مشـيرا إلـى أن المسـتقبل يحمل نمطين 
للحكم، إما رئيس من داخل مؤسسات 
الدولة، أو زعيم شعبي يختاره الناس، 
وجمـال مبـارك ليس مـن هـذا أو ذاك، 
لكنـه سـيحاول البقاء على مشـروعه 
حتى آخر نفس للوصول إلى السلطة. 

وأشار الشوبكي الى  ان الدستور لا 
ينص بالضرورة على أن يتولى النائب 
منصـب رئيـس الجمهوريـة، إلا أنه قد 

يترشح كمسـتقل ويحصل على توقيع 
الــ 250 شـخصية من مجلس الشـعب 
والمحليات وفقا للدستور، أو ينضم إلى 
الهيئة العليا للحزب الوطني ليرشحه 
واعتبـر  مباشـرة،  للرئاسـة  الحـزب 
الأكثـر قربـا لتولي منصـب النائب هو 
اللواء عمر سـليمان رئيـس المخابرات 

العامة. 
وأضـاف نحـن أمام خياريـن اما إن 
يختـار الوطنـي بقـاء الوضـع على ما 
هـو عليـه ويرشـح جمـال مبـارك فـي 
الانتخابـات المقبلة، أو يتم تعيين نائب 
للرئيـس يأتـي مـن جهـة سياسـية أو 
من مؤسسـة بالدولـة لتـزداد فرصته 
رئيسـا  لمبـارك  خلفـا  الترشـح  فـي 

للجمهورية. 
فـي  المتزايـدة  التكهنـات  وفسـر 
الوقـت الراهـن حـول مسـتقبل الحكم 
فـي مصر بالوضع العام بالبلاد، قائلاً: 
«لسـنا في بلد ديمقراطي نتوقع فيه ما 
سيحدث وفقا لمطالب الناس، لكن وفقا 
لما يتم الترتيـب له خلف الكواليس من 

علاقات شد وجذب». 
وترجيحـا للترشـيح فـي حالـة لم 
يترشـح الرئيـس مبارك وجمـال، هما 
السـيد صفوت الشـريف الأمـين العام 
زكريـا  والدكتـور  الوطنـي،  للحـزب 
عزمـي، مضيفًـا: ومـن خـارج الحـزب 
الوطني هو السيد عمر سليمان، ولكي 
يتم ترشيحه يجب أن يتم ضمه للهيئة 
العليا للحـزب الوطني قبـل حزيران/

مرشـح  يأتـي  أن  أو  القـادم،  يونيـو 
مستقل، ويتكفل بالتوقيعات.

مراقبون: الصراع على النيل وتعاظم نفوذ رجال الأعمال ينسفان مشروع التوريث 
ويحسمان الصراع لصالح رئيس عسكري قادر على حماية مصر من العطش 

حسني مبارك جمال مبارك

مصر: تنديد واسع باطلاق غاز محرم دولياً على الفلسطينيين 
ودعاوى لمحاكمة المسؤولين عن مقتل أربعة في أنفاق رفح

صحيفة الجيش اليمني تكشف عن تعيين
سفير جديد لواشنطن في صنعاء 

اربعة جرحى بينهم ثلاثة 
عسكريين في صدامات 

في جنوب اليمن
ا ف ب: اصيـب اربعـة  ■ صنعـاء - 
يمنيـين، بينهـم ثلاثة جنـود، بجروح في 
صدامـات وقعت الخميس اثنـاء تظاهرة 
نظمتهـا الحركـة الانفصاليـة فـي جنوب 

اليمن، كما افاد مصدر طبي.
واوضـح شـهود عيان لوكالـة فرانس 
عندمـا  اندلعـت  الصدامـات  ان  بـرس 
تدخلـت قـوى الامـن لتفريـق تجمـع في 
الضالع على بعد 400 كلم جنوب صنعاء، 
للدمـوع  المسـيلة  القنابـل  مسـتخدمة 

والرصاص الحي.
ويتجمـع انصـار حركـة الانفصال في 
جنـوب اليمـن او انصـار انشـاء اتحـاد 
بـين الشـمال والجنوب، كل نهـار خميس 

للتظاهر في هذه المنطقة.
واصبح جنوب اليمن، الذي كان دولة 
مستقلة حتى 1990، مسرحا لاعمال عنف 
متواصلة على خلفية استياء شعبي حيث 
يعتبـر السـكان انفسـهم ضحايـا تمييـز 
ويقولون انهم لا يسـتفيدون من مساعدة 

اقتصادية كافية من السلطة المركزية.

■ صنعاء - يو بي اي: كشـفت صحيفـة الجيش اليمني 
امس عـن تعيين سـفير جديد لواشـنطن في صنعـاء خلال 
الفتـرة المقبلة سـبق لـه العمل كنائب سـفير في باكسـتان، 

وتقلد عددا من المناصب الدبلوماسية في دول عربية عدة.
ونقلـت صحيفـة «26 سـبتمبر» الناطقة بلسـان الجيش 
اليمني عن مصـادر وصفتها بـ»بالمطلعة قولها «إن السـفير 

الجديد هو جيرالد أمفرستاين».
وشغل أمفرستاين آخر منصب نائب السفير في السفارة 
دبلوماسـية  مناصـب  وشـغل  باكسـتان،  لـدى  الأمريكيـة 
في سـفارات بـلاده أيضـا لـدى الريـاض، وسـلطنة عمان 

وبيروت.
وبحسـب مصادر صحافيـة مقربة من القصر الرئاسـي، 
فـإن السـفير الأمريكـي الجديـد خبير فـي شـؤون المنطقة، 

ويتمتع بشخصية اجتماعية.
ومـن المقرر أن تنتهي فترة السـفير الأمريكـي الحالي في 
صنعـاء سـتيفن سـيش، خلال شـهر ليحـل محله السـفير 

الجديد أمفرستاين .
وتتعاون صنعاء وواشـنطن فـي مكافحة الإرهاب ضمن 
التحالـف الدولـي ورفعـت الأخيرة مـن حجم مسـاعداتها 

الأمنية لليمن للعام الحالي إلى 150 مليون دولار أمريكي.

■ بيروت ـ  رويترز: وصف السيد حسن نصر الله الامين 
العـام لحزب اللـه اللبناني الاحـكام التي صـدرت في مصر 
بحـق مجموعـة من 26 رجـلا لاتهامهم بالانتمـاء لحزب الله 

والتخطيط لهجمات بأنها «سياسية وغير عادلة».
وقضـت محكمـة مصريـة امـس الأربعـاء بالسـجن لمـدد 
تتـراوح بـين سـتة أشـهر و25 عامـا علـى الرجـال السـتة 
والعشـرين بعـد اتهامهم بانهـم أعضاء فـي مجموعة تقول 
مصـر إنها تابعـة لحزب اللـه وإنها سـعت للقيـام بعمليات 

«إرهابية» لزعزعة الاستقرار في البلاد.
ونقـل موقع على الانترنـت امس الخميس عـن نصر الله 
قولـه «الأحـكام التـي صـدرت ضـد المجاهدين الذيـن كانوا 
يقدمون الدعم للمجاهدين في قطاع غزة هي أحكام سياسية 

وهي أحكام ظالمة بحق هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشرفاء».
وقـال نصر اللـه ان القضيـة سـيجري الان معالجتها من 

خلال الطرق الدبلوماسية.
وكان نصـر اللـه قـد أكـد العـام الماضـي أن احـد الرجال 
المتهمـين في القضية ويدعى سـامي شـهاب عضـو في حزب 

الله لكنه نفى ان يكون قد ارتكب أي جريمة.
وقال ان شهاب كان يسـاعد فقط في تجهيز الفلسطينيين 
في قتالهم ضد اسـرائيل وان عدد الاشخاص الذين تعاونوا 
معـه لم يـزد عن عشـرة وليس جميـع اولئك الذيـن اتهمتم 

مصر في القضية.
وتوتـرت علاقـات مصـر مع حـزب اللـه منـذ ان وصفت 
الجماعـة الشـيعية القاهرة بأنها «شـريك فـي الجريمة» مع 

اسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

حزب الله: الاحكام التي صدرت في مصر
بحق «المجاهدين» سياسية وظالمة 

القاهـرة   أ: قـررت محكمـة جنايـات  ـ  د ب  القاهـرة   ■
الخميـس إرجـاء جلسـات النظـر في قضيـة رجـل الأعمال 
المصري هشـام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق 
محسـن السـكري، المتهمين بقتـل المطربة اللبنانية سـوزان 

تميم، إلى جلسة 22 من أيار/مايو المقبل لسماع الشهود. 
وتحظى هذه القضية باهتمام إعلامي كبير بسـبب المكانة 
التـي كان يتمتع بها هشـام طلعـت، بوصفه مـن كبار رجال 
الأعمال في مصر، كما أنـه كان قياديا بارزا بالحزب الوطني 

الديمقراطي الحاكم. 
وقامت المحكمة في جلسـة، أمس الاربعـاء، بعرض صور 
السـكري التـي التقطـت لـه خـلال دخولـه وخروجـه مـن 
الفندق الذي كانت سـوزان تميم تقيم فيـه دبي مرفقا عليها 
التوقيتات، وهو ما اعترض عليه دفاع السكري بزعم أن تلك 
التوقيتات لـم تكن موجودة من قبل ما يعنـي أن ثمة تلاعبا 

وقع. 
كمـا قامـت المحكمـة بفـض أحـراز القضية أمـام الحضور 
وعرضت المكالمات الهاتفية التي دارت بين السكري وهشام. 
كانت أولى جلسات إعادة المحاكمة عقدت الاثنين الماضي، 
بعد ان قبلت محكمة النقض المصرية في آذار/مارس الماضي 
الطعـن المقدم مـن المتهمين ضد الحكـم بإعدامهما الصادر في 
حزيران/يونيـو الماضي، بعـد إدانة السـكري بقتل تميم مع 
سـبق الإصـرار والترصـد مقابـل مليونـي دولار من هشـام 

طلعـت الـذي كان يرغـب فـي الانتقـام منهـا لأنهـا هجرتـه 
وارتبطت بالملاكم العراقي رياض العزاوي. 

إرجاء جلسات محاكمة هشام طلعت 
والسكري إلى 22 أيار لسماع الشهود

■ القاهـرة  - يو بـي اي: القت قوات 
الامن المصرية القبض على قياديين اثنين 
من جماعة الاخوان المسلمين في محافظة 

الاسكندرية شمال القاهرة.
وقال مسـؤول امني مصري ان اجهزة 
الامـن اعتقلت القياديين بتهـم «الترويج 
وحيازتهـم  محظـورة  جماعـة  لأفـكار 
لمطبوعات ومنشورات تتضمن أفكارا من 
شأنها تعريض الأمن والسلم الاجتماعي 

للخطر».
وقالـت جماعة الاخوان المسـلمين 
ان اجهـزة الامـن اعتقلـت القياديين 

عبـد القـادر الشيشـتاوي، وسـعيد 
جابر في الاسـكندرية (220 كيلومترا 
شـمال القاهـرة) في حملـة مداهمات 
في الساعات الاولى من صباح امس.

ويـرى مراقبون ان حملـة الاعتقالات 
الاخيـرة فـي صفـوف الجماعـة تهـدف 
فـي  الجماعـة  مكاسـب  لتحجيـم 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنعها من 
تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات 
مجلس الشعب (الغرفة الاولى بالبرلمان 
المصـري) الماضيـة في عـام 2005، والتي 
نجحـت الجماعة خلالها فـي الفوز بـ 88 

مقعدًا.
انتخابـات  تجـرى  ان  المقـرر  ومـن 
الشـورى  لمجلـس  النصفـي  التجديـد 
(الغرفـة الثانيـة بالبرلمـان)، بعـد نحو 
مجلـس  انتخابـات  ان  كمـا  شـهرين، 
أكتوبر/تشـرين  فـي  سـتجرى  الشـعب 

للعام الجاري.
وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، 
واسـع  بوجـود  تتمتـع  الجماعـة  ان  الا 
في المجتمـع المصـري وتشـارك بقوة في 
انتخابـات النقابات والاتحـادات المهنية 

والتجارية والمجالس المحلية.

السلطات المصرية تعتقل قياديين بجماعة
الاخوان المسلمين في الاسكندرية

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

نـدد نواب فـي البرلمـان ورمـوز فـي المعارضة 
بقيام السـلطات المصرية بإطلاق غاز محرم دولياً 
على الأنفاق التي تعد الرئة التي يتنفس بها أهالي 
القطـاع بعـد ثلاثـة اعوام من السـجن ممـا خلف 
مقتـل أربعـة مـن الفلسـطينيين وإصابـة ثمانيـة 
آخرين داخل الأنفاق نتيجة تدميرها  وباستخدام 

الغازات السامة المحرمة دوليا بها.
كمـا نـددت حركـة كفايـة وجماعـة الإخوان 
المسـلمين وأحـزاب الكرامـة والعمـل بالحادث. 
وقـال النائـب حمـدي حسـن  فـي بيـان عاجل 
تحـت قبـة البرمـان نيابـة عـن نـواب الإخوان 
إننا نأسـف أن تصل الأمور بيننا وبين أشـقائنا 
إلى هذه الأوضاع المؤسـفة من سياسة استمرار 
فرض الحصار ووصلت إلى سفك الدماء المتعمد 
أو اسـتخدام غازات سامة محرمة دوليا للأسف 

الشديد.
قـال حسـن إننـا نلاحظ تحـول العلاقـات بين 
مصـر وجيرانها من الأشـقاء العرب إلـى علاقات 
عدائية بشكل غير مسـبوق، بينما تزداد علاقاتنا 
الحميمـة مـع الكيـان الصهيونـي وهذا قلـب لكل 
الموازين والقواعد بل والبديهيات المتعارف عليها 
والتـي لايمكن أن تتغيـر أو تتبدل بحكـم التاريخ 

والجغرافيا والدين والثقافة.
وتابع نحن ندين قتل الفلسـطينيين والإعتداء 
عليهـم بالفوسـفور الأبيـض الصهيونـي وأيضـا 
بعـد  المصريـة  السـامة  بالغـازات  قتلهـم  نديـن 

الحصار الجائر عليهم .
وقال إن هذه السياسـات امتداد للأداء السيئ 
والمهتـرئ للسياسـة الخارجيـة المصريـة والتـي 
أصبحت تفتقد إلى العقل أو الحكمة أو حتى تقدير 
المصالح القومية العليا لمصر والتي أصبحت مهددة 

بشكل خطير نتيجة هذه السياسات المرفوضة.
  وأشـار إلـى ضـرورة  فتـح الحـدود وكسـر 

الحصار وبعدها ستغلق الأنفاق تلقائيا . 
وأشار النائب الشيخ سـيد عسكر إلى ضرورة 
محاكمـة المسـؤولين عما جـرى، واصفـاً المصالح 
العليـا لمصـر بأنهـا تحولت عـن أهدافها فلـم نعد 
حبـس  همنـا  بـل  الفلسـطينينة  القضيـة  حمـاة 
وملاحقـة الجوعى والمرضى في غـزة ومنعهم من 

حق حض عليه القانون الدولي.
وهاجم المرجع الشـيعي راسم النفيس الحادث 
معتبراً إياه عارا سـيندى له جبين النظام طويلاً،  
المصـري  النظـام  إن  العربـي»  لـ»القـدس  وقـال 
القى بـكل رهاناته في الفخ الاسـرائيلي الامريكي 
ولم يعد بوسـعه الخـروج من الفخ لكـون ارادته 
تهاوت وضعفـت للحد الذي جعله يقبل بتعريض 
مصداقيتـه امـام الجماهيـر في الداخـل والخارج 

للتشـويه طالما ضمن البقاء والرضـا الدولي على 
سياساته.

أضـاف لم يعد لدى الحزب الحاكـم في مصر ما 
يقدمه إلا الضرب بيد من حديد على الفلسطينيين 
وإذلالهـم أو الحكـم بعقوبة قصوى علـى المنتمين 

لحزب الله.
واشار النفيس إلى ان النظام كانت لديه فرصة 
مـع حـرب غـزة للمنـاورة باعتبـار ان الظـروف 
لـم  لكنـه  الفلسـطيني  للتعاطـف  عليـه  فرضـت 
يفعـل والان لـم يعد في يديه ما يفعلـه إلا التنكيل 

بالفلسطينيين. 
وانتقد عضو البرلمان حمدين صباحي المرشـح 
عن حـزب الكرامـة لرئاسـة الجمهوريـة الحادث 
معتبـراً إيـاه فضيحـة مجلجلـة وعـارا للنظـام.  
وأشـار إلـى أن رهانـات النظـام باتـت أمريكيـة 

وإسرائيلية الهوى بامتياز.
وتسـاءل كيف طاوع قلب المسؤول الذي أصدر 
قرارا برش الفلسـطينيين بغاز محرم دولياً نفسه 
وكيف قبل من نفذ القرار تلك الأوامر وماذا سيقول 

التاريخ عنا؟

وعبـر الشـاعر أحمـد فـؤاد نجـم عـن صدمته 
مشـيراً إلـى أنـه غير قـادر علـى تصديـق الخبر، 
وأعـرب عـن ضـرورة محاكمـة ذلك النظـام الذي 
هوى بسـمعة مصـر وورط المصريين في هذا العار 
واشار المنسق العام الاسبق لحركة كفاية الدكتور 
عبد الجليل مصطفى الى أن الشعب المصري برمته 
باسـتثناء الحلقة الملتفة حول كرسـي الحكم يندد 
بهذا الأسلوب العدائي المستخدم مع أهالي القطاع 
الذيـن منعـت عنهـم السـلطات الـدواء والغـذاء 

وسجنتهم خلف رفح.
وقال عبد الجليل بالطبع لايكف النظام المصري 
عن إرسـال الرسـالة تلـو الأخرى للاسـرائيليين 
مفادهـا أننا معكم قلبـاً وقالباً لذا كونـوا معنا في 
عدم ممارسـة الضغـوط الدولية الرامية لإفسـاح 

المجال أمام دعاة التغيير في مصر.
«حماس»حملـت  حركـة  أن  بالذكـر  جديـر 
أربعـة  مقتـل  مسـؤولية  المصريـة  السـلطات 
فلسـطينيين في نفق حدودي، متهمـة إياها بضخ 
«غاز سـام» فيه، وطالبتهـا بالتحقيق في الحادث 
وتقديم المسـؤولين عنه للمحاكمـة. وقال المتحدث 

باسم الحركة الفلسـطينية، سامي أبو زهري، في 
مؤتمر صحافـي في غزة، «تحمّـل حماس الجانب 
المصري المسـؤولية عن مقتل أربعـة عمال أبرياء ، 
بعد قيام أجهزة الأمن المصرية بضخ غاز سـام في 

أحد الأنفاق. 
وتقـديم  الحـادث  فـي  بالتحقيـق  ونطالـب 
المسـؤولين عن الحـادث للمحاكمـة». وأضاف أبو 
زهري «نستنكر تكرار حوادث القتل (في الأنفاق) 
حيث بلغ عدد الضحايا 105، 40 منهم قتلوا بسبب 
الغـاز السـام والميـاه العادمـة فـي الأنفـاق التي 

تسبب المعاناة».
وشدد على أن «الاعتماد على الأنفاق هو خطوة 
اضطراريـة لجـأ إليهـا شـعبنا، والبديـل للأنفاق 
ليـس قتـل المواطنـين الأبرياء، بـل فتـح المعابر». 
وتابع «هذه الأنفاق تمثل شريان الحياة بالنسبة 
لغـزة، ولـو كان معبر رفـح مفتوحاً لمـا حصل هذا 

الحادث المؤسف».
أمنيـون  مسـؤولون  اعتـرف  القاهـرة  وفـي 
مصريون بتدمير أربعة أنفاق في شـمال رفح، من 

دون الإشارة إلى وقوع ضحايا.

■ صنعاء - ا ف ب: كررت السلطات 
اليمنية القول الخميس انها سـتواصل 
الحرب علـى الارهاب لاجتثـاث تنظيم 
القاعدة المتهم بتنفيذ الاعتداء الفاشـل 
الاثنـين على موكب السـفير البريطاني 

في صنعاء.
وفـي بيـان نشـرته علـى موقعها 
فـي شـبكة الانترنـت، اكـدت وزارة 
الداخليـة ان «حربهـا علـى الإرهاب 
مسـتمرة وستتواصل ولن تنتهي إلا 
باجتثـاث تنظيم القاعـدة والقضاء 
عليـه نهائيـا مـن علـى كل شـبر من 
أرض اليمن وطن التسامح والحكمة 

والإيمان».
وكانـت الـوزارة اكـدت ان اعتـداء 
القاعـدة».  «بصمـات  يحمـل  الاثنـين 
وقد خـرج السـفير البريطاني تيموثي 

تورلوت من الاعتداء سالما.
واعتبـرت الوزارة ان هـذا الاعتداء 

الفاشل يكشـف عن «عمق حالة اليأس 
تنظيـم  منهـا  يعانـي  التـي  والعزلـة 
القاعـدة فـي اليمـن ومـدى فشـله في 
الظهور والتعبير عن نفسه». وانتقدت 
التغريـر  فـي  الإجرامـي  «اسـلوبه 
بالشـباب من صغار السـن وتحويلهم 
وقنابـل  وألغـام  ناسـفة  أحزمـة  إلـى 

موقوتة».
واضافت ان ذلك الاسـلوب «ترجمة 
صادقـة لحالـة اليـأس والفشـل التـي 
يعانـي منهـا تنظيم القاعدة فـي اليمن 
والذي وجهت له الأجهزة الأمنية خلال 
الفترة الماضية ما يقـارب من 40 ضربة 
موجعة قتلت خلالها أعـدادا كبيرة من 

قياداته».
وكان والـد الانتحـاري علـي نعمان 
الصلـوي قـال فـي تصريحات نشـرت 
الثلاثـاء ان ابنه سـجن طوال سـنتين 

«لانتمائه الى القاعدة».

اليمن: الحرب على الارهاب ستتواصل
حتى اجتثاث القاعدة

حسن نصرالله

سوزان تميم

فلسطينيون ينقلون بضائع عبر الانفاق   (ا ف ب)
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رغد صدام حسين

عمان ـ «القدس العربي» ـ  طارق الفايد:

وجـدت كريمـة الرئيـس العراقـي رغـد صـدام حسـين 
نفسها مجددا «عالقة» وسـط المعارك الجانبية والإعلامية 
التي يخوضهـا بعض المقربين من والدها فـي نهاية حياته 
تحت عنوان تأليف او إعلان نوايا تأليف كتب تحمل اسـم 

الرئيس الراحل.
وتطلـب رغـد المقيمـة فـي العاصمـة الأردنية عمـان في 
الظل وبعيدا تماما عن الأضواء من جميع الطامحين بنبش 
سيرة والدها لأي سبب عدم إقحام العائلة او ما تبقى منها 

في الواقع بأي محاولات ذات طابع فردي.
 وخـلال الأسـابيع القليلـة الماضية وجدت رغد نفسـها 
مضطـرة للتعامل مع تداعيات التلاطش وتبادل الإتهامات 
والمعـارك الجانبيـة التي يدعي كل طرف فيهـا بأنه الأقرب 
لتمثيـل الرئيـس الراحل في آخـر أيامه، فهـي تجيب على 
استفسارات لا تخصها ولا تخص العائلة وتقدم شروحات 

تخص ملفات إعلامية لم تستشر بها.
 ووفقـا لأحد المقربـين جدا مـن عائلتها فـإن رغد صدام 
حسـين تشـعر بالإسـتياء مـن محـاولات البعـض بنـاء 
أمجادهـم علـى سـيرة والدهـا الراحـل وتمنت علـى عدة 
شـخصيات قانونيـة وسياسـية وإعلاميـة عـدم إحـراج 

العائلة وإبعادها عن حملات تبادل الإتهامات.
وعلى هذا الأساس فيما يبدو صدر قبل أيام عن المحامي 
العراقـي بديع عارف البيـان الذي يفيد بان مـا يصدر عن 
المحامـي من تعليقات وتصريحات ومواقف لا يمثل العائلة 

ولا علاقة له بها.
وأصـدر عـارف التعليـق فيمـا يبـدو بعـد إلحـاح رغـد 
شـخصيا إثـر التـداول الإعلامـي الكبير لما نشـرته إحدى 
الصحـف الإسـرائيلية علـى لسـان عـارف حـول عـرض 
إسـرائيلي قدم لصدام قبل إغتياله بتجنب عقوبة الإعدام 

إذا ترك الإهتمام بالقضية الفلسطينية.
 المحامي عارف نفى أن يكون التقى اي صحافي إسرائيلي 
مشيرا الى انه تحدث مع صحافي فلسطيني قبل ان يضمن 
بيانـه عبـارة أرادتهـا عائلـة الرئيـس صـدام فيمـا يبدو 
بعنـوان عدم وجـود روابط بين العائلـة واي تصريحات. 
وأمس نفى المحامي خليل الدليمي على لسـان السيدة رغد 
نفسـها ما نقل عنها مؤخرا حول إتهامها له- اي للدليمي- 
ونشـرت صحيفة «عمـون» الإلكترونية المحليـة في عمان 
تصريحـا للدليمي قال فيـه ان رغد لم يصدر عنها ما نشـر 

مؤخرا حولي.
 وكانـت مواقـع عراقيـة إلكترونيـة قـد نشـرت تقريرا 

موسعا عن استياء رغد من المحامي الدليمي وكتابه الأخير 
حول صدام حسـين حيث بثت المواقع عبارات قاسية بحق 
الدليمي يفترض ان رغد قالتها على هامش مأدبة عشاء في 

منزلها في ضاحية عبدون الراقية في عمان.
ومـن الواضـح ان تجنب رغـد للتوضيـح او النفي علنا 
مـرده اولا التزاماتهـا مـع الحكومـة الأردنيـة بخصـوص 
تجنـب اي عمل إعلامي او سياسـي ،وثانيـا العبء الناتج 
عن عراكات وخلافات الاخرين خصوصا من طبقة المحامين 

الذين تابعوا قضية والدها قبل اغتياله.
وكان الدليمـي قـد أصـدر كتابـا أثـار الكثيرمـن الجدل 
حول الأيـام الأخيرة في حياة الرئيس صدام قبل ان يعلن 
المحامـي عـارف قرب إصـدار كتاب خاص لـه علاقة بنفس 

الموضوع.
وتحفـل صحافة الشـبكة بتعليقات المحامـين العراقيين 
والأردنيـين المعنيـين ضد بعضهـم البعض والتـي تتضمن 
الإتهامـات والتشـكيك، لكن رغد تجد صعوبـة في التعامل 
مع هـذه التداعيـات والإشـتباكات يوميا حيـث يطمح كل 
طرف بسحبها لصالحه علما بانها لاتهتم بأكثر من شؤونها 
العائليـة وتصر على الإلتزام بشـروط الضيافـة الاردنية 

التي تحرم عليها الممارسات الإعلامية والسياسية.

رغد صدام حسين عالقة في منطقة الإشتباك
بين آخر من قابل والدها ومستاءة من محاولات

إقحام العائلة بخصومات «المحامين المؤلفين»

قــال  ب:  ف  ا   - الخرطــوم   ■
مســاعد الرئيــس الســوداني نافع 
علــي نافــع الاربعــاء ان الحكومــة 
السودانية الجديدة لن تكون حكومة 
الذيــن  ســتضم  وانمــا  ائتلافيــة، 
يشــاركون الرئيس عمر البشير في 
افكاره، مؤكدا ان الانتخابات المقبلة 

ستجرى بعد اربع سنوات.
وقــال نافع في مؤتمــر صحافي 
المؤتمــر  حــزب  ان  الخرطــوم  فــي 
الشعبي الذي يترأســه عمر البشير 
لن يجــري مشــاورات قبــل تأليف 

الحكومــة، وان هــذه الحكومــة لن 
تضــم اولئــك الذيــن لا يشــاركون 

الرئيس في برنامجه.
واضــاف ان الحكومة لــن تكون 
ائتلافيــة بــل قائمــة على اســاس 
برنامــج سياســي، مشــيرا الى ان 
الرئيس البشــير يحتفظ بالحق في 
تعيــين وزراء من غيــر الفائزين في 

الانتخابات التشريعية.
وتوقع نافــع ان يجري تشــكيل 
ايار/مايــو  اواخــر  فــي  الحكومــة 
وبدايــة حزيران/يونيــو، مؤكدا ان 

الانتخابــات المقبلــة ســتجرى بعد 
اربع سنوات.

واسفرت الانتخابات العامة التي 
جرت في السودان عن فوز الرئيس 
عمر البشير الذي وصل الى السلطة 
اثر انقلاب عســكري في حزيران/

يونيو 1989.
بموجب  الانتخابات  هذه  وجرت 
اتفاق الســلام الشــامل الذي ينص 
ايضا على اجراء اســتفتاء شــعبي 
في كانون الثاني/يناير المقبل حول 

انفصال الجنوب.

هنــأ  ب:  ف  ا   - نجامينــا   ■
الرئيــس التشــادي ادريــس ديبي 
الاربعــاء نظيــره الســوداني عمــر 
الانتخابــات  فــي  بفــوزه  البشــير 

الرئاسية.
وقال ديبي في رســالة نشرتها 
«تلقيت بفرح  التشــادية  الرئاســة 
كبير انتخابكم الباهر لاعلى منصب 
في بلدكــم العظيــم الســودان. ان 

انتخابكــم يــدل على ثقة الشــعب 
السوداني الشقيق بكم»، معبرا عن 

«تهانيه الحارة».
بــان  مقتنــع  «انــا  واضــاف 
تعزيــزا  ســينعكس  انتخابكــم 
للعلاقــات بــين بلدينا والشــعبين 
وسيتيح  والتشــادي،  الســوداني 

التوصل الى سلام في دارفور».
واشــار ديبي فــي رســالته الى 

«الذكرى الشخصية العميقة» التي 
يحتفــظ بها عــن الاســتقبال الذي 
حظي به لدى زيارته للســودان في 

شباط/فبراير.
المراقبــين فــي  ورأى عــدد مــن 
تلــك الزيــارة اشــارة الــى التهدئة 
بين الخرطوم ونجامينــا بعد فترة 
طويلــة من تبــادل الاتهامات بدعم 

المتمردين في البلدين.

الحكومة السودانية المقبلة لن تكون ائتلافية

الرئيس التشادي يهنىء البشير 
بفوزه في الانتخابات الرئاسية

■ واشـنطن - ا ف ب: اعتبرت ثمـان من كبرى المنظمات 
الامريكية غير الحكومية في تقرير نشـرته الخميس ان على 
الادارة الامريكية ان تتعامل بحزم وتطلب محاسبة مختلف 

الاحزاب التي شاركت في عملية السلام في السودان.
وقالـت هـذه المنظمات ان «تجـدد الحرب لا يمكـن تفاديه 
الا اذا طبقـت ادارة اوبامـا سـريعا سياسـتها بالضغط على 
الاحزاب التي تتراجع (على صعيد التزام) المعايير الحيوية 

لضمان سلام دائم في السودان».
وكان الرئيس باراك اوباما اعلن في تشرين الاول/اكتوبر 
انتهـاج دبلوماسـية اكثر نشـاطا حيال النظام السـوداني، 
معـززا فـي الوقـت نفسـه المحفـزات والتلويـح بعقوبـات، 

وخصوصا اذا استمر ما يعتبره ابادة في اقليم دارفور.
وقال جـون نوريس مديـر منظمة «اينـاف بروجكت» في 
بيان ان «اتجاهات سـلبية عدة (يتم رصدها في السـودان) 

وامكان تجدد عنف اكثر خطورة لا يزال موجودا».
مقاربـة  تبنـت  اوبامـا  «ادارة  ان  المنظمـات  واضافـت 
دبلوماسـية حيال السـودان محورها عمليات تقويم حازمة 
ومنتظمـة للوضع الميدانـي (...) ولكن حتى اليوم، لا شـيء 
يثبـت ان الادارة طلبـت محاسـبة اي مـن الاحـزاب علـى 

افعاله».
بـدوره، قال مـارك لوتفيس مـن «ائتلاف انقـاذ دارفور» 
(سـايف دارفـور كواليشـن) «لقـد مضـت سـتة اشـهر على 
تطبيق السياسـة السـودانية للرئيس اوبامـا، وليس هناك 

تقدم اكيد نحو السلام والامن او العدل في السودان».
واضاف «حان الوقت لتقرن الادارة اقوالها بأفعال».

فـي  الاثنـين  البشـير  عمـر  السـوداني  الرئيـس  وفـاز 
الانتخابات الرئاسـية فـي ظل انتقادات واسـعة، خصوصا 

من جانب الولايات المتحدة.

■ كركوك - د ب أ: أعلنت الشرطة العراقية امس الخميس 
أن مسلحين اختطفوا الليلة الماضية طبيبا بالقرب من دائرة 

صحة كركوك (250 كم شمالي بغداد). 
وقـال مصـدر في شـرطة كركوك لوكالـة الانبـاء الالمانية 
(د.ب.أ) «اختطـف مسـلحون الطبيب حيدر زيـن العابدين 
قنبـر، الاختصاصـي فـي الإذن والأنـف والحنجـرة وهـو 
تركماني بالقرب من دائـرة الصحة الليلة الماضية واقتادوه 

الـى جهة مجهولـه».  واضاف «يعـد الطبيـب (70 عاما) من 
خيرة اطباء العراق، من حيث الخبرة والممارسة». 

وأوضح المصدر أن «المكان نفسـه شـهد قبل اقل من شـهر 
خطف الخبير في شـؤون السونار والاشـعة الدكتور هاشم 
محمـد سـليم وهـو تركمانـي ايضا، والـذي لايـزال مصيره 
مجهـولا ويطالـب الخاطفـون ذويـه بفديـة تقـدر 750 الف 

دولار». 

منظمات امريكية تطالب واشنطن 
بـ«محاسبة» الاحزاب السودانية

اختطاف طبيب تركماني على يد مسلحين في كركوك

أعـرب  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
وزيـر الخارجيـة المصـري أحمـد أبـو 
الغيـط امـس الخميس عن قلـق بلاده 
مـن التدخـلات الأجنبية في الشـؤون 
العراقيـة، في الوقت الذي تسـعى فيه 
الحكومـة  لتشـكيل  العراقيـة  القـوى 

المقبلة.
وقـال أبـو الغيـط، فـي بيـان عقب 
لقائه رئيس الوزراء العراقي الأسـبق 
،رئيس القائمة العراقيـة إياد علاوي، 
انـه يتابع تطـورات «الوضـع العراقي 
عـن كثـب ولكـن دون تدخل»، مشـددا 
على أهمية سـير العملية السياسية في 

العراق من دون عقبات.
وأضاف البيـان أن أبو الغيط أعرب 
«عن قلقه من الآثار السلبية للتدخلات 

الأجنبية في الشأن العراقي».
وكان علاوي اجتمع أمس مع الرئيس 
المصري حسني مبارك في منتجع شرم 
الشـيخ على البحر الأحمر، وبحثا آخر 
المستجدات على الساحة العراقية بعد 
الانتخابـات الأخيـرة وجهود تشـكيل 

الحكومة العراقية الجديدة.
وقالت مصـادر دبلوماسـية عربية، 
رفضت كشـف هويتهـا ليونايتد برس 
انترناشـونال، ان زيارة علاوي تهدف 
لتعبئـة دعـم عربـي للتدخل فـي أزمة 

تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وحل الائتلاف الـذي يقوده علاوي 
الانتخابـات  فـي  الأول  المركـز  فـي 
العراقيـة التـي أجريت الشـهر الماضي 
بحصوله على 91 مقعدا بفارق مقعدين 
فقط عـن ائتـلاف دولة القانـون الذي 
يقوده رئيس الوزراء العراقي المنتهية 

ولايته نوري المالكي.
عراقيـة  انتخابيـة  هيئـة  وكانـت 
أصدرت الاثنـين الماضي قـرارا بإبطال 
أصوات 52 مرشـحا من بينهم فائز عن 
قائمة العراقية بدعوى انتمائهم لحزب 

البعث العربي المنحل.
وشـدد أبو الغيط على حرص مصر 
على اسـتقرار وتقدم العراق باعتباره 
قوة للعرب وشريكا رئيسيا في الدفاع 

عن المصالح العربية.
وأشـار البيـان الـى ان أبـو الغيـط 
شـدد علـى أهميـة أن «تسـير العمليـة 

السياسـية فـي العـراق بشـكل سـهل 
ويسير دون عقبات أو ذرائع تستخدم 
شـرعية  أو  شـرعيتها  فـي  للتشـكيك 
الحكومـة القادمـة وهـو الموقـف الذي 
يريـده كل مـن يحـرص على اسـتقرار 

العراق وصالح أبنائه».
ولفت البيان الى ان علاوي اطلع أبو 
الغيط على مجريات العملية السياسية 
في العراق والمفاوضات الجارية بشأن 
التـي  والمصاعـب  الحكومـة  تشـكيل 

تواجهها.

أبو الغيط يلتقي علاوي ويعرب عن قلق مصر
من التدخلات الأجنبية في الشؤون العراقية

■ بغـداد - ا ف ب: اعلنـت وزارة 
النقـل العراقية الخميس ان السـلطات 
احتجـزت  البريطانيـة  القضائيـة 
الطائـرة العراقية التـي قامت بالرحلة 
الاولـى الـى لنـدن منـذ عشـرين عاما 
دعـوى  بسـبب  الماضـي،  الاسـبوع 

كويتية.
وقالت الوزارة في بيان ان الخطوط 
الجويـة العراقيـة اتفقـت مـع احـدى 
الشـركات البريطانيـة للبدء بتسـيير 
رحلات مباشـرة مـن مطار بغـداد الى 
لنـدن الاحـد الماضي للمـرة الاولى منذ 

عشرين عاما.
انطلقـت  «الرحلـة  ان  واضـاف 
بطائرة مستأجرة من احدى الشركات 
السـويدية وحطت بعد سـت ساعات» 

في لندن.
وصـول  «عنـد  الـوزارة  وقالـت 
الطائرة إلى مطار غاتويك في لندن قام 
محامي السـلطات الكويتيـة بمحاولة 
حجز الطائرة الا انه فشل لان الطائرة 

مملوكة للشركة السويدية».

واضافـت ان «السـلطات الكويتيـة 
لـم تكتف بذلك بـل اقامت دعـوى على 
الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة 

الخطوط الجوية العراقية».
الكويتيـة  السـلطات  ان  وتابعـت 
اتخـذت بعـد ذلـك «اجـراء تصعيديـا 
السـلطات  مـن  قـرار  باسـتصدار 
البريطانية لمنع سفر مدير عام الشركة 
الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن 
الموجـود حاليـا فـي لندن وتم سـحب 
جـواز سـفره وجميـع الوثائـق التـي 
اجـراءات  بانتظـار  بحوزتـه  كانـت 

قضائية».
السـلوك  «هـذا  الـوزارة  وانتقـدت 
قبـل  مـن  والاسـتفزازي  التصعيـدي 
السـلطات الكويتيـة واصرارهـا علـى 
ملاحقـة العراقيـين ومضايقتهم حيثما 
يحاولون فتح نافـذة جديدة للانفتاح 
على العالـم والخروج من المعاناة التي 

يعيشونها منذ عدة عقود».
واكـد البيـان ان «الرحلـة لا تحقـق 
اي اربـاح او ايرادات لصالح الخطوط 

الجويـة العراقيـة انما لغرض تسـهيل 
سـفر العراقيـين الذين اعتادوا السـفر 
عبر مطارات الدول الاخرى مما يكلفهم 
وقتـا اضافيـا وامـوالا بالاضافـة الـى 
صعوبة الحصول على تأشيرات الدول 

التي يسافرون من خلالها».
وطالبـت الوزارة فـي بيانها «جميع 
أشـقائنا العـرب والأصدقـاء بالضغط 
هكـذا  عـن  لثنيهـم  الكويتيـين  علـى 
علـى  الشـعبين  تسـاعد  لا  تصرفـات 
نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة في 
العلاقات الثنائية بل تصيب العراقيين 
بخيبة امل كبيرة تجاه موقف اشقائهم 

الكويتيين».
وكان حكم على الشركة التي تملكها 
الدولـة العراقيـة بدفـع اكثر مـن مليار 
دولار لنظيرتهـا الكويتيـة لقاء سـرقة 
عشـر طائـرات اثنـاء الغـزو العراقـي 
ملخـص  بحسـب   1990 فـي  للكويـت 

للقضية.
واحتـج العراق باسـتمرار على هذا 

الحكم ورفض الدفع.

بريطانيا تحتجز الطائرة العراقية التي قامت 
بأول رحلة منذ عشرين عاما بسبب دعوى كويتية

■ بغـداد - ا ف ب: اعلنـت المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات فـي العـراق 
الخميـس ان عمليـة اعادة فرز اصـوات الانتخابـات يدويا في محافظة بغداد سـتبدأ 

الاثنين، متوقعة ان تستغرق اسبوعين.
وقـال رئيس المفوضية فـرج الحيدري خلال مؤتمر صحافـي «اعددنا العدة لاعادة 
العـد والفرز لمحطات بغداد الـ 11 الفا وفقا لقرار الهيئـة القضائية في الثالث من ايار/

مايـو المقبـل»، مضيفـا «اصبحنا ملزمـين بالقـرار». وكانت الهيئـة القضائيـة التابعة 
للمفوضيـة قـررت اعادة عـد وفرز اصـوات محافظة بغـداد يدويا بعد طعـن تقدم به 

ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي.
واضـاف الحيـدري «نحـن نطمئنكم اننا سـننفذ القرار بكل شـفافية منـذ الدخول 
الـى مخازن (الصناديق) الى عمليات العد والفرز وسـيكون كل شـيء علانية وتحت 
اشـراف المجتمـع الدولـي»، مؤكـدا ان «مراقبـي الاتحـاد الاوروبـي والامم المتحـدة 

والجامعة العربية ابدوا رغبتهم بالحضور».
بدورها قالت حمدية الحسـيني رئيسـة الدائرة الانتخابية وعضو هيئة المفوضين 

انه «سيتم ضم نتائج الخارج والتصويت الخاص الى عمليات العد والفرز».
واكـدت ان جميـع الاجـراءات سـتكون مشـابهة باسـتثناء بعـض الامـور وهـي 
تدقيقيـة». واشـارت الى ان «المفوضيـة اختارت فندق الرشـيد لاجـراء عمليات العد 

والفزر»، مشيرة الى ان «عمليات العد والفرز قد تستغرق اسبوعين».
وقالت «استعنا بموظفي التسجيل الذين عملوا في المفوضية من جميع المحافظات». 
وحول مطالبة رئيس القائمـة العراقية اياد علاوي باعادة الانتخابات، قال الحيدري 
ان «الموضـوع لـه ابعـاد سياسـية واعـادة الانتخابـات تحتـاج الـى قانون يشـرعه 

البرلمان».
واضاف «لا نريد التعليق على هذا الموضوع حتى لا ندخل في سجالات».

لكنـه قـال «من وجهة نظـري يجب ان تكـون اعـادة الانتخابات لاسـباب مبررة»، 
مضيفـا «نحـن لا نسـتطيع ان ننجـز انتخابـات افضـل من هـذه الصـورة، واعادتها 

ستكلف الدولة اموالا وتحتاج الى عمل».

اعادة الفرز اليدوي لاصوات 
الانتخابات في بغداد تبدأ الاثنين

اياد علاوي يتحدث الى الصحافيين عقب اجتماعه بالامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة امس

المالكي يكرم الضباط مكتشفي مكان البغدادي والمصري  
بغداد - «القدس العربي»: 

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر تكريم الضباط والموظفين 
والمراتب الذين ساهموا في عملية اكتشاف وكر أبي عمر البغدادي وأبي أيوب المصري وتدميره. 

وأضاف الدباغ بحســب بيان صدر عــن مكتبه أن التكريم يتضمن ترقية الضباط الــى رتبة أعلى والمراتب 
رتبتــين والموظفــين درجة وظيفية أعلى مــع منحهم إكرامية قدرها خمســة ملايين دينار لــكل ضابط وثلاثة 

ملايين لكل موظف ومنتسب من المراتب على أن تتولى وزارة المالية تأمين المبلغ المطلوب من الإحتياطي.
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 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الزهــار  محمــود  الدكتــور  اكــد 
عضــو المكتــب السياســي لحركــة 
حمــاس احد ابرز قادتهــا في قطاع 
غــزة لـ»القــدس العربــي» الخميس 
الفلســطينية  المصالحــة  ملــف  بأن 
مــا زال متوقفا، وان مصــر ما زالت 
تصر علــى موقفهــا الرافــض لفتح 
ورقــة المصالحــة التي اعدتهــا لاية 
تعديــلات، فــي حــين تكتفــي باقي 
الاطــراف العربية بالدعــوة لتحقيق 

المصالحة.
واوضــح الزهــار فــي حديث مع 
«القــدس العربــي» بأن غيــاب عدد 
كبير من الزعماء والملوك العرب عن 
القمــة العربية الاخيــرة التي عقدت 
في مدينة ســرت الليبية ســاهم في 
عــدم تحقيق اختــراق علــى صعيد 
وانهــاء  الفلســطينية  المصالحــة 
الانقســام الداخلي، مشــيرا الى ان 
الآمــال التــي تم البنــاء عليهــا قبل 

القمة كانت غير حقيقية.
وبشــأن الاتصالات علــى صعيد 
صفقــة تبادل الاســرى بين حماس 
بجهــود  يقــوم  التــي  واســرائيل 
الوســاطة فيها الالمــان والمصريون 
مــن اجــل اطــلاق ســراح الجنــدي 
الاســرائيلي غلعــاد شــليط مقابــل 
المئات من الاسرى الفلسطينيين فهي 

متوقفة بسبب التعنت الاسرائيلي.
وعلــى الصعيــد الداخلي اوضح 

لفصائــل  يجــوز  لا  بانــه  الزهــار 
منظمة التحرير التي لم تحقق نتائج 
الفلسطينية  الانتخابات  معتبرة في 
الســابقة ان تتحدث باســم الشارع 
الفلسطيني، وفيما يلي نص الحوار 

مع الدكتور محمود الزهار: 
ـ هنــاك تحذيرات صدرت مــن اطراف 
فلســطينية مثل الجبهة الشعبية والجبهة 
الديمقراطيــة بغــزة تحــذر مــن انفجــار 
الاوضــاع داخــل القطــاع نتيجــة فرض 
حكومتهــا  فــي  ممثلــة  حمــاس  حركــة 
ضرائــب اضافيــة على المواطنــين، ما هو 

ردك على تلك التحذيرات؟

تحذيرات من انفجار الوضع

دخلـوا  الذيـن  هـؤلاء  اولا،  ـ 
الانتخابات الفلسـطينية - عام 2006- 
وحصلـوا علـى نسـبة غيـر معتبـرة لا 
يجوز لهـم ان يتحدثوا باسـم الشـارع 
الفلسـطيني ، فالجبهة الشـعبية دخلت 
انتخابـات وحصلـت علـى 3 مقاعد من 
132 مقعدا، والجبهـة الديمقراطية وفدا 
والحزب الشـيوعي دخلـت الانتخابات 
وحصلـت على مقعدين مـن 132 مقعدا، 
وبالتالـي لا يجـوز لهـؤلاء ان يتكلمـوا 
او يتحدثوا باسـم الشارع الفلسطيني. 
عـن  يتحدثـون  هـم  الثانيـة  النقطـة 
ضرائـب فرضت علـى المواطنـين، اولا، 
الضرائـب التـي فرضت علـى البلديات 
كانـت اعفاء لهـم مـن كل الضرائب قبل 
سـنة 2009، والآن المطالبـة هـي بدفـع 
ضرائـب 2009 و2010، وهـذه ضرائـب 
موجـودة للبلديات وحقـوق للبلديات 
التـي  الضرائـب   . تدفـع  لا  موجـودة 
فرضت، فرضت على السجائر، 3 شيكل 
- اقل من دولار - على كل علبة سجائر 
بينما في رام الله يأخذون 5.6 شيكل - 
اكثر مـن دولار ونصف الدولار- فلماذا 

لـم يقوموا بالضفـة الغربية بمظاهرات 
علـى  فرضـت  التـي  الضرائـب  ضـد 
السـجائر! السـجائر سـلعة موجـودة 
يتداولهـا النـاس، والـكل يشـكون مـن 
انتشـارها. وبالتالـي لا بـد مـن الحـد 
منهـا، ولحدهـا لا بد مـن رفع اسـعارها 
ثـم تسـتخدم الامـوال التي تأخـذ منها 
ليس للانفـاق على الناس بل لبناء بنى 
تحتية مثل الشوارع كما حدث في شارع 
النصر وايضـا في المرافـق العامة. هذه 
ضجـة مفتعلة فقـط ليظهروا لانفسـهم 
وانهـم  الشـارع  فـي  موجـودون  انهـم 
معركـة  وهـذه  الشـارع.  رأي  يتبنـون 

وهمية صنعوها في قضية السجائر.
ـ دكتور، هنــاك بعض المصادر تتحدث 
عــن وجود خطــة لانهاء ســيطرة حماس 
علــى قطاع غزة، قــد يدخل فيها الشــارع 
الغــزاوي اضافــة لتشــديد الحصار على 
الحــدود مــع مصــر مــن خــلال تفجيــر 
الانفــاق. هــل تعتقــد بــان هنــاك تحركا 
من عــدة اطــراف لانهاء ســيطرة حماس 
علــى قطاع غــزة في ظل فشــل المصالحة 

الفلسطينية لغاية الآن؟
ـ هـذه الاطـراف التـي تتحـرك، هـل 
سـتكون بقـوة اسـرائيل التـي ضربت 
غـزة في الحـرب الاخيرة؟ هل سـتكون 
الجبهـة الشـعبية والديمقراطيـة وفتح 
وايضـا العمـلاء الموجـودون فـي هـذه 
المنطقة الذين يلعبون لصالح اسـرائيل 
وامريكا هل سـيكونون بقوة اسرائيل؟ 
هـو  فقـط  الفلسـطيني  الشـارع  وهـل 
الجبهة الشعبية والديمقراطية والحزب 
الشيوعي وفتح، حتى نقول ان الشارع 
الفلسـطيني سـيتحرك. يتـم الحديـث 
باغفـال الغالبيـة العظمـي من الشـارع 
حمـاس  لحركـة  المؤيـدة  الفلسـطيني 

والحكومة.
ـ دكتــور، على صعيد آخــر هناك انباء 
تتحــدث عــن ان حمــاس لديها شــح في 
الامــوال بقطــاع غــزة. هل فعــلا حماس 

تعاني من شح الاموال؟
ـ حركة حماس محاصرة منذ شـباط 
التاريـخ  ذلـك  ومنـذ   2006 (فبرايـر) 
اسـتطاعت ان تدير حكومـة لاكثر من 4 
سـنوات، ولذلك فهي تتعرض لضغوط 
هنـا وهناك، ولكن حركة حماس معافاة 
والدليـل علـى ذلـك اننـا فـي الحكومة 
العاشرة في 2006 استلمنا حكومة عليها 
رواتب لمدة 8 شـهور. اليـوم ليس هناك 
اي تأخيـرات في المبالغ. والاشـكاليات 
كلهـا بـان الكثير مـن البنـوك لا تتعامل 
بنقل الاموال بحجـة الخوف من امريكا 
ومن اسـرائيل، وبالتالي من يحاول ان 
يصـور الامـور وكأنهـا ازمة يحـاول ان 
يبرر للعدو الاسرائيلي ان سياسته في 
الحصار نجحت وان حماس على وشـك 

السقوط .
 ـ اذن هــل الاشــكالية فقط فــي امتناع 

البنوك عن نقل الاموال؟
ـ انـا لا ادخـل فـي التفاصيـل انـا ما 

بشتغل بالاقتصاد.

مخطط  لانهاء  سيطرة حماس

ـ دكتــور في ظل هــذه الاوضــاع التي 
يعيشها اهالي قطاع غزة هل تخشون من 
وجود مخطط لانهاء سيطرة حماس على 

قطاع غزة؟
ـ المخططـات موجـودة. ولكـن هـل 
تستطيع الجهات التي اعدتها تنفيذها؟ 

انا اجزم لك بانها لا تستطيع .
  ـ فــي الآونــة الاخيــرة كان هناك كما 
يبدو قرار مصــري حازم بمحاربة ظاهرة 
الانفــاق وكان اخرها الليلــة قبل الماضية 
حيــث تم تفجير نفــق من قبــل المصريين 
ممــا ادى لمقتــل 4 مواطنــين يعملــون في 
ذلك النفق، بماذا تفســر الاصرار المصري 
على انهاء ظاهرة الانفــاق رغم انها تمثل 
شــريان الحيــاة للقطــاع فــي الحصــار 

المفروض عليه؟

وكأن  الامـر  يصـور  لا  ان  يجـب  ـ 
حمـاس  بـين  انفـاق  معركـة  المعركـة 
ومصـر. الانفاق قضية شـخصية وانت 
تعـرف بـان الذيـن يقومـون عليها هم 
وتجـار،  وافـراد  وعائـلات  اشـخاص 
وبالتالـي محاولـة تصويـر الامر وكأن 
مصـر دخلـت مـع حمـاس فـي معركـة 
حول الانفاق هذا كلام غير صحيح. اذا 
اغلقت هذا النفق يفتـح الف نفق بدله، 
لان القضية بالنسـبة لهم قضية مربحة 
وهي قضيـة تجاريـة بالدرجـة الاولى 
وهـي قضيـة عائليـة وشـخصية يقوم 
بهـا تجـار، وحماس ليسـت لهـا علاقة 
بهـذا الموضـوع، وليس لها نفـق واحد، 
وبالتالـي مصر تـرى في سياسـتها ان 
تفعل ذلك فهي تدخل في معركة حقيقية 
مـع التجار. هذا الموضوع نحن بعيدون 

عنه تماما .
ـ ولكن الا تعتبر الانفاق شريان الحياة 

لغزة؟
ـ صحيـح، صحيـح، مـن ينكـر ذلك. 
غـزة،  فـي  تاجـرا  تشـتغل  لا  حمـاس 
حمـاس تطالـب بفتـح المعابـر بشـكل 
طبيعـي حتـى تتـم التجـارة عبـر هذه 
الطـرق الشـرعية. عندمـا يتـم اغـلاق 
هـذه المعابـر وتحاصـر حمـاس يصبح 
امام الناس فرص للاسـتثمار لسـد هذا 
النقـص .نحـن فـي الحقيقة نؤيـد هذا 

الموضوع ، ولكننا لسنا طرفا فيه .
ـ تؤيدون ماذا؟

ونريـد  المعابـر  فتـح  نؤيـد  نحـن  ـ 
ان تكـون التجـارة سـوية وان تكـون 
مثـل باقـي الدنيـا ولكن عندمـا يفرض 
الحصار الذي ليس له اي مبرر قانوني 
يصبح بانه لا يمكن ان نسكت على مثل 
هـذه الامـور، وبالتالي يذهب الشـارع 
الفلسـطيني لاسـتخدام هـذه الانفـاق 

لكسر الحصار.
ـ دكتــور، الــى اين وصلــت المصالحة 

الوطنية الفلسطينية؟

ـ الامـور واقفـة عنـد المواقـع التـي 
كانـت عليهـا قبـل اشـهر. ليـس هنـاك 
جديد في هذا الموضوع، هناك محاولات 
لاتصـالات لايجاد صيغ جديدة سـواء 
على المستوى الفلسـطيني الفلسطيني 
او بيننا وبين مصر لكن حتى الآن ليس 

هناك جديد.
ـ هل هناك اطراف عربية جديدة دخلت 

على خط المصالحة؟
ـ لا، لا يوجـد، بعـد مؤتمـر القمـة لا 

يوجد.
ـ دكتور، كانت التصريحات والاجواء 
قبل انعقاد القمة العربية في سرت الليبية 
متفائلة بشأن تحقيق اختراق على صعيد 
الآمــال  ولكــن  الفلســطينية،  المصالحــة 
تلاشــت مــع انعقــاد القمــة وبعدها. هل 

هناك اطراف عربية تعرقل المصالحة؟
ـ اولا دخـول اطـراف عربيـة علـى 
هذه القضية هو دخول ظاهري، بمعنى 
الدعوة للمصالحة، ولكن جوهر الاتفاق 
موجـود عند مصـر بمعنـى ان تفاصيل 
عليهـا  المتفـق  والقضايـا  التفاصيـل 
والقضايا المختلـف عليها موجودة عند 
مصر، وتدخـل اي دولة عربيـة لا يأتي 
ضمن القول انا اريـد ان أخذ التفاصيل 
وان ابنـي عليها او ان احـذف منها، بل 
فقـط ياتي فـي اطـار الدعـوة لتحقيق 
المصالحة. وللاسـف الآمـال التي كانت 
مبنيـة علـى تدخـل الجامعـة العربيـة 
كانـت آمالا غيـر حقيقية. وغيـاب عدد 
القمـة  عـن  العـرب  القـادة  مـن  كبيـر 
العربية في ليبيا لم يسـاعد في تحقيق 

المصالحة.

موقف مصر من المصالحة

ـ هل ما زالت مصر عند موقفها الرافض 
لادخال اية تعديلات على ورقة المصالحة 
المصرية التي تتحفظــون عليها وتريدون 

ادخال بعض التعديلات عليها؟

اكد بأن الاشكاليات المالية التي تواجهها حماس في غزة هي خوف البنوك من نقل الاموال
الزهار لـ«القدس العربي»: غياب عدد كبير من القادة العرب عن القمة في ليبيا لم يساعد بتحقيق المصالحة
الذين دخلوا الانتخابات الفلسطينية وحصلوا على نسبة غير معتبرة لا يجوز لهم ان يتحدثوا باسم الشارع

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

وجهت حركـة حماس انتقـادات لاذعة للسـلطات المصرية على 
خلفيـة مقتـل اربعـة عمـال فلسـطينيين قضـوا بسـبب رش الامن 
المصـري غازا سـاما في احـد انفـاق التهريب، وطالبـت مصر بفتح 

تحقيق في «الحادث المؤلم» ومحاكمة المسؤولين عنه.
وحمـل سـامي ابو زهـري الناطـق باسـم حماس خـلال مؤتمر 
صحافـي السـلطات المصرية المسـؤولية عـن مقتل العمـال الاربعة 
الذين قضوا مسـاء الاربعاء في نفق يسـتخدمه الفلسطينيون في 

تهريب البضائع من مصر.
واشـار الـى ان الحادث وقـع بسـبب رش الامن المصـري «غازا 
سـاما» في احد الانفاقِ المقامة اسـفل مدينة رفـح جنوب القطاع مع 

مصر.
القطـاع  حـدود  اسـفل  الانفـاق  مئـات  الفلسـطينيون  وشـيد 
الجنوبية مع مصر وهي على شـكل ممرات ارضية، لاسـتقدام سلع 
ووقود للتغلب على الحصار الاسـرائيلي المفروض عليهم منذ ثلاث 

سنوات، والتي تحول بموجبه اسرائيل دون دخول آلاف السلع.
وخـلال الفترة الاخيـرة اشـتكى عاملون في حقـل التهريب من 
تشـديد امني من قبل مصر حال دون اتمام عملهم بالكامل، ويشـمل 
التشـديد تفجيـر انفاق او رش غازات سـامة بداخلهـا، اضافة الى 

الجدار الفولاذي الذي تنشئه مصر داخل الارض.
ان  حمـاس  باسـم  المتحـدث  قـال  الصحافـي  المؤتمـر  وخـلال 
سـكان غزة اعتمدوا علـى الانفـاق كـ»خطوة اضطرارية» بسـبب 
الحصـار، وقال «نؤكـد ان البديـل للانفاق ليس قتـل المواطنين من 
العمال البسـطاء وانمـا فتح معبر رفح وتمكين شـعبنا مـن التزود 

باحتياجاته بشكل طبيعي».

وكان اربعة فلسـطينيين لقوا مصرعهم مسـاء الاربعاء واصيب 
سـتة آخرون بحالات اختناق، بعد رش السـلطات المصرية غازات 

سامة داخل نفق تهريب.
ووصـل القتلـى والمصابـون الذيـن وقعـوا داخل نفـق يقع الى 
الغرب من بوابة صلاح الدين الى مشفى ابو يوسف النجار القريب 
من المكان. والعمال الاربعة هم نضال الجدي، واسامة ابو جاموس، 
ومحمد ابو جاموس وخالد الرملاوي وجميعهم في العشرينات من 

العمر.
وحملـت وزارة الداخلية فـي حكومة غزة التـي تديرها حماس 
ايضـا الجانب المصري مسـؤولية مقتـل العمال، لافتة فـي بيان لها 
ان هـذه ليسـت المرة الاولى التي يلجأ فيهـا الامن المصري الى ضخ 
غازات سامة في الانفاق اضافة الى المياه العادمة وتفجير بعضها.

وذكرت ان هذه الاعمال ادت الى مقتل المواطنين وانهيار الانفاق 
فـوق رؤوسـهم. وتفيـد احصائيات ان نحو 145 شـابا فلسـطينيا 
قضوا في انهيارات للانفاق منذ بدء العمل بشـكل كبير في التهريب 

قبل نحو ثلاث سنوات.
الـى ذلك فقد جـددت هيئة المعابر التابعة لحومـة غزة مطالبتها 
للسـلطات المصرية بضرورة فتح معبر رفح البري المغلق، لافتة الى 
ان المعبر الذي يعد المنفذ البري الوحيد لسـكان القطاع على العالم 

مغلق منذ الخامس من شهر آذار (مارس) الماضي.
وشـددت على ضـرورة فتحه امام السـكان لـ»تخفيـف معاناة 
الشـعب الفلسطيني المحاصر»، لافتة الى وجود آلاف الفلسطينيين 
المسـجلين من مرضى واصحـاب اقامات وطلاب وغيرهـم بانتظار 

اعادة هذا المعبر.
واشـارت الهيئة الى ان السلطات المصرية تقوم بفتح المعبر لمدة 

يومين اسبوعيا فقط وفي اتجاه واحد، للعائدين الى غزة.
يشـار الـى ان مصر تغلـق معبر رفـح منذ سـيطرة حماس على 
قطاع غزة، ولا تسـمح بفتحه الا لايام على فتـرات متباعدة لتمكين 

العالقين الفلسطينيين من السفر.

طالبت بفتح معبر رفح البري امام العالقين من المرضى والطلاب

حماس تحمل مصر مسؤولية مقتل اربعة عمال 
في نفق تهريب وتطالب بمحاكمة المسؤولين عن الحادثة

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

وزعت السفارة الفلسطينية في تونس على عدد كبير 
مـن موظفي وكوادر دوائـر منظمة التحريـر في الخارج 
اسـتمارة ذات مضمـون سياسـي وطالبـت تعبئتها في 
اول خطوة تنفيذية ضمن سلسـلة اجـراءات تهدف الى 
الغاء الدوائر العريقة لمنظمة التحرير في الخارج والتي 
مقرها تونس وهي الدائرة السياسـية ودائرة اللاجئين 

والصندوق القومي.
وابلغ السـفير الفلسطيني في تونس خلال اجتماعه 
الاربعـاء بابناء منظمة التحرير من موظفين ومتقاعدين 
رسميا بانه لم يعد هناك دوائر تابعة لمنظمة التحرير في 

العاصمة تونس.
والقى السـفير سـلمان الهرش في الاجتماع السريع 
الـذي تضمن حوارات سـاخنة واسـتمر لنصف سـاعة 
فقـط خطبة سـريعة ابلـغ فيهـا الحاضرين مـن موظفي 

ورموز مؤسسـات منظمـة التحرير بـان مرجعيتهم بعد 
الان هي سـفارة فلسطين، مشـيرا الى ان المجمع الجديد 
لمقر السفارة سيضم موظفي دوائر منظمة التحرير وقال 
السـفير الهـرش بعبـارة واضحـة (لم يعد هنـاك دوائر 

تحمل اسم المنظمة في تونس).
وتخلـف عـن حضـور هـذا الاجتمـاع عدد مـن رموز 
المنظمـة ودوائرهـا الذيـن دعـوا فيمـا حضره عـدد من 

موظفي وزارة الخارجية رغم انهم غير معنيين به. 
 واثارت نوعية الاسئلة التي احتوت عليها الاستمارة 
الموزعـة لغطـا واسـعا في اوسـاط السـاحة التونسـية 
حيث تم تضمين اسئلة واستفسارات غير مسبوقة وغير 
مبـررة تحـت لافتة ضـم كادر المنظمـة الى مقر السـفارة 

ومجمعها.
وتضمنـت اسـئلة الاسـتمارة تحديد ارقـام وتاريخ 
اصدار جوازات السفر الحالية وجوازات السفر القديمة 
وجوازات سـفر الآبـاء كذلك كما طلبت الاسـتمارة نبذة 
عـن طبيعـة المهـام التـي كان يقـوم بهـا الـكادر لصالح 
المنظمـة وعـن طبيعـة العمل، واستفسـرت الاسـتمارة 
عـن طبيعة المهـام التي تولاهـا الكادر داخل مؤسسـات 

منظمات التحرير او خارجها.
ومما اثار اللغط في الاسـتمارة ودفع بعض الموظفين 
لاعتبارها اسـتخباراتية وليسـت ادارية وجود اسـئلة 
حـول الـدورات التـي حصـل عليهـا كل كادر وعناويـن 
مع مواضيـع هذه الـدورات وهي دورات عسـكرية على 
الاغلب الاعم، كذلك اثير الجدل بعد قراءة سـؤال خاص 
عن خضوع الكادر لعمليات جراحية سابقة وتاريخ هذه 
العمليـات، كما تضمنت الاسـتمارة اسـئلة عـن مهارات 
التعامـل مـع الحاسـوب واستفسـارات عـن انجـازات 

الكادر محليا واقليميا.
وختمت الاسـتمارة بتوقيعها مشـفوعة بالقسـم مع 
تحمـل كافة التبعات القانونيـة المترتبة علما بان غالبية 
اعضاء الكادر المسـتهدفين بالاستمارة قضوا ما بين 30 ـ 

40 سنة في العمل مع المنظمة.
وخلال دقائق قليلة تطلبها الاجتماع مع كادر المنظمة 
والسـفير الهرش حصلت تجاذبـات على اكثر من صعيد 
فقـد ابلـغ احد مـدراء المنظمـة المهمين بـان ابنـاء دوائر 
المنظمـة ليسـوا مسـتعدين للانتقـال الـى اي مـكان في 
العالـم من تونس سـوى الى فلسـطين، فيمـا رفض آخر 

تلقـي التعمليـات الا من مرجعيـات المنظمـة المتمثلة في 
اللجنـة التنفيذية كمـا طالب كادر ثالث السـفير الهرش 
بالاعتـذار عـن تهجمـه سـابقا علـى موظفـي الدائـرة 

السياسية.
واعتبـر من حضروا الاجتماع ان التعليمات الجديدة 
التي نقلها السـفير مطابقـة لموقف عـزام الاحمد المنقول 
وبالتالي لموقف من فوضـه بالملف وهو الرئيس محمود 
عبـاس رغم ان اسـئلة الاسـتمارة والبلاغـات الجديدة 
للسـفارة تتعاكـس فـي المضمـون مـع مـا قالـه مؤخـرا 
الرئيـس عباس امـام المجلس الثوري لحركـة فتح حول 
تفعيل المنظمة، وتتعاكس مع ما ورد في بنود المصالحة.

كما اعتـرض البعض علـى عدم تكليـف كادر المنظمة 
بأي مهام حقيقية بعد الدوام في المجمع التابع للسـفارة 
مع الاشـارة الى ان مبـررات الانتقـال للمكاتب الجديدة 
كانـت «ترشـيد» النفقات وليس شـطب تنفيذية المنظمة 
كمرجعيـة، علما بـأن كثيرا مـن المعنيين حملـوا اعضاء 
التنفيذية مسـؤولية ما يجري من اعتـداء على عناوين 
المنظمة بسـبب صمتهم كما قال لـ «القدس العربي» احد 

الكوادر.

بعد اجتماع قصير وعاصف لمدة نصف ساعة مع كادر منظمة التحرير
سفير فلسطين يعلن: لم يعد هناك دوائر باسم منظمة التحرير في تونس 

وتوزيع استمارة مثيرة للجدل تضمنت اسئلة عن «مهام» الماضي والعمليات الجراحية

غزة ـ «القدس العربي» 
 

من اشرف الهور:
الجبهتـين  بـين  اكثـر  العلاقـة  تأزمـت 
الشـعبية والديمقراطية الفصائل اليسـارية 
فـي منظمـة التحريـر، وبـين حركـة حماس 
التـي تحكـم قطـاع غـزة علـى خلفيـة دعوة 
الجبهتين لاحتجاجات سلمية ضد الضرائب 
التي تفرض على سـكان القطـاع، الامر الذي 
«حالـة  يسـتهدف  امـرا  الحركـة  اعتبرتـه 

الاستقرار».
وفي اطار الخلاف بين الطرفين قال النائب 
جميـل مجـدلاوي عضـو المكتـب السياسـي 
ان  العربـي»  لـ»القـدس  الشـعبية  للجبهـة 
الجبهـة «بـدأت فعليـا فـي الاحتجـاج علـى 
تنظيمـه  ان  الـى  لافتـا  الضرائـب»،  فـرض 
الذي اصدر قبل يومين بيانا يسـتعد لتنظيم 

«احتجاجات سلمية».
للجبهـة  يكـون  ان  مجـدلاوي  ونفـى 
الشـعبية أي خطط لـ»الاصطدام مع حماس 
في الشـارع»، لافتا الـى ان تنظيمه «عقد في 
اوقات سـابقة لقاءت مع قيادات حماس (في 
مواقعهم الرسمية) لبحث كيفية التعاون في 

تخفيف معاناة سكان القطاع المحاصر.
وانتقد مجـدلاوي بشـدة ردة فعل حركة 
حماس على مطالـب تنظيمه التي جاءت في 
بيان مندد بالضرائـب، لافتا الى ان عددا من 
اعضاء الجبهة الشـعبية «تعرضوا للاعتقال 

والضرب واشكال اخرى من القمع».
لكن مجـدلاوي اكـد ان الجبهة الشـعبية 
«سـتواصل نضالهـا السـلمي في الشـارع»، 
واشـار الـى ان هـذه الاحتجاجـات سـتبدأ 
لقـاءات  تنظيـم  ثـم  عمـل،  «ورشـات  بــ 
موسـعة يشـارك فيها المتضـررون من فرض 

الضرائب».
وعبـر عـن املـه فـي اسـتجابة حمـاس 
للمطالـب بوقـف الضرائـب، مذكـرا بـ»عام 
العسـرة» الذي اوقـف فيه الخليفـة عمر بن 

الخطاب تنفيذ الحدود.
ورفض مجـدلاوي اتهامات حركة حماس 
السياسـي  لـ»المـال  رضـخ  بانـه  لتنظيمـه 
ويعمل لخدمة حكومة رام الله لنشـر الفلتان 

الامني في غزة».
واشـار الى ان الجبهة الشعبية «واجهت 
اخطـاء حكومـة رام اللـه اكثـر مـن حركـة 

حماس».
وفي السـياق دعت الجبهـة الديمقراطية 
شـعبية  «حـركات  الـى  لهـا  بيـان  فـي 

واحتجاجيـة سـلمية»، لوقـف عملية فرض 
الضرائـب التي قالت انها «تضغط على كاهل 

الفئات الاجتماعية الفقيرة». 
الاجـراءات  ازاء  «قلقهـا»  عـن  واعربـت 
بفرضهـا  حمـاس  حكومـة  اتخذتهـا  التـي 
الضرائب والجمارك على المواطنين والسـلع 
وسـيارات النقل الملاكـي والمحـال التجارية 
بمـا فيها المحـدودة التي تعيـل اصحابها من 
اجل تأمين لقمة عيشـهم في ظل تفاقم نسـب 
الفقر والبطالة وعـدم توفر فرص عمل بفعل 

الحصار والاغلاق المفروضين على غزة.
وادانـت الجبهـة الديمقراطيـة ب»زيادة 
الضرائب والرسوم والسماح باطلاق العنان 
للارتفاع غير المسبوق في الاسعار مع ازدياد 

تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية».
واشـارت الـى ان فـرض الضرائـب على 
التجار واصحاب المحال التجارية «اسـتهتار 

بالمواطنين وحالاتهم الاجتماعية».
ومـن جهتهـا وصفـت حركـة حمـاس مـا 
ذكرتـه الجبهـة الشـعبية فـي بيانهـا المندد 

بالضرائب بانها «اشاعات».
ووصـف فـوزي برهـوم الناطـق باسـم 
حمـاس ما جـاء فـي البيـان بانـه تحريض 
«يهـدف لضرب حالـة الاسـتقرار والامن في 

قطاع غزة».  

وانتقـد برهوم موقـف الجبهة الشـعبية 
الذي قال انها تسكت على اعتقال قيادتها من 
قبل اجهزة الامن في الضفة، وعلى منعها من 
اقامـة المهرجانات اضافة الـى منعها من حق 
المقاومـة في حين «تشـن هجومـا على حركة 
حماس»، التـي تمنحها وفق برهوم «الحرية 
الكاملة للتعبير في غزة وتقوم بكل انشطتها 

وفعالياتها».
بانـه  الجبهـة  موقـف  برهـوم  ووصـف 
للحريـات  الواسـعة  للمسـاحة  «اسـتغلال 
الممنوحـة فـي غـزة»، مؤكـدا ان توقيت هذا 
البيـان «لا تخـدم بالمطلـق مصالـح المواطن 
الفلسـطيني بـل يتسـاوق مـع كل الاصوات 
الـرأي  وتأليـب  الاجـواء  بتوتيـر  المناديـة 

العام».
يشـار الـى ان حكومـة حمـاس فـي غزة 
فرضت مؤخرا ضرائب ورسما على اصحاب 
المحال التجارية والسيارات والتبغ والوقود، 
لكن الحكومة قالت ان ما شـرعت باقراره هو 
نظام ضريبي كان معمولا به طوال السنوات 

الماضية.
حكومـة  فـي  الداخليـة  وزارة  واتهمـت 
حمـاس فـي بيـان تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه مـا يقـال حـول الضرائـب بانه 
«اشـاعات ومغالطـات تهـدف الـى تشـويه 

الحكومة».
ونفت الوزارة ان تكون الحكومة في غزة 
اسـتولت على منازل تعود ملكيتها لمواطنين، 
او شـرعت بمنـع احد من السـكان بالسـفر، 
ودافعت عن قرار تحويل مركبات خصوصية 

الى اجرة.
وذكرت ان ضريبة السجائر فرضت باقل 
مما كانـت عليه في السـابق، والتـي لا تزال 

تجنى في الضفة الغربية.
ولفتـت الـى ان الخطوة جـاءت لـ «الحد 
مـن ظاهـرة انتشـار التدخـين وخاصـة بين 
الاطفال الذين وجدوا ان السـجائر رخيصة 

الثمن يسهل الحصول عليها».
فـي  انتقـدت  الشـعبية  الجبهـة  وكانـت 
«الممارسـات  اسـمتها  مـا  لهـا  سـابق  بيـان 
والسـلوكيات» التي اتخذتها حكومة حماس 
بـ «التشدد في تحصيل الجمارك والضرائب 

وفرض اجراءات ضريبية مستحدثة».
واشارت الى ان زيادة الضغوط والاعباء 
على المواطنين في ظل هذا الواقع الاقتصادي 
اجتماعيـة  وامراضـا  مشـاكل  «سـيولد 
وسيسـاهم في اندفاع الشـباب مـن جماهير 
شـعبنا نحـو الهجـرة، وربما يدفـع المجتمع 
للتمرد على هذه السلوكيات بل الانفجار في 

وجه مرتكبيها».

احتدام الخلاف بين حماس والفصائل اليسارية في غزة بسبب الانتقادات الموجهة للحركة بسبب سياسة الضرائب

الشعبية والديمقراطية تتأهبان لتنظيم «تظاهرات سلمية» 
وحماس تصف الدعوة بـ «التحريضية» التي تستهدف الاستقرار الامني

محمود الزهار

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

الدوليـة  الفلسـطينية  الحملـة  رحبـت 
لفـك الحصـار عـن قطاع غـزة بـ»أسـطول 
السـفن» الـذي قالـت انـه سـينطلق إلـى 
القطـاع المحاصر فـي 24 من الشـهر القادم، 
لـه،  الدوليـة  الحمايـة  بتوفيـر  وطالبـت 
ونـددت بعمليات «القرصنة» الإسـرائيلية 
التي حالت في السـابق دون وصول سـفن 

بحرية للقطاع.
ورحبـت الحملـة بالجهـود المبذولة من 
اجـل انطلاق «أسـطول الحرية» مـن تركيا 
لتحـدي الحصـار، مشـيدة بجهـود حركـة 
«غـزة الحـرة» ومؤسسـة الإغاثـة التركية 
(IHH) والعديـد من المنظمـات المتضامنة 
التـي جهزت السـفن التـي سـتنطلق نحو 

القطاع.
وبينت الحملة أن قافلة السـفن البحرية 
تضـم بـين ركابهـا أعضـاء برلمان مـن عدد 
مـن الدول، وناشـطين في حقوق الإنسـان 
وممثلـين عن النقابـات العمالية، فضلاً عن 
صحافيين سـيتولون مهمة تغطية وتوثيق 
أكبر حدث منسق لمواجهة مباشرة للحصار 

الإسرائيلي لقطاع غزة.
واسـتنكرت الحملـة كافـة الاعتـداءات 
وعمليات القرصنة التي تعرضت لها سـفن 
«سـفينة  مسـتذكرة  الدوليـة،  التضامـن 
و»الأخـوة  الليبيـة»  و»المـروة  الكرامـة» 
اللبنانية» و»روح الإنسـانية» التي منعتها 

إسرائيل بالقوة من الوصول إلى غزة.
وحملـت الاحتـلال المسـؤولية الكاملـة 
عن سـلامة «أسـطول الحرية» ومـن عليه، 
مناشـدة المجتمـع الدولـي لـ «حمايـة هذه 
بمهمـة  تقـوم  التـي  التضامنيـة  السـفن 

إنسانية».

وأشـارت الحملـة الدولية لفـك الحصار 
عن غـزة الـى أن القوافل البحرية «تشـكل 
تعبيـرا قويـا وإرادة للتضامن مع الشـعب 

الفلسطيني وكسرا للحصار بكل المعاني».
وأكدت ان هذه السفن ساهمت في تفعيل 
قضيـة البعـد الدولي لكسـر الحصـار وفي 
التخفيـف من تداعيـات الحصار، من خلال 
حملهـا كميـات مـن الأدويـة والمسـتلزمات 
مـن  وغيرهـا  الأطفـال  وحليـب  الطبيـة 

الاحتياجات.
يذكـر ان عـدة قوافـل بحريـة وصلـت 
الإسـرائيلي  بالحصـار  للتنديـد  القطـاع 
كانـت أولاها في الثالث والعشـرين من آب 
(أغسـطس) مـن العـام 2008، حين وصلت 
سـفينتا كسـر الحصـار «الحريـة» و»غزة 
حـرة»، لكن السـلطات الإسـرائيلية منعت 
بعد ذلك بالقوة عددا من السفن التي تحمل 
مسـاعدات إنسـانية ومعـدات طبيـة مـن 

الوصول للمحاصرين.

مطالبة بـ«حماية دولية» لاسطول السفن
 الذي سيتوجه إلى غزة نهاية ايار القادم

غزة ـ «القدس العربي» 
 

من أشرف الهور:

بـدأت وكالة غـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
يوم أمـس بحملـة توزيع أجهـزة كمبيوتـر محمولة على 
تلاميذ يدرسـون في مدراس تابعـة لـ(الأونروا) جنوب 
قطـاع غزة، ضمـن حملة تهدف إلى توزيـع نحو 200 ألف 

جهاز على طلبة القطاع.
مـن  وآخـرون  (الأونـروا)،  فـي  مسـؤولون  ووزع 
مؤسسـة جهـاز «لاب تـوب» لكل طفـل، 2200 مـن أجهزة 
الكمبيوتـر المحمولة علـى طلبة من مـدارس اللاجئين في 

مدينة رفح أقصى جنوب غزة، وذلك في إطار خطة تهدف 
لـ»خلق شـبكة تعليم اليكتروني وتوسـيع دائرة المعرفة 
التكنولوجيـة والربـط لطلابهـا ضمن منظومـة تعليمية 

حديثة تعد الأولى في الوطن العربي».
فليبـو غرانـدي مفـوض عـام (الأونـروا) إن  وقـال 
المؤسسـة التـي وزعـت الأجهـزة  «لديها طاقـة هائلة في 

المساعدة في تحسين طرق العمل».
ولفـت إلـى أن أولويات (الأونـروا) حاليـا تقوم على 
أسـاس «مبادرات تعليمية جديدة تأتي بالأمل ومستقبل 

أفضل للأجيال القادمة».
هـذا وأشـارت (الاونروا) فـي بيان لها إلـى أن توزيع 
هذه الأجهزة «سـيتيح فرصة تعليـم كبيرة وعدم انقطاع 
لعملية التعليم رغم الظروف السـيئة التي يعيشها قطاع 

غـزة». وأكـدت (الاونـروا) أن أهداف المشـروع «تتجاوز 
المدرسـة لكـي يبقـى الطـلاب متصلـين  حـدود جـدران 
بمناهجهم التعليمية والتطويرية خارج حدود المدرسـة» 
من خلال السـماح لهم بأخـذ الأجهزة إلى بيوتهم لتصبح 

«جزءا من نمط الحياة التعليمية».
وقال نيكـولاس نبقروبنتي مدير مؤسـس «لاب توب 
لـكل طفل» الذي تشـرف مؤسسـته على توزيـع الأجهزة 
بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشـمية، ومكتب الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس خـلال إعطـاء الطلبة أجهزة 
الكمبيوتر المحمولة أن طلاب غزة «يسـتطيعون أن يبقوا 
متصلـين ومطلعـين وجزء مـن تطـورات القـرن الحادي 

والعشرين التكنولوجية».
وأكد أن خطة مؤسسته تهدف إلى إيصال الأجهزة إلى 

كل طفـل في قطاع غزة خلال عامـين، وليس فقط مدارس 
(الاونروا).

وأوضـح عدنـان أبـو  حسـنة المستشـار الإعلامي في 
(الاونروا) لـ «القـدس العربي» ان الحملة التي بدأت في 
مـدارس اللاجئين في رفـح بتوزيع 2200 جهـاز كمبيوتر 

محمول ستستمر حتى توزيع 200 ألف جهاز.
وأشـار إلى أن الخطة تشـمل كافة المـدارس التابعة لـ 
(الاونـروا) في الشـرق الأوسـط بتوزيـع 500 ألف جهاز 

حتى نهاية 2012.
وأشـار إلى أن الهدف من العملية هـو ربط التلميذ مع 
المدرسة عبر شبكة الانترنت اللاسلكي التي تقوم بتركيبها 
في كافة المدارس بحيث يتسنى للتلاميذ مواصلة التعليم 

حتى في ظل الأزمات التي يمر بها قطاع غزة.

ضمن مخطط يهدف إلى إيصال 5000 جهاز لطلبتها في الشرق الأوسط

«الاونروا» تبدأ حملة بتوزيع أجهزة كمبيوتر «لاب توب» على أطفال اللاجئين في قطاع غزة

ـ نعم هذا صحيح.
الموقــف  فــي  تغييــر  اي  يوجــد  ولا  ـ 

المصري؟
ـ لا، ما في اي تغيير. 

ـ كان هنــاك حديث مؤخرا عن امكانية 
الحــاق ملحــق بالورقــة المصرية يشــمل 

تحفظات حماس؟ 
ـ سـيبنا من التفاصيل لان التفاصيل 
دائما يساء فهمها، وللاسف لا يوجد اي 

جديد بشأن المصالحة.
ـ بشأن قضية الشهيد محمود المبحوح 
الــذي تم اغتياله في دبي قبل اشــهر، اين 

وصلت التحقيقات بشأن تلك القضية؟
ـ هـذا الموضـوع انـت بتعـرف الذي 

يتعامـل معـه الخـارج ويتابعـه يومـا 
بيوم - في اشارة الى قيادة الحركة في 
دمشق - وانت تعرف ان غزة محاصرة 
ولا احد يسـافر من هنا وبالتالي عندما 
يكـون هناك جديـد وتـرى الحركة بان 
هنـاك مـا يمكـن ان يقال سـيتم نشـره 

والاعلان عنه .
ـ وعلــى صعيد صفقة تبادل الاســرى 
بين حماس واسرائيل، اين وصلت الامور 

في ذلك الملف؟
التعنـت  بسـبب  تمامـا  متوقـف  ـ 

الاسرائيلي .
ـ ولا توجد تدخلات حاليا؟ 

ـ لا، لا توجد.  

غزة ـ «القدس العربي»
 من اشرف الهور:

طالبت مؤسسـة فلسـطينية تعنى بحقوق الاسـرى الفلسطينيين 
السـيد بان كي مـون الامين العام لـلامم المتحدة بالعمـل على انصاف 
الاسـرى من خـلال تحكيم مبـدأ «العدالة الانسـانية» فـي التعامل مع 

قضيتهم والانحياز للبعد الانساني فيها.
وشـرحت منظمة انصار الاسرى في رسـالة وجهتها لبان كي مون 
سـلمت نسـخة منها عبر بريـده الالكتروني، ونسـخة اخـرى بمكتب 
الامم المتحدة في غزة، ظروف الاسرى الفلسطينيين ومعاناتهم داخل 
السـجون الاسـرائيلية، وشـرحت له الظروف التي ادت الى اضراب 

الاسرى عن الزيارات والطعام.
وقالت المنظمة في رسـالتها مخاطبة بان كي مون «إن هناك ما يزيد 
عن 7300 معتقل ومعتقلة في السـجون الاسـرائيلية، يعيشـون حياة 
غايـة فـي البؤس والشـقاء والحرمـان من المـأكل والمشـرب والملبس 
والنـوم والزيـارة للاهـل والمحامين والرعايـة الصحية، عـلاوة على 
سياسة الاهمال الطبي واستنزافهم نفسيا وجسديا بالعزل الانفرادي 
لفتـرات طويلة، الى غير ذلك من اسـاليب التعذيـب والاهانة للكرامة 
الانسـانية». وطالبت المنظمـة الامين العام بـ «العمـل الجاد» من اجل 
انصـاف هـؤلاء المعتقلين المتواجديـن في زنازيـن العـزل الانفرادي، 
وتحكيم «مبدأ العدالة والمسـاواة الانسانية في تحسين ظروفهم وحل 
قضيتهـم بالافراج عنهم وطـي صفحة هذا الملف المؤلـم نهائيا، ضمانا 
للاستقرار والهدوء وجسـرا للسلام بالمنطقة، وتأكيدا على انحيازكم 

للانسانية وللانسانية فقط».

منظمة حقوقية تطالب بان كي مون 
بـ«انصاف» الاسرى والانحياز لقضيتهم
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سرت (ليبيا)- «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

خـلال  القذافـي  معمـر  الليبـي  الزعيـم  قـال 
اسـتقباله اعضـاء وفـد عـرب الداخـل انّـه لـن 
يعترف باسـرائيل حتـى لو تمّ التوصـل لاتفاق 
سـلام قائـم علـى حـل الدولتـين، لانّ القضيـة 
الفلسـطينية برأيه لـم تبدأ في العـام 1967 انّما 

في عام النكبة 1948، على حد تعبيره.
وجـاءت اقوال القذافي خـلال الخطاب الذي 
القـاه بخيمتـه فـي مدينة سـرت الليبيـة عندما 
اسـتقبل الوفـد الـذي وصـل الـى الجماهيريـة 
بدعوة شخصية منه. وقد ضمّ الوفد شخصيات 
اعتباريـة من مناطق الــ48، تمثل جميـع روافد 
ابنـاء الداخـل الفلسـطيني، الذيـن دخلـوا الى 
ليبيا بدون جوازات سـفر، وهذا هو الوفد الاول 

من فلسطينيي الـ48 الذي يزور الجماهيرية.
ولفت الزعيـم الليبي في اللقاء الذي اسـتمر 
زهـاء السـاعتين ونيّـف الـى انّ اليهود ليسـوا 
اعداءً للامّة العربية، انما الصهاينة هم الاعداء، 
مشـددا على انّ الغرب، وليس العرب، هو الذي 
نفـذّ المذابـح ضـدّ اليهـود فـي حـين قـام العرب 
بالدفاع عنهـم. وكان الزعيم الليبي قد اسـتقبل 
اعضاء الوفد بخيمته بمدينة سـرت، حيث يقيم 
هنـاك. وزاد القذافي قائلا انّه علـى  علم ودراية 
بـان الدولـة العبريـة تمـارس سياسـة التمييز 

اسـرائيل،  فـي  الفلسـطينيين  ضـدّ  العنصـري 
مشـيرا الى انّه اذا تمكنت اسرائيل فانّها ستقوم 
لانّ  فلسـطين،  ارض  علـى  تبقـى  مـن  بترحيـل 
مطلبهـا بان تكون الدولـة العبرية دولة يهودية 

نقية، هو اكبر دليل على نواياها المبيتة.
وقال ايضا انّ العرب ليسوا معادين للسامية، 
لانّهم سـاميون، مشـددا على انّه لا يرى باليهود 
اعـداء. ووجّه نصيحة للعرب الفلسـطينيين في 
الداخـل بانجاب الاطفـال والزواج مـن اكثر من 
امرأة، كما سـمح الدين الاسلامي الحنيف، قائلا 
انّ القنبلـة البشـرية قادرة على سـحق القنابل 
النووية التي تمتلكها اسرائيل، على حد تعبيره، 
لافتا الى انّ الصين الشـعبية فرضت نفسها على 

العالم بفضل الإنجاب وكثرة الاولاد.
فـي  النائبـة  تدخلـت  اللحظـة  هـذه  وفـي 
التجمـع  حـزب  مـن  زعبـي،  حنـين  الكنيسـت، 
الوطنـي الديمقراطـي وقالـت انّهـا والعديد من 

اعضاء الوفد يرفضون هذا الطرح.
الوفـد  اعضـاء  اسـتقبل  قـد  القذافـي  وكان 
بخيمته في مدينة سـرت، التي عقدت فيها القمة 
العربية، وبعد ان اسـتمع الى كلمات اعضاء من 
الوفـد، القى خطابا نورد في مـا يلي اهم ما جاء 
فيه: انّكم تعيشـون في ارض محتلـة، نتألم كما 
تتألمـون، قدومكم الى ليبيا هو خطوة شـجاعة، 
علينـا العمل على انْ يُسـمع صوتكـم في العالم، 
وهـذا هـو الهدف من هـذا اللقاء، اسـماع صوت 
فلسـطينيي الـ48 المقموع والمطموس عمدا، لكي 

يكتشـف العالـم حقيقـة الاحتـلال الصهيوني، 
هـذا الاحتـلال الـذي يدّعي انّـه يراعـي حقوق 
الانسان، ينبغي فضح ذلك من قبل الفلسطينيين 
فـي مناطق الـ48 وفـي مناطق الــ67، وذلك لانّ 
العالم بات حساسـا لما يُسمى بمعاداة السامية، 
وكانّ العرب ليسـوا ساميين. وزاد القذافي قائلا 
انّ الاسرائيليين استغلوا المحرقة، وكل من يقوم 
بانتقادهـم يوجهون لـه تهمة معاداة السـامية، 
هذه الحجـة باتت ارهابـا يوظفونه فـي الغرب 
لمصلحـة الصهيونيـة، الغـرب بـات يقـع تحـت 

الارهاب الصهيوني.
ولفت الزعيم الليبي الى من اسماهم بالمثقفين 
والمنافقـين واولئك الذيـن يصطادون فـي المياه 
باسـتقبال  يقومـون  العـرب  انّ  قائـلا  العكـرة 
الصهاينة، ولكن عليهم ان يسـالوا انفسـهم قبل 
ان يهاجمـوا الوفد: لمـاذا يسـتقبلون الصهاينة 
ويتعانقون معهم، الوفد كسـر حاجز التواصل، 
الوفـد  هـذا  ترتيـب  شـجاعة  مبـادرة  وكانـت 

ووصوله الى هنا، الى ليبيا.
العبريـة  الدولـة  القذافـي  الزعيـم  وهاجـم 
بشـدة وقال انّها دولة همجية قائمة على الابادة 
الجماعيـة، ففـي كل انتخابات اسـرائيلية تقوم 
الدولة الصهيونية بابادة اعداد هائلة من العرب 
والفلسـطينيين لكي تُقدمهـم قرابين على مذبحة 
المعركة الانتخابية، واكد على انّ الاعلام العربي 
لـم يُوظـف من اجل الكشـف عـن الجرائـم التي 
ترتكبها اسـرائيل بحق العرب والفلسـطينيين، 

ولفـت الـى انّ وزيـرة الخارجيـة الاسـرائيلية 
السـابقة، تسـيبي ليفني، شـاركت بذبـح آلاف 
الفلسـطينيين بهـدف النجـاح فـي الانتخابات، 
موضحا انّ هذا المشـهد، اي قيام اسـرائيل بقتل 
الفلسـطينيين سـيتكرر، واكد القذافـي على انّه 
سـيعمل في المحافـل الدوليـة لتثبيـت الحقائق 
حـول جرائم اسـرائيل، اذ انّـه لا يُعقل ان تكون 

القاعدة: اقتُل كي تفوز في الانتخابات.
واوضح القذافي انّـه قام باعلان الجهاد على 
سويسـرا بسـبب الاعتـداءات علـى المقدسـات 
الاسـلامية، واصفـا التصرف السويسـري بانّه 
عمل بربري وهمجي، وسـأل اين العالم من هذه 
التصرفـات؟ وتابـع قائـلا انّ هـذه السياسـات 
تقودهـم الـى التهلكـة، انّهـم يحفـرون قبورهم 
باياديهـم. وقـال ايضا انّـه يتحتم علـى العرب 
ان يقومـوا باسـتقبال العرب من اراضـي الـ48 
المحتلـة، لافتا الـى انّ الحجة القائمـة على انّكم 
تحملـون جواز السـفر الاسـرائيلي، هـي حجة 
واهيـة ولا اسـاس لهـا مـن الصحـة، وبالتالـي 
بمقاطعـة  يقومـوا  ان  العـرب  علـى  ان  اضـاف 

الدولة العبرية.
وشـن القذافي هجوما على رئيس سلطة رام 
الله المحتلة، محمود عبّاس (ابو مازن) متسائلا 
كيـف يقـوم الاخ ابـو مـازن بمعانقـة الصهاينة 
المحتلـين. كمـا اوضـح انّ سياسـات الولايـات 
المتحـدة الامريكيـة تقودهـا الـى التهلكـة، وزاد 
قائـلا انّ امريـكا تقـوم بحمايـة انـاس ودول لا 

يقدرون هذا الامر، مشيرا الى انّ الدعم الامريكي 
لاسـرائيل سـيتوقف يومـا مـا لانّ الامريكيـين 

سئموا من اسرائيل، على حد تعبيره.
زهـاء  اسـتمرت  التـي  كلمتـه  فـي  واشـار 
تقومـان  واوروبـا  امريـكا  انّ  الـى  السـاعتين 
بدعـم اليهود لكـي يهاجروا الى فلسـطين بهدف 
بدولـة  المطالبـة  انّ  موضحـا  منهـم،  التخلـص 
يهوديـة نقية هي مطلب جاهل وكل من يؤيد هذا 

المطلب هو بحد ذاته جاهلا.
ولفت الى المبادرة العربية قائلا: عليكم، انتم 
الذين ترابطون في مناطق الـ48 ان تسالوا ماذا 
معكم؟ مـاذا تقترح المبـادرة العربية من اجلكم؟ 
ما هـو مصيركـم في حـال تمّ اخراجها الـى حيّز 
التنفيـذ؟ واكـد انّه بـدون حل قضيـة اللاجئين 
الفلسطينيين واعادتهم الى ديارهم التي شُردوا 
منهـا فـي نكبـة العـام 1948 لن يكـون هناك حل 
للقضيـة الفلسـطينية، مشـددا علـى انّ جميـع 
المبادرات لحل الصـراع التاريخي بين الصهاينة 
والعرب تقوم على اختزال العرب الفلسـطينيين 
فـي الداخـل، وتوجـه الى اعضـاء الوفـد قائلا: 
عليكـم تحديد طلباتكم مـن القمـة العربية ومن 
الامـة العربية، وعليكم ان تحـددوا مطالبكم من 
المبادرات والحلـول، بالاضافة الـى ذلك، عليكم 
ان تحـددوا موقفكـم مـن قضيـة الخـلاف بـين 

حركتي حماس وفتح.
وقـال ايضا انّ اسـرائيل ما زالـت تبحث عن 
طرق للتخلص من الفلسـطينيين الذين ما زالوا 

قابضـين على الجمر، وايضا مـا زالت تبحث عن 
مخـرج لتنفيذ حل الوطن البديل، اي طرد جميع 
الفلسـطينيين الـى المملكـة الاردنية الهاشـمية. 
وسـخر من مزاعم اسـرائيل بانّهـا تريد الحلول 
السـلمية مؤكـدا على انّها سـتواصل البحث عن 
طـرق لابـادة الفلسـطينيين. وقـال انّه مـن غير 
المسـتبعد ان يغضب الله علـى العرب ويُجبرهم 
على الاعتراف باسرائيل، وهذه القضية ستكون 
ام الكبائر بالنسـبة للعـرب، اي انّ هذا الامر هو 

اختبار كبير للعرب.
واوضح بشـكل غيـر قابل للتاويل بـانّ ليبيا 
بقيادته لـن تعترف باسـرائيل بتاتـا، لافتا الى 
انّ قضيـة فلسـطين لم تبدا في العـام 1967، انّما 
فـي العـام 1948، وبالتالـي فـانّ الحلـول التـي 
تتحـدث عن اقامـة دولتين لشـعبين فـي الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة غيـر مقبولة عليـه جملة 
وتفصيلا، وقـال: هذه الحلول عار، هذه الحلول 
حلـول جبانة، لن اعتـرف بدولة اسـرائيل، لانّ 
فلسـطين احتلت في العـام 1948. وقال ايضا انّ 
السـلام القائم على ان تواصل اسـرائيل حيازة 
الاسـلحة النوويـة ليس سـلاما، مشـيرا الى انّ 
مواصلـة السـماح لاسـرائيل بحيازة الاسـلحة 
الفتاكة، يمنح العـرب الحق الكامل بامتلاك هذه 

الاسلحة. 
مـن جهة اخرى أعلن رئيس اللجنة البرلمانية 
عضو الكنيسـت ياريف ليفين مـن حزب الليكود 
الأربعاء أنه يعتـزم عقد اجتماع للجنة في أقرب 

وقت لبحـث طلب برفع الحصانـة البرلمانية عن 
النواب العرب السبعة الذين كانوا بالوفد.

وذكـرت وسـائل إعـلام إسـرائيلية أن عضو 
الكنيسـت اليمينـي المتطـرف ميخائيـل بن أري 
من كتلـة «الوحـدة القومية» قـدم الطلب للجنة 
الكنيسـت بشـأن رفـع الحصانـة البرلمانية عن 

النواب العرب. 
واعتبـر بن آري أن «الحديث يدور عن فرصة 
تاريخيـة لرفـع الحصانـة وسـحب الحقوق من 
أعضـاء كنيسـت يكرهـون إسـرائيل ويحقرون 

الدولة».
وأعلـن رئيس الكنيسـت رؤوفـين ريفلين أنه 
حوّل طلب بن أري إلى اللجنة البرلمانية ويسمح 
بإجراء البحث بعد أن اتضح أن أنظمة الكنيست 

لا تسمح له بترجيح الرأي في هذه الحالة.
وانتقد ريفلين وصف بـن أري النواب العرب 
فـي طلبـه إجـراء البحث حـول رفـع حصانتهم 

البرلمانية بأنهم «خونة».
وعقـب عضو الكنيسـت أحمـد الطيبـي على 
طلب بن أري بالقول أن «الحديث يدور عن بحث 
مهووس يناسب أجواء الانفلات ضد العرب مرة 

تلو الأخرى».
وشـدد الطيبي الـذي كان بين أعضـاء الوفد 
الـذي زار ليبيـا على «أننا سنسـتمر في الحفاظ 
علـى العلاقـة الثقافيـة والوطنيـة مـع العالـم 
العربي الذي يشـكل مجالنا الطبيعي إلى جانب 

نضالنا من أجل المساواة المدنية غير القائمة».

قال خلال اجتماع مع وفد من عرب الـ48: لن اعترف باسرائيل والقنبلة البشرية تنتصر على النووية

القذافي: اسرائيل دولة همجية قائمة على الابادة الجماعية وامريكا واوروبا تقومان بدعم اليهود لكي يهاجروا الى فلسطين بهدف التخلص منهم

سورية وايران تؤكدان اهمية اقامة تكتل اقتصادي 
اقليمي يعزز امن ورخاء دول المنطقة

■ دمشـق ـ ا ف ب: اكدت سورية وايران الخميس اهمية العمل 
علـى اقامـة تكتـل اقتصـادي اقليمـي يجمـع دول المنطقـة ويحقق 
الرخاء لشـعوبها ويسهم في تعزيز الامن والاستقرار فيها، بحسب 

وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وجـاء هـذا التأكيـد اثنـاء اسـتقبال الرئيـس السـوري بشـار 
الاسـد للنائـب الاول للرئيـس الايرانـي محمد رضـا رحيمي الذي 
يزور دمشـق ليرأس الجانب الايراني فـي اجتماعات اللجنة العليا 

السورية الايرانية في دمشق الخميس والجمعة.
اقامـة  علـى  العمـل  «اهميـة  اللقـاء  خـلال  الجانبـان  واكـد 
تكتل اقتصـادي اقتصـادي اقليمـي يجمـع دول المنطقـة ويحقـق 
الرخـاء لشـعوبها ويسـهم فـي تعزيـز الامـن والاسـتقرار فيهـا»، 

بحسب الوكالة.
الـذي  «التطـور  تنـاول  اللقـاء  ان  الوكالـة  وافـادت 
المسـتويات  علـى  الايرانيـة  السـورية  تشـهده العلاقات 
والاقتصـادي  على الصعيدين السياسـي  وخاصـة  كافـة 
عشرة للجنة العليا المشتركة السـو وجدول اعمال الدورة الثانية 
رية الايرانية وسبل توسـيع افاق التعاون بين البلدين الصديقين 
والارتقاء بحجم التبادل التجـاري وازالـة المعوقـات التي تحد من 

ذلك»

واثمرت اجتماعات الدورة الحادية عشـرة للجنة العليا المش
تركـة التـي عقدت فـي طهران نهاية شـباط (فبراير) ومطلـع اذار 
(مارس) 2009 عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون 

في مجالات الثقافة والتخطيط والعمل اضافة لمشاريع مشتركة.
كمـا وقعت سـورية وايران فـي شـباط (فبرايـر) 2010 اتفاقية 
الغاء سـمات الدخول بينهما لحاملي جوازات السـفر الدبلوماسية 

والخاصة والخدمة والعادية.
عن «تقدير بلاده لمواقف سـورية الداعمة لحق  واعرب  رحيمي 

ايران في امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية».
وتتهـم الـدول الغربيـة واسـرائيل ايران بالسـعي الـى امتلاك 
سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، وهذا ما تنفيه ايران مؤكدة 
ان المخـاوف التـي اعربت عنها الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية في 

تقريرها «لا اساس لها».
وكان الاسـد دافـع عن حـق ايران فـي الطاقـة النوويـة المدنية 
معتبرا ان «ما يحصل هو عملية اسـتعمار جديد في المنطقة وهيمنة 
من خلال منع دولة مسـتقلة وعضو فـي الامم المتحدة وموقعة على 
اتفاقية منع انتشار اسـلحة الدمار الشامل وتسعى لامتلاك الطاقة 
النوويـة السـلمية بنـاء على هـذه الاتفاقيـات، مـن ان تمتلك حق 

التخصيب».

عمان ـ «القدس العربي»:

الحزبــي  التنســيق  لجنــة   اعتبــرت 
لاحزاب المعارضــة الوطنيــة الاردنية في 
محافظات الشــمال ان القــرار الصادر عن 
جيــش الاحتــلال الصهيوني يقــع ضمن 
المحرمــات الدولية ويشــكل حالــة اعلان 
حرب على الشــعب الفلسطيني اولا وعلى 
اية دولة يتم ابعاد او تســفير عشرات من 
ابنــاء الشــعب الفلســطيني اليهــا، وهذا 
يعنــي الدولــة الاردنيــة بالدرجــة الاولى 
كونها ستتعرض سيادتها وامنها الوطني 

الى المس المباشر من تنفيذ هذا القرار.
ودعــت اللجنــة الحكومــة الــى الغــاء 
اتفاقيــة وادي عربــة واعتبــرت ان قــرار 
ترحيل الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني 
عــن املاكهــم ومــن ديارهــم وهــو القرار 
الصادر عــن جيش الاحتــلال الصهيوني 
والخاص تحت مســمى «المتسللين» ما هو 

الا اســتخفاف بقرارات الشــرعية الدولية 
ذات الصلة بالقضية الفلســطينية وبكافة 

المواثيق الدولية وحقوق الانسان.
واوضحت اللجنــة في بيانهــا ان قرار 
العدو الصهيوني رقم 1650 يتعارض كلية 
مع ابسط حقوق الانسان ومناف لقرارات 
الشرعية الدولية ولاتفاقية جنيف الرابعة 
وللنظــام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدولية وبشكل خاص المادة السابعة منه 
والتي تحظر على حكومة الاحتلال تسفير 
او ابعاد المواطنين عــن اراضيهم، هذا عدا 
عن المــواد 49 و147 التي تعتبر تســفير او 

ابعاد المواطنين عن اماكنهم جرائم حرب.
واشــارت اللجنــة فــي بيانها الــى اننا 
نــدرك ان مثل هذا القرار هو تعبير عن ازمة 
تعيشــها حكومــة الاحتــلال الصهيونــي 
بيمينهــا المتطــرف والتــي اصبحــت على 
الدولــي  المجتمــع  مــن  العزلــة  ابــواب 
نتيجــة تعنتهــا وامعانها في الممارســات 

الاســتيطانية التــي لا يمكــن ان تؤدي الى 
سلام.

لاحــزاب  التنســيق  لجنــة  وطالبــت 
اربــد  فــي  الاردنيــة  الوطنيــة  المعارضــة 
اشــكال  كافــة  عــن  الفــوري  بالتوقــف 
التفاوض مع العدو الصهيوني والتصدّي 
اشــكال  بكافــة  الصهيونــي  للاحتــلال 
المقاومــة لانهــاء حالــة الانقســام المدمــر 
الــذي لم يعــد على الشــعب الفلســطيني 
الا بالويــلات مطالبــة الحكومــة الاردنية 
بالغاء اتفاقية وادي عربة وطرد الســفير 

الصهيوني من الاراضي الاردنية فورا .
وشــددت فــي طلبهــا بــان علــى قادة 
النظــام العربي الرســمي توحيــد الموقف 
علــى الســاحة الدولية فــي مواجهة دولة 
الفلســطينية  للقضيــة  نصــرة  الاحتــلال 
والشعب الفلسطيني من اجل نيله حقوقه 
المشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

احزاب المعارضة الاردنية تطالب بالغاء اتفاقية وادي عربة 
وتعتبر قرارات الترحيل الجماعية بمثابة اعلان حرب على المملكة

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
بعدما تجرات بعض التعبيرات الاعلامية على 
ذكر اسـمه مرة بخجـل ومرة بدونـه على هامش 
التحقيقات الاخيرة اندفع رئيس الوزراء السابق 
نادر الذهبي للدفاع عن نفسه وعن تجربته باكثر 
من وسـيلة وطريقة بعدما اصبـح اتهام الحكومة 

السابقة امرا طبيعيا في عهد اي حكومة لاحقة.
وسـائل الذهبي فـي الدفاع عن الغمـزات التي 
يتداولها سياسـيون واحيانا وزراء ومسؤولون 
عن عهـده تنوعـت قليـلا فالرجـل الـذي يحاول 
البعـض الان نبـش ملفـات عملـه قبـل الرئاسـة 
فـي  اشـار  العقبـة،  مدينـة  لمفوضـي  كرئيـس 
مناسـبتين علـى الاقـل الى انـه لم يكن يسـتطيع 
وضع قطاعين اسـتراتيجيين في مجال الطاقة في 
البلاد بـين ايدي شـركة واحدة مهمـا كانت نوايا 
هذه الشـركة طيبـة ومهما كانت الشـركة عملاقة 

ومطلوبة استثماريا .
وهـذه التلمحيـات يمكـن اعتبارهـا هجوميـة 
الى حد مـا من قبل الذهبي على التحرشـات التي 
طالته عندما فتحت حكومة خلفه سـمير الرفاعي 

ملف مصفاة البترول.
وهي تحرشـات بـدات مع تحويـل القضية الى 
جريمـة اقتصاديـة وانتهت بتحويل مدير القسـم 
الاقتصادي في مقر الرئاسة وموظفين كبيرين في 
عهـد حكومة الذهبـي الى القضاء بتهمة الرشـوة 

واستغلال الوظيفة.
والمعنى واضح ومقصود هنا وهو الاشارة الى 
ان شركة دبي كابيتال التي كان يتراسها الرفاعي 
قبـل توليـه الحكومـة حصلـت فـي عهـد الذهبي 
ومن قبلـه على حصة في قطـاع الكهرباء وعبرت 
انذاك عن رغبتها في الحصول على صفقة مصفاة 
البتـرول التـي اثـارت ولا زالت تثيـر موجات من 

الجدل واللغط.
تكتيـك آخر لجـا له الذهبي دفاعـا عن تجربته 
التي اصبحـت تلقائيا (متهمـة) تفاعلا مع موضة 
الحكومـات  ضـد  بالعـادة  المروجـة  الاتهامـات 

الذهبي.. البخيت.. الرفاعي.. وغيرهم ضحايا وصناع لأزمة على مستوى ادارة الدولة

الاردن: تذمر «نخبوي» من اتهامات الفساد التي تتجول بين «الكبار»
ونادي «رؤساء الحكومات» يتصدع جراء «تصفية الحسابات»

نادر الذهبي سمير الرفاعي

السـابقة ففـي بعـض الجلسـات الضيقـة اشـار 
الذهبـي مرتـين علـى الاقل الـى قرار باسـتبعاده 
من اطار التحقيـق على اي نحو في قضية مصفاة 

البترول.
ويبـدو ان متلازمـة مثيـرة هنـا يمكـن رصدها 
علـى الصعيـد السياسـي فمـا عانـت منـه وزارة 
الذهبـي بعـد رحيلهـا سـواء فيمـا يتعلـق بملف 
مصفـاة البترول او ملف الموازنـة المالية التي قيل 
ان حكومـة الذهبي تلاعبت بهـا عانت منه بنفس 
المقـدار حكومة مـا قبـل الذهبي برئاسـة معروف 
البخيت تحت عنوان ملف الفساد المفترض اداريا 

على الاقل في قصة كازينو البحر الميت.
انـذاك تلقفـت حكومة الذهبـي ملـف الكازينو 
الشائك لكي تشكك باجراءاته عند بداية تشكيلها 
فاصبحـت تجربـة البخيـت متهمـة فـورا بصرف 
النظـر عـن واقعيـة اي حيثيات وبنفـس درجتي 
السـرعة والحمـاس دخلـت تجربـة الذهبـي في 
زاويـة التشـكيك والاتهـام عندمـا كان اول قـرار 
اتخذتـه حكومـة الرفاعـي تجميد صفقـة مصفاة 

مرحلـة  مشـروعات  اخـر  كانـت  التـي  البتـرول 
الذهبـي كما كانـت صفقـة الكازينو اخـر قرارات 

حكومة البخيت.
ومـع وجـود صحافـة متربصـة بـكل صغيـرة 
او كبيـرة وصالونـات تحترف النميمـة اصبحت 
ظاهـرة اتهـام الحكومـات واحيانـا المبالغـة فـي 
تشـويهها مسـألة اعتيادية ويومية يتلقفها الراي 

العام مع جرعات التشويق المفترضة.
لكن اليوم يعاني الجميـع من هذه الموجة التي 
اصبحت تقليـدا يرهق كبار الساسـة وعبئا حتى 
علـى الدولـة والنظـام خصوصـا بعـد المجازفـة 
بتحويل واحيانا سجن شخصيات نافذة وبارزة 
في اكثر من مرة وفي عدة مناسـبات تحت عنوان 
الفساد بنوعيه المالي والاداري علما بان التعاطي 
اليومـي مـع هـذه الموضـة انتهـى بحالة تشـويه 

جماعية يتهم فيها الجميع الجميع.
وعلمـا بـان الادارة المتخبطـة احيانـا لملفـات 
الفسـاد سـواء كانت كيدية او واقعية تسحب من 

رصيد المصداقية في التعامل مع هذه الملفات.

فـوق ذلـك يربـك اتسـاع دائـرة المتهمـين مـن 
وحتـى  والسياسـيين  المتقاعديـن  المسـؤولين 
الجنرالات في بعض المفاصل يسـاهم في تبطيىء 
ايقاع الحركة المناهضة للفساد الحقيقي وقد يدفع 
ذلـك فـي بعض الاحيان الـى تصعيد قيـم موازية 
على حسـاب المقاومـة الحقيقية للفسـاد الحقيقي 
من طراز الحفاظ على الهيبة ومنع تشـكل انطباع 
بوجود غالبية فاسدة في طبقة النخبة واستمرار 

العمل في ماكينة الجهاز البيروقراطي.
وحتى كبار الساسـة اصبحوا يميلون الى الضجر 
والتذمـر مـن حمـلات الاتهـام الضمنيـة او الوهمية، 
الامـر الـذي انتهـى بتصـدع مؤسسـة نادي رؤسـاء 
الحكومـات التـي ينشـغل احيانـا بعـض اركانها في 
تصفيـة الحسـابات خصوصـا وان صراعـات مراكـز 
القـوى والتجاذب تغـذي هذه الحمـلات، حتى وصل 
الامـر برئيـس وزراء مخضـرم ومحنك من طـراز عبد 
الكـريم الكباريتي للتحدث، علنـا عن ثلاثية قد ينتهي 
لها اي شـخص تبـدا بوجوده كرئيس وتمـر بتحوله 

الى تعيس وتنتهي بانتقاله الى السجن كحبيس.

عمان ـ «القدس العربي»:

اجلت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس  سـماع الشـاهد الثالث في إطار 
تحقيقـات الفسـاد في قضية مصفاة البترول بسـبب ارتفـاع ضغط الوزير 
السـابق والمتهم عـادل القضاة وتراجـع صحة رجل الأعمال خالد  شـاهين 

الذي  حضر جلسة الأمس برفقة طبيب خاص.
وتم الاسـتماع الى شـهادة شـاهد النيابة نبيه احمد سـلامة التي كانت 
مقررة حسـب اسـماء الشـهود في الجلسـة بعـد القادمـة الا انه وبسـبب 
اضطراره للسـفر خارج البلاد استمعت المحكمة امس اليه وهو مدير شركة 

البوتاس وعضو في مصفاة البترول.
كما اسـتمعت هيئة المحكمة الى شاهد النيابة جمال محمد حجازي سعد 
وهـو عضـو مجلـس ادارة المصفـاة وممثـل عن البنـك الاسـلامي في جدة 

بالسعودية، وكانت شهادتاهما عاديتين بحسب احد وكلاء الدفاع.
وكان من المقرر ايضا امس الاسـتماع الى الشـاهد محمد ماجد رشـيد الا 
انه وبسبب شعور المتهم عادل القضاة بارتفاع شديد بالضغط حيث اضطر 
ابنه لنقله بسيارته، وايضا لشعور المتهم خالد شاهين بالتعب الشديد فقد 
قام احد الاطباء وهو قريب له كان ينتظره ان يصطحبه بسيارته للعلاج.

ومـن جهتها قررت المحكمة رفع الجلسـة وتأجيلها الى يـوم الاحد المقبل 
لمواصلة الاستماع الى شهود النيابة (الاثبات).

قضية مصفاة البترول: تأجيل جلسة 
المحكمة بسبب إرتفاع ضغط دم الوزير

الرابـع  المتهم وإرهاق أحد المتهمين المؤتمـر  توصيـات  اعتبـرت  أ:  ب  د  ـ  بيـروت    ■
والثمانـين لضباط اتصـال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسـرائيل، 
أن المقاطعة هي إحدى الوسـائل المشـروعة للدفـاع عن النفس، 
وأدانت «الإنتهاكات الإسـرائيلية للبنان وتهديداتها المسـتمرة 

لسورية». 
وأشار المؤتمر، الذي اختتم أعماله امس الخميس في بيروت، 
الـى «أهميـة دور المقاطعـة العربية والإسـلامية ضد إسـرائيل 

باعتبارها إحدى الوسائل المشروعة للدفاع عن النفس». 
أعلن المؤتمر دعمه لقرار القمة العربية التي انعقدت في ليبيا 
في آذار (مارس) الماضي والقاضي بالتزام الجهات الرسمية في 

الدول العربية «بوقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل». 
والبحريـة  الجويـة  والإنتهـاكات  «الخـروق  المؤتمـر  أدان 
والبريـة الإسـرائيلية للسـيادة اللبنانيـة»، مؤكـدا تضامنـه 
الكامل مع لبنان، وحقه في تحرير مزارع شـبعا وتلال كفرشوبا 
اللبنانيـة والجـزء اللبنانـي مـن قريـة الغجـر واسـترجاعها 
بالطرق المشـروعة كافة.   رفـض المؤتمر «التهديدات المسـتمرة 
باسـتعمال القوة ضـد الجمهوريـة العربية السـورية»، وأعلن 

«رفضه القاطع للضغوط المستمرة عليها». 
كمـا أكد «حق سـورية في اسـتعادة الجـولان العربي المحتل 

وفق قرارات الشرعية الدولية». 
شدد المؤتمر على «احترام إرادة الشعب العراقي بكل مكوناته 
في تقرير مستقبله السياسي، وأن تحقيق الامن والاستقرار يقع 
على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية». 

وأدان «الممارسات العنصرية التي تقوم بها سلطات الإحتلال 
الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني»، وحيا «صموده الشجاع 
ومقاومته للاحتلال الاسرائيلي»، مشـيدا «بمقاطعته البضائع 
والسـلع الاسـرائيلية وخصوصـا البضائـع التـي تنتـج فـي 

المستوطنات». 
خيـار  هـو  والشـامل  العـادل  «السـلام  أن  المؤتمـر  أكـد 
اسـتراتيجي.. ولقـد أكـدت مؤتمرات القمـة العربيـة من خلال 
مبـادرة السـلام العربية على ان السـلام لا يتحقق الا من خلال 

الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة». 
أشـاد المؤتمر بإعلان الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
رئيـس الـوزراء ووزيـر خارجية دولـة قطر عن إغـلاق المكتب 
التجاري الاسـرائيلي في الدوحة، وبموقف القيادة الموريتانية 
في مـا يتعلق بقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، «ما يسـاهم 

في دفع عجلة المقاطعة العربية لإسرائيل نحو فعالية أكبر». 
يكلـف مكتب المقاطعة الذي تأسـس عام 1951، بالنظر مرتين 
سـنويا في اللائحة السـوداء للشركات الإسـرائيلية (مقاطعة 
مباشرة)، أو شـركات دول أخرى تتعامل مع إسرائيل (مقاطعة 

غير مباشرة). 

يذكـر أن مقـر مكتب المقاطعة هو دمشـق ،وتتغيـب عادة عن 
اجتماعاته الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. 

والمغتربـين  الخارجيـة  وزيـر  اسـتدعى  اخـرى  جهـة  مـن 
اللبنانـي علـي الشـامي امس الخميس سـفراء الـدول الخمس 
دائمـة العضوية في مجلس الأمن، وسـفراء الاتحاد الأوروبي، 
وسـفراء الـدول العربيـة، والقائمـين بأعمـال سـفارتي تركيـا 
وإيـران، واسـتعرض معهـم التهديـدات الإسـرائيلية للبنان، 
وسـلمهم رسالة رسـمية يطلب فيها من حكوماتهم الضغط على 

إسرائيل لمنعها من تنفيذ تهديداتها بشن حرب على لبنان. 
وقال بيان رسمي إن الشامي دعا «الدول الشقيقة والصديقة 
إلى التعاون مع لبنان لوضع حد لهذه التهديدات (الإسرائيلية)
المتكـررة والإنتهـاكات المسـتمرة وللتعجيل فـي التنفيذ الكامل 

للقرارات الدولية». 
وأشـار الشامي إلى أن هذه التهديدات « تولد جوا من التوتر 
العسـكري وعدم الاسـتقرار.. الأمـر الذي ينسـحب بتداعياته 

السلبية على الاقتصاد اللبناني ومناخ الاستثمار فيه». 
وأضـاف أن هـذه التهديدات تعرقل «جهـود حكومة الوحدة 
الوطنيـة للنهـوض بالاقتصاد اللبنانـي وللتنميـة.. فضلا عن 
تهديـد السـلم والأمن الدوليـين.. لا سـيما أن إسـرائيل لا تزال 
تحتـل أراض لبنانيـة فـي خـرق فاضـح للقراريـن 425 و1701 

الصادرين عن مجلس الأمن الدولي». 
وقـال الشـامي فـي حـوار مـع الصحافيـين عقـب لقائـه مع 
السـفراء «سلمت السـفراء الأجانب والعرب الذين استدعيتهم 
ورقة... عبارة عن ملاحظات مكتوبة»، وأضاف «إن الاستدعاء 
جاء في ظل التصعيد في الهمجية الإسـرائيلية.. وبعد التشاور 

مع رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة». 
واعتبـر أن هـذا الاسـتدعاء يأتي ضمـن عمل الدبلوماسـية 
اللبنانية و» أنه يحق للبنان اللجوء الى كامل الوسائل لتحرير 

أرضه بما في ذلك المقاومة». 
وتسـاءل الشـامي «لم تزداد التهديدات حدة في هذه الفترة 
بالـذات؟» معتبرا ان «هذه التهديدات تؤثر على السـلم والأمن 

الإقليميين.. بل على السلم والأمن الدوليين». 
ولفت إلـى أن وزارة الخارجية «أرسـلت تعميما إلى بعثاتها 
في الخـارج تطالب فيـه رؤسـاء البعثات الاتصال بالسـلطات 
المحليـة فـي الـدول المعتمدين لديها لسـحب إعلانـات التحذير 
التي أصدرتها بعض الـدول الأوروبية لمواطنيها من زيارة عدد 
مـن الأماكن في لبنان».  وقال الشـامي إن «لبنـان أكثر أمانا من 
الـدول المتقدمـة وإن وزارتـي الخارجيـة والداخليـة تنسـقان 
فـي شـأن تقارير (خاصـة) بالوضع الأمني في عـدد من الدول، 
وسـنعتمد على المعدلات العالمية فيما يتعلق بموضوع الأمن في 

كل دولة من دول العالم ومقارنتها بلبنان». 

مؤتمر مقاطعة إسرائيل يدين 
«انتهاكاتها للبنان وتهديداتها لسورية» 

معروف البخيت

الرئيس السوري بشار الاسد خلال استقباله النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي

 عمان ـ «القدس العربي» 
من منال الشملة:

اعلنـت لجنـة شـريان الحيـاة الاردنيـة النقابيـة ان 
ثماني بواخر ستشـارك في قافلة شـريان الحيـاة 4 التي 
سـتنطلق منتصف الشهر المقبل من ميناء مرسين التركي، 
فيما توقعـت مصادر القافلة بان يرتفـع عدد البواخر الى 

15 باخرة.
وقال رئيس اللجنة المهندس وائل السقا ان وفدا نقابيا 
وحزبيـا وشـعبيا اردنيـا سيشـارك فـي القافلـة ويحمل 
المسـاعدات العينية والانسانية التي سـيتم ايصالها الى 
القطـاع من خلال الحملـة العالمية الرابعة لكسـر الحصار 

عن القطاع.
واضاف السـقا ان ثـلاث بواخر تركية سـتحمل مواد 

بناء واخرى اغذية وادوية وثالثة تقل نحو الف مشـارك 
كمـا سـتنضم اربـع بواخـر يونانيـة للقافلـة فـي طريق 
سـيرها فيما تنظـم باخرة ايرلنديـة للقافلة، مشـيرا الى 
ان النقابـات المهنية سـتلتقي قريبـا مع الجهـات التركية 
القائمة على الحملة لاستيضاح تفاصيل القافلة كما ستتم 
اسـتضافة رئيس جمعيـة الاغاثة الانسـانية التركية في 
مجمـع النقابات بعمان مشـيرا الـى ان وفـدا اردنيا ممن 
شـاركوا فـي قافلة شـريان الحيـاة 3 قامـوا بزيـارة الى 
الجمعيـة التركيـة لتاكيـد رغبتها فـي المسـاهمة في هذه 

الحملة.
واوضح السـقا انه تم تشـكيل فرق عمل ضمن اللجنة 
منهـا الاعلاميـة والعلاقـات العامـة والخارجيـة كما فتح 
حسـاب فـي البنـك الاسـلامي لتلقـي التبرعـات للحملة 
بالاضافـة لامكانية التبـرع من خلال مجمـع النقابات كما 
تم التشـبيك مع مؤسسـات المجتمـع المدني داخـل المملكة 

وخارجها لدعم الحملة.

ومـن جانبـه اشـار احمـد طبيشـات رئيـس مجلـس 
النقباء نقيب المحامين الى ان تشكيل لجنة شريان الحياة 
الاردنية جـاء بهدف مواصلـة جهود الاغاثـة لقطاع غزة 
المحاصـر والمشـاركة فـي الجهـود العالمية المبذولة لكسـر 
الحصار بالاضافة الى تشكيل قافلة شريان حياة اردنية.

واضاف طبيشـات:  اذا كان الهدف من شريان الحياة 
انقـاذ غزة فـان الاعلام هو شـريان الحياة لتلـك القوافل 
ويقع على عاتقه دور كبير في تسليط الضوء على الحملة 
واهدافها ليس فقط في كسـر الحصار بل بتسليط الضوء 
علـى الظلـم الـذي يعانيـة الشـعب الفلسـطيني وآخره 
القـرار الاسـرائيلي بتهجير الفلسـطينيين والـذي بدات 
سـلطات الاحتلال بترجمته كجس نبض في بادىء الامر 
من خلال ترحيل عدد من الفلسطينيين من الضفة الغربية 

الى قطاع غزة.
وقـال المحامي فتحي ابو نصار مقرر اللجنة ان الاعلام 
سـيكون جزءا رئيسـا فـي القافلـة التي سـتكون محمية 

بالاعـلام الحي ليشـاهد العالم مـا يحدث للقافلة سـواء 
قامـت سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي باعتراضهـا ومنع 
وصولها الى القطـاع او اعلان اغلاق البحر بحجة وجود 
منـاورات او حجزهـا فـي عرض البحـر او حتـى ضربها 

ومحاولة اغراق البواخر المشاركة في القافلة.
واضاف ابو نصار ان اللجنة الاردنية شرعت بتشكيل 
فريق اعلامي من اعلاميين اردنيين وعرب وسيتم تاسيس 
موقـع الكترونـي للجنة الاردنيـة يتابع عمـل القافلة اولا 
بـأول داعيا الاعلاميـين الاردنيين والعرب للمشـاركة في 
الفريق مبينا ان العمل جار في غزة لاعداد ميناء لاستقبال 

البواخر والتي يزيد عمقها على ستة امتار.
ومـن جهتـه اشـار المهنـدس بشـير الزميلي مسـؤول 
العلاقات الخارجية والعامة الى ان عمل اللجنة سيستمر 
حتـى زوال الحصار على القطاع كما سـيتم تشـكيل لجنة 
اصدقـاء شـريان الحيـاة الاردنية التي سـتضم فعاليات 

نقابية وحزبية مختلفة.

النقابات المهنية تؤسس النسخة الاردنية من شريان الحياة لادامة قوافل الاغاثة لقطاع غزة
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

تفيـد معلومـات جـرى تداولهـا في 
نواكشـوط أمس الخميـس أن الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يتجه 
لحل البرلمان وتنظيم انتخابات نيابية 

سابقة لأوانها.
يذكر أن مأمورية البرلمان الموريتاني 
الحالي تنتهي قانونا في شـهر تشرين 

الأول/اكتوبر من عام 2011.
وتؤكد هـذه المعلومـات أن الرئيس 
حملـة  اكتمـال  ينتظـر  الموريتانـي 
الانتسـاب لحزبـه، الاتحـاد مـن أجـل 
الجمهوريـة، الجاريـة حاليـا، ليعلـن 
عـن قـراره بعـد أن يكون قد اسـتحوذ 
علـى السـاحة التي يتسـابق زعماؤها 

التقليديون لموالاته رغبة ورهبة.
وتحدثت مصـادر صحافيـة مطلعة 
عن «معطيات عديدة بـدأت تطفو على 
السـطح السياسـي تؤكد اقتـراب حل 
البرلمـان»، منهـا «تذمـر الرئيـس ولـد 
عبـد العزيـز مـن أداء فريقـه البرلماني 
المتثاقـل والعاجـز عن الدفـاع بفعالية 

عن نظامه».
ويسـعى الرئيس الموريتاني لإبعاد 
خصومه في الفريق البرلماني المعارض 
الوطنيـة  الجمعيـة  رئيـس  يتقدمهـم 
مسـعود ولد بلخير الـذي بات خصمه 

الألد. 
وحسـب صحيفـة «أقلام» المسـتقلة 
وذات الاطـلاع الواسـع، فإن السـاحة 
السياسية الموريتانية «تشهد ما يشبه 
القادمـة».  للاسـتحقاقات  الاسـتعداد 
الحكـم  نظـام  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
جهـوده  أقصـى  بـذل  موريتانيـا  فـي 
لتهدئـة الجبهـة الاجتماعيـة المتوتـرة 
وانتهـاء  العمـال  مـع  بالصـراع  بـدءا 
بالاحتجاجـات الطلابيـة. كمـا حـاول 
منـذ بعـض الوقـت، ولا يـزال، تركيـز 
انتبـاه الـرأي العـام علـى مـا يعتبره 
سلسلة انجازات وسلسلة وعود قابلة 

للتحقيق على المدى القريب».
وفيمـا اختـار الرئيـس الموريتانـي 
المعارضـة،  مـع  الجـدل  عـن  التوقـف 
صعـدت الاخيـرة مـن لهجتهـا لدرجة 
موقـف  مـن  اسـتراتيجيتها  تغييـر 
يطالب النظام بالحوار وبتقديم بعض 
التنـازلات إلى محاولـة معلنة لإرغامه 
علـى التنحـي عـن السـلطة، الشـيء 
الذي يسـمح لها بالمحافظة على ارتفاع 
معنويات نشطائها في انتظار المنافسة 

الانتخابية التي باتت على الأبواب.
ويبقـى العائـق الصعـب أمـام قرار 
حل البرلمان هو مسـألة تمويل العملية 
الانتخابيـة برمتهـا حيـث أن الخزانة 
العامـة مـا تـزال فارغة بفعـل تأثيرات 
الدولـي.  الدعـم  وانكمـاش  الحصـار 
كمـا أن ممولـي العمليـات الانتخابية، 

وعلـى رأسـهم الاتحـاد الاوروبـي، لا 
يمكن إقناعهم بتنظيم انتخابات هدفها 
إزاحـة المعارضـة والإبقـاء علـى رأي 

واحد.
وإذا وجـد الرئيس ولـد عبد العزيز 
تمويلا للانتخابات البرلمانية السابقة، 
وهـو مـا يتوقعـه البعـض كأن تتكفـل 
ليبيا بالتمويل أو جزء منه، فسـيكون 
العائق الآخر أمامه هو توفير ضمانات 
لشـفافية العمليـة الانتخابيـة تقبلهـا 

المعارضة وتؤمن مشاركتها.
ولا شـك فـي أن تنـازل النظـام عـن 
الضمانـات  تلـك  لتوفيـر  احتياطاتـه 
سـيكون صعبـا لأن السـحر فـي هـذه 
الحالـة قد ينقلب على السـاحر فيؤدي 
للبرلمـان  المعارضـة  لاكتسـاح  الأمـر 
عـن  الانتخابـات  وتتمخـض  الجديـد 
مسـعاها  سـيكون  معارضـة  أغلبيـة 
الحاليـة  الحكومـة  عرقلـة  الوحيـد 
والتهيئة لإسـقاطها عبر تمرد النواب.. 
وهـي الطريقة التـي ابتكرهـا الرئيس 
ولد عبد العزيز وأسقط بها نظام سلفه 

سيدي ولد الشيخ عبد الله.  
سـيتخذ،  الـذي  القـرار  كان  وأيـا 
فـإن السـاحة السياسـية الموريتانيـة 
تشـهد تجاذبـا كبيـرا حيـث يواصـل 
فـي  نفـوذه  بسـط  الحاكـم  الحـزب 
جميـع المقاطعات، فيما زادت منسـقية 
المعارضة من توحيد تشـكيلاتها ورص 

صفوفها استعدادا للاحتمالات.  

مخاوف من رد فعل الاتحاد الاوروبي وامتناعه عن التمويل 

انباء عن توجه الرئيس الموريتاني نحو حل
مصـادر البرلمان للتخلص من خصومه السياسيين قالـت  رويتـرز:  ـ  نيامـي   ■

الخميـس  امـس  النيجـر  فـي  عسـكرية 
إن سـائقا جزائريـا خطـف فـي منطقـة 
الصحراء الأسبوع الماضي أطلق سراحه 
وعاد إلى بلاده بعدما عثر عليه أشخاص 
على جمال وهو يتجول في الصحراء في 

مالي.
وأضافـت المصادر ان هـذه المعلومات 
مصدرها قوات الأمـن الجزائرية لكنها لا 
تعرف أي شيء عن مكان تواجد السائح 
الفرنسي ميشال جرمانو الذي خطف مع 
السائق واغي عابدين في شمال النيجر.

وحـادث الخطف الذي وقع الاسـبوع 
الماضـي هـو أحـدث حلقـة فـي سلسـلة 
هجمـات فـي هـذه المنطقـة الصحراوية 
الشاسعة التي يقل فيها نفوذ الحكومات 
ومهربـون  طـرق  قطـاع  فيهـا  وينشـط 
ومتمردون سابقون وجماعات على صلة 

بتنظيـم القاعـدة. وقال مصدر عسـكري 
من النيجر طلب عدم ذكر اسـمه لرويترز 
«عثـر عليه (الجزائري) في الجزء التابع 
لمالي مـن الصحـراء بالقـرب مـن ادرار. 
عثـر عليه بعـض أشـخاص علـى جمال 
وهـو يهيـم علـى وجهـه. وعقـب بعـض 

الاستفسارات أخذوه إلى الجزائر.»
وأكـد مصـدر آخـر مـن النيجـر هـذه 
جماعـة  أي  تعلـن  ولـم  المعلومـات. 
مسـؤوليتها عـن حـادث الخطـف لكنـه 
يحمـل السـمات المميزة لعمليـات خطف 
شـهدتها المنطقـة العـام الماضـي عندمـا 
انتهى الأمر برهائن في يد تنظيم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي وهـو جناح 

اقليمي لتنظيم القاعدة.
وجـود  عـدم  مـن  الرغـم  وعلـى 
الافـراج  مقابـل  فديـات  لاعطـاء  تأكيـد 
عـن المخطوفـين فـي هـذه المنطقـة فـإن 

دبلوماسـيين ومصادر أمنيـة يقولون إن 
الاسـلاميين جمعوا ملايين الدولارات من 

عمليات الخطف.
وتقـول دول غربيـة انـه إذا لـم يتـم 
اتخاذ إجراء حاسم فإن متمردي القاعدة 
قد يحولون مناطق شاسعة من الصحراء 
إلى ملاذ آمن إلى جانب اليمن والصومال 

واستخدامها لشن هجمات.
لتحسـين  محاولـة  إطـار  وفـي 
الاسـتجابات غير المنسـقة لهـذا التهديد 
دشـنت دول مالـي والنيجـر والجزائـر 
مشـتركة  عسـكرية  قيـادة  وموريتانيـا 
الأسـبوع الماضـي فـي مدينة تمنراسـت 
فـي جنـوب الجزائـر. وذكـر التلفزيـون 
الرسـمي الجزائري ان القيادة المشـتركة 
الخاضعـين  الجنـود  عـدد  سـتضاعف 
لتصرفها إلى ثلاثـة أمثاله ليصل عددهم 

إلى 75 ألف جندي في غضون عامين.

رهينة جزائري يعود لبلاده
بعد العثور عليه في صحراء مالي

محكمة الجزائر العاصمة تؤجل النظر
في قضية محاولة تفجير قصر الحكومة

■ الجزائـر ـ «القـدس العربي»: أجلت محكمـة الجنايات بمجلس قضـاء الجزائر 
العاصمـة أمـس الخميس النظر فـي قضية تفجير قصـر الحكومة إلـى موعد لاحق لم 
يتـم ضبطه بعد. وكانت سـيارة يقودها انتحـاري قد اقتحمت مدخـل قصر الحكومة 
صبيحة يوم 11 نيسان/أبريل2007، وهي عملية خلفت 200 ضحية بين قتيل و جريح، 

وتسببت في أضرار مادية كبيرة.
وقـال رئيس المحكمة عمر بن خرشـي ان قـرار تأجيل النظر في هـذه القضية التي 
يمثل فيها 18 متهما ـ بينهم 10 في حالة فرار ـ سببه ”الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم 
خالـد أوزنجا ضد قـرار الإحالة الذي أصدرتـه غرفة الاتهام التـي أحالته إلى محكمة 
جنايات العاصمة، موضحا أن الطعن موجود لدى المحكمة العليا ولم تفصل فيه بعد.

وتابع القضاء المتهمين الـ18 بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية وزرع الهلع وسط 
السـكان وخلق جو من اللاأمن، والمشـاركة في أعمال إرهابية مع استعمال المتفجرات 

والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد».
وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين الثمانية الموجودين رهن الحبس المؤقت اعترفوا 
أمـام أجهـزة الأمن وقاضي التحقيـق منذ البدايـة بأنهم هم من خطط ونفـذ الاعتداء 

الذي استهدف قصر الحكومة.
كما اعترفوا بانتمائهم إلى «كتيبة الأرقم» الناشطة في منطقة ثنية بولاية بومرداس 
(45 كيلومتـر شـرق العاصمة) والتـي تنتمي إلى الجماعة السـلفية للدعـوة والقتال 
وأضحت تسمي نفسـها حاليا «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي». وأضاف قرار 
الإحالة أن المتهمين قامـوا بتصوير بنايتي قصر الحكومة ومديرية الأمن العام قبل أن 
يسـلموا كل التفاصيـل إلى أميـر «كتيبة الأرقم»، رابـح غياطو، وذلك أربعـة أيام قبل 

تنفيذ الاعتداء الارهابي الذي كان الأعنف والأكثر جرأة طيلة سنوات عديدة.

مناورات عسكرية مشتركة
بين الجيشين الامريكي والمغربي

■ واشنطن ـ ا ف ب: بدأ المغرب والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة في 
المملكة كما علم من البنتاغون الاربعاء.

وقالـت المتحدثة باسـم وزارة الدفـاع الاميركية، المـاراه بلك، ان عمليـة هذا العام 
من المناورات السـنوية للتدريب المشـترك والتي تجري تحت اسـم «الاسد الافريقي» 

حشدت اكثر من 850 جنديا امريكيا ونحو 900 عنصر من القوات المسلحة المغربية.
وتجرى المناورات التي تسـتمر حتى منتصف حزيران/يونيو في وقت متزامن في 

مناطق طنطان واغادير وترودنت (جنوب) والقنيطرة (40 كلم الى شمال الرباط).
وقال البنتاغون «ان هذه التمارين تسـمح للبلدين بتحسـين الجهوزية والتعاون 
بـين قوتينا المسـلحتين». وفـي عام 2009 حشـدت هذه المنـاورات نحـو 1400 جندي 

مغربي واميركي.

■ الجزائر ـ وكالات: قتلت مجموعة مسـلحة شـابا وأحرقت 
جثتـه وسـيارته فـي كمـين نصبتـه بمنطقـة منعزلة فـي ولاية 
سـكيكدة بشـرق الجزائر، فيمـا أصيب أربعة أشـخاص بجراح 

طفيفة بانفجار ألغام في ولاية شرقية أخرى.
أن  امـس الخميـس  وذكـرت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة 
المجموعة «الإرهابيـة» نفذت كمينها ليل الثلاثاء الماضي بمنطقة 
تسـمى المطمر،حيث أوقفت سيارة كان يسـتقلها شاب في الـ27 

من العمر وقامت بقتله ثم حرق جثته بعدما أحرقت سيارته.
وأضـاف نفس المصـدر أن المجموعة بقيـت تنتظر قدوم قوات 

الأمـن في مكان الحادثة بهدف الإيقاع بها إلا أن شـقيق الضحية 
الذي نجا من العملية أبلغ السلطات الأمنية بتفاصيل الاعتداء.

وفي حـادث آخر، انفجـر صبيحة الأربعاء لغـم تقليدي عند 
مـرور سـيارة تقل 4 عمـال يعملون لمصلحة شـركة أمنيـة مكلفة 
بحراسـة أنبوب الغاز «أنريكو ماتيي» الناقل للغاز السـائل إلى 

إيطاليا عبر تونس.
ووقع الانفجار بمنطقة عقلة الشـحم جنوب ولاية تبسـة في 
أقصى شرق الجزائر، وقد صاحب ذلك انفجار ثلاثة ألغام أخرى 
في نفس المنطقة ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح خفيفة.

مجموعة مسلحة تقتل شابا وتحرق جثته
وإصابة 4 أشخاص في انفجار ألغام بالجزائر

تعاونهـا  الأربعـاء  ليبيـا  عـززت  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
الصناعـي مع إيطاليا بافتتاح أول مركـز متقدم من نوعه على 
أراضيها يختص بصيانة وتجميع منظومات الطيران المتقدمة  
يشـمل إنشـاء خطين للتجميع النهائـي للطائـرات العمودية 

ذات المحركين.
وسـتدخل ليبيا مـن خلال هذا المركز الذي أسسـته شـركة 
ليبية إيطالية مشـتركة أطلق عليها «الشركة الليبية الإيطالية 
للتقنيـة المتقدمـة» فـي مرحلـة متقدمـة لتجميـع منظومـات 
الطيران العمودية أحادية وثنائيـة المحركات وطائرات النقل 

والمنظومات الملاحية والالكترونية.
وحسـب القائمـين علـى هـذا المركـز الـذي جـرى افتتاحه 
بإحـدى المناطـق القريبة من مدينة ترهونة التـي تبعد 80 كلم 
عن العاصمة طرابلس سـيعمل على تحديث وتجديد مكونات 
الطائـرة الداخليـة وتوريد قطـع الغيار والتعميـر والصيانة 
الالكترونية والتشغيلية والتدريب المبدئي والمتقدم للطيارين 

والتدريب على صيانة المنصات والمنظومات .
يشـار إلى أن الشـركة المالكة لهذا المركز تأسست في كانون 
الثاني/ينايـر 2006 مـن بـين ثـلاث شـركات إحداهـا ليبيـة 
والأخريـان إيطاليتان هما فينميكانيكا وأغوسـتا ويسـتلاند 
وبنسـب متسـاوية للجانـب الليبـي ونفس النسـبة للجانب 

الإيطالي.
ووفقـا لمصادر الشـركة المالكة للمركز فإن برامجها سـتركز 
كذلك على الدعم الفنـي والصيانة الخاصة بالجيل الثالث من 
الأنظمة الالكترونية والرفع من طاقة قدرتها في ليبيا واكتساب 
التقنيات والحصيلة العلمية والمعرفية مما سيسـاهم في خلق 

نشاط تجاري له عوائد اقتصادية ثمينة.
وسـتتولى الشـركة المذكورة التـي تعرف اختصارا باسـم 

«لياتيك» بتجميع المروحيات في ليبيا المخصصة للتصدير.
وسـيكون للقائمين على هذا المركز الحـق في بيع الطائرات 
فـي مختلـف الـدول الإفريقيـة وبالتالـي تنشـيط وترويـج 

الصناعة الايطالية في إفريقيا عبر البوابة الليبية.

ليبيا تفتتح أول مركز لتجميع طائرات الهيليكوبتر الإيطالية

إحدى ورشات مركز تجميع منظومات الطيران بمدينة ترهونة قرب طرابلس، وفي الصورة الثانية نموذج مروحية اي دبليو 139 التي يتم تركيبها

■ الجزائـر ـ وكالات: أفـاد تقرير امـس الخميس ان رجل 
الأعمـال المصـري نجيـب سـاويرس، رئيـس مجلـس إدارة 
شركة «أوراسكوم تليكوم» طالب وزارة الخارجية في بلاده 
بحل أزمة شركة «جيزي» فرع شركته بالجزائر، بعد التهديد 

بسحب رخصتها.
ونقلـت تقاريـر إعلامية عن المتحدثة باسـم «أوراسـكوم 
تيليكـوم» منـال عبـد الحميد القـول ان سـاويرس طلب من 
وزير الخارجيـة أحمد أبو الغيط التدخل لحل أزمة الشـركة 

مع الحكومة الجزائرية.
وأوضحت ان ساويرس طلب من أبو الغيط تحديد موعد 
مـع رئيـس وزراء الجزائـر أحمد أويحيـى، لإزالـة مخاوف 
اوراسـكوم حول إتمام عملية بيع شركة «جيزي» بعد اعلان 
حكومـة الجزائر قرارها ممارسـة حق الشـفعة على مجموع 

رأس مال هذه المؤسسة.
وكانت اوراسـكوم أكـدت أنباء مفاوضاتها مع شـركة «إم 
تي إن» الجنوب إفريقية، حول بيع «جيزي» فرع «اوراسكوم 

تليكوم» في الجزائر.
وقالت المتحدثة أن طلب سـاويرس جاء بناء على البيان 
الـذي أصدرته الحكومـة الجزائرية ممثلة فـي وزارة البريد 
وتكنولوجيات الإعـلام والاتصال التي أكدت فيه أن شـركة 
«أوراسـكوم» إذا مـا قررت التخلـي عن «جيـزي» فعليها أن 
تناقـش القانون التجاري مع الدولـة الجزائرية، باعتبار أن 
الشـركة تخضع لقانـون الجزائـر التي قررت ممارسـة حق 

الشفعة على مجموع رأس مال هذه المؤسسة.
رخصـة  بسـحب  هـددت  الجزائريـة  الحكومـة  وكانـت 
«أوراسـكوم  لفـرع  الممنوحـة  المحمـول  التليفـون  خدمـات 
تيليكـوم» الجزائر، علـى خلفية الصفقة المزمعـة بين «إم تي 

إن» و»أوراسكوم تليكوم» فرع ''جيزي».
وأكدت الجزائر أن هذه الصفقة باطلة وملغية، كما أعلنت 
خلال بيان أصدرته مساء الأربعاء، معارضتها الشديدة لكل 
تحويل كلي أو جزئي لملكية شـركة «أوراسكوم» نحو «إم تي 

إن».
وقالـت ان كل عمليـات تحويـل رؤوس الأمـوال مـن قبل 
«أوراسـكوم تيليكوم الجزائر» نحو الخارج ستبقى مجمدة 
حتـى توضيـح الوضعيـة الجبائية لهذه الشـركة بالنسـبة 

لتحويلات الأرباح طبقا للقانون.

وأكد البيـان أن أموال «جيزي» سـتبقى مجمدة إلى غاية 
توضيح مسـتقبل «أوراسكوم تيليكوم» الجزائر مع أصحاب 

الأسهم الحاليين.
وقـال وزيـر الماليـة الجزائري كـريم جودي فـي تصريح 
للصحافة، على هامش عرض مشـروع القانون المتعلق بمهن 
المحاسـب القانوني ومدقق الحسـابات أمـام مجلس النواب 
مسـاء الأربعـاء، إن المجموعتين المصرية والجنـوب إفريقية 
أخطرتا الحكومة رسـميا بشـأن وجود مفاوضـات لتحويل 
أصول «جيـزي»، مضيفا أن الحكومة «لـن تتأخر في تطبيق 

القانون». 

تطبيق القانون

وأضاف: «نحن جد واضحين بشـأن علاقتنا مع الشركات 
الأجنبيـة.. لدينـا إجـراءات وسنسـهر علـى تطبيـق هـذه 
الأحـكام ، كما سـأحرص على إبـلاغ جميع الأطـراف المعنية 

بهذه التدابير». 
وأشـار إلـى أن القانـون ينـص صراحـة علـى أن للدولة 
حق الشـفعة، وأن الوضعيـة القانونية التـي تتواجد عليها 
«أوراسـكوم» تمكن الطـرف الجزائري من الاسـتحواذ على 
51 في المئة من إجمالي رأسـمال «جيزي»، علاوة على حصة 
أخرى نسبتها 20 في المئة والتي يسمح بها القانون بالنسبة 
لجميع التحويلات في الأصول التي تتم مع طرف أجنبي غير 

مقيم. 
ويمنح التشريع الجزائري السـاري المفعول حق الشفعة 
للدولـة الجزائريـة علـى كل التنـازلات عـن مشـاركات كل 
المسـاهمين الأجانب أو لصالح مسـاهمين أجانب. كما يسمح 
حـق الشـفعة للدولـة باسـتعادة المشـروعات التـي يرغـب 

مستثمر أجنبي تحويلها إلى طرف آخر. 
الأربعـاء  مسـاء  أعلنـت  الجزائريـة  الحكومـة  وكانـت 
معارضتها لأي صفقة لبيع «جيزي» لشـركة أجنبية من دون 
موافقتها، مشـددة علـى أن أي عملية من هذا النوع سـتكون 
باطلـة ولاغية وقـد تؤدي إلـى نـزع الملكية لمصلحـة الدولة 

الجزائرية.
وقال بيان صادر عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام 
والاتصال الجزائرية «تتابع السلطات الجزائرية منذ بضعة 

أيـام المعلومـات المتعلقة بالمحادثـات الجارية بـين مجموعة 
«أوراسـكوم» ومجموعة إم تي إن، إذ يفترض أن تشمل هذه 
المحادثات الشـركة الخاضعة للقانون الجزائري أوراسكوم 

تيليكوم الجزائر».
وأضاف «يجدر التذكير أن وزارة المالية نشـرت بيانا منذ 
عدة أسـابيع يؤكـد أن أي صفقة تخص أوراسـكوم تيليكوم 
الجزائـر يجـب أن تخضـع للتشـريع الوطنـي، والهدف من 
هـذا البيان هـو جعل كل طـرف أجنبي تكون أوراسـكوم قد 

أخطرته في منأى عن أي سوء فهم يضر به».
وأشـار الـى أن السـلطات الجزائريـة المختصـة « بلغـت 
مؤخرا نفس التوضيحات مباشرة لمجموعة -إم تي إن- مع 

دعوتها إلى مراعاة ذلك».
وتابع البيـان «وتم تبليغ هذا التوضيح الأخير اليوم إلى 
-إم تي إن- وهو قائم على التشـريع المتعلق بالاستثمارات 
الأجنبيـة وكـذا علـى النصـوص المسـيرة لرخصـة الهاتف 

النقال الممنوحة لأوراسكوم تيليكوم الجزائر».
وشـدد البيـان علـى أن الحكومـة الجزائريـة «تعـارض 
مشـروع الصفقـة بـين إم تـي إن و»أوراسـكوم» فيما يخص 
شـركة «أوراسـكوم تيليكوم الجزائر»، كما أنهـا تعارض كل 
تحويل كلي أو جزئي لملكية شـركة «أوراسـكوم» نحو إم تي 

إن».
وأضاف «إن كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر 
سـتكون باطلة ولاغية وقد تؤدي الى سحب رخصة الهاتف 

التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري».
وشـدد البيان على أنه «في حالة إذا ما قررت أوراسـكوم 
التخلـي عـن أوراسـكوم تيليكـوم الجزائـر سـيكون لها أن 
تناقـش البنود حسـب القواعد العامة مـع الدولة الجزائرية 
التي قررت ممارسـة حق الشفعة على مجموع رأس مال هذه 
المؤسسـة، وكل محاولـة للتحايـل على هذا القـرار قد تؤدي 
عنـد الاقتضـاء إلى تطبيـق إجراء نـزع الملكية مـن أصحاب 
الأسـهم الحاليين لشـركة أوراسـكوم تيليكوم الجزائر طبقا 

للأحكام الشرعية ذات الصلة».
وأوضـح البيـان أن «كل عمليات تحويـل رؤوس الأموال 
من قبل «أوراسـكوم تيليكوم» الجزائر نحو الخارج ستبقى 
مجمـدة إلى غايـة تطهير الوضعيـة الجبائية لهذه الشـركة 
بالنسـبة لتحويـلات الأرباح طبقـا للقانون وكـذا إلى غاية 

توضيح مسـتقبل أوراسـكوم تيليكوم الجزائـر مع أصحاب 
الأسهم الحاليين».

وتبلغ المسـتحقات المفروضة من طرف سلطات الضرائب 
الجزائريـة علـى «أوراسـكوم تيليكـوم» قرابـة 600 مليـون 

دولار منذ عام 2005.
ودعـا البيان «المسـاهمين الحاليين» لشـركة «أوراسـكوم 
الجزائريـة  بالسـلطات  الاتصـال  إلـى  الجزائـر»  تيليكـوم 
المختصة للتفاوض معها حول مستقبل هذه الشركة «في ظل 
احترام التشريع الوطني المطبق على هذه الشركة الخاضعة 

للقانون الجزائري».
يذكر أن «اوراسـكوم تيليكوم الجزائر» تصنف في المرتبة 
الأولى في سـوق المحمـول في الجزائـر بأكثر مـن 15 مليون 

مشترك.

كريم جودي: الصفقة مع الشركة الجنوب افريقية باطلة ولاغية وقد تكون نتيجتها نزع الملكية

الجزائر تهدد بالاستحواذ على «جيزي» وساويرس يطلب تدخل أبو الغيط
رماد بركان آيسلندا 
تسبب في إلغاء سفر

 40 ألف سائح لتونس
وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  تونـس   ■
التلاتلـي  سـليم  التونسـي  السـياحة 
إن القطـاع السـياحي فـي بـلاده تأثـر 
الناتجـة  الرمـاد  سـحابة  بتداعيـات 
عن بـركان آيسـلندا أثنـاء ثوارنـه قبل 
أسبوعين. وأوضح التلاتلي خلال مؤتمر 
صحافـي عقـده امـس الخميـس أن تلك 
السـحابة أجبـرت 40 ألفا و364 سـائحا 
علـى إلغـاء سـفرهم الى تونـس لقضاء 

إجازاتهم.
وكانـت بيانـات إحصائيـة تونسـية 
قد أشارت في وقت سـابق إلى أن بركان 
آيسـلندا الثائـر تسـبب فـي إلغـاء أكثر 
من 570 رحلـة جوية من وإلـى المطارات 
التونسية (295 رحلة منها كانت باتجاه 
أوروبـا، و277 رحلة أخـرى كانت قادمة 
منها ). غيـر أن التلاتلي اعتبر أن ذلك لم 
يحـل دون ارتفـاع قيمة عائـدات القطاع 
السياحي في بلاده خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من العام الجاري، بنسبة ٪0.6.
حيـث بلغت خـلال الفترة المذكـورة 545 
دولار)  مليـون   394.92) دينـار  مليـون 
جـراء توافـد نحـو مليوني سـائح على 
تونـس قضـوا أكثـر مـن 4 ملايـين ليلـة 

سياحية.
ووصف هـذه النتائج بأنها «مرضية» 
بالنظر إلى تداعيـات الأزمة الاقتصادية 
القطـاع  تمكـن  التـي  العالميـة  والماليـة 
السـياحي التونسـي مـن الخـروج منها 
الأضـرار  بأخـف  الماضـي  العـام  خـلال 
بتسـجيله معدل تراجع بنسـبة ٪2.1، 
مقابـل تراجع بنسـبة 5٪ على الصعيد 

العالمي، و4٪ على الصعيد الأوروبي.
مـن جهة أخرى قال التلاتلي إن بلاده 
تخطـط لاسـتقطاب أكثـر مـن 10 ملايين 
سـائح في أفق 2014،مقابـل 6 و7 ملايين 
سـائح حاليا،إلى جانب تحقيق عائدات 
فـي حدود 5 مليـارات دينـار(3.62 مليار 
 2.46) دينـار  مليـار   3.4 مقابـل  دولار)، 

مليار دولار) حاليا.

المغرب وفرنسا يسعيان 
لتشجيع استثمار 

المهاجرين في بلدهم
■ طنجـة (المغـرب) ـ ا ف ب: وقعـت 
باريـس والربـاط الخميـس فـي طنجـة 
(شـمال) اتفاقا لمسـاعدة المغاربة المقيمين 
في فرنسـا على انشـاء شـركات صغيرة 
ومتوسـطة فـي المغرب، بحسـب مـا افاد 

مراسل وكالة فرانس برس.
ووقـع وزيـر الهجـرة الفرنسـي اريك 
بيسـون والوزير المغربي المكلف شـؤون 
الجاليـة المغربية في الخـارج محمد عامر 
وثيقة تشكل برنامج «دعم» قررت فرنسا 

ان تقدم له مساعدة تبلغ مليون يورو.
وبدأ بيسـون زيـارة عمل الـى المغرب 
مسـاء الأربعاء يلتقي خلالهـا اعضاء في 
الحكومـة المغربية، بينهم وزير الخارجية 

الطيب الفاسي الفهري.
ويهـدف مشـروع «التنمية المشـتركة» 
الى انشـاء حوالى الف شـركة على المدى 

المتوسط.
واعلـن بيسـون للصحافيـين انـه من 
خـلال هـذا المشـروع «تسـهم فرنسـا في 

تنمية المغرب».
مشـاريع  تدعـم  «فرنسـا  ان  وتابـع 
الاندماج والتنمية للعاملين على اراضيها 
بصـورة نظامية. ومسـاعدة هـؤلاء على 

ايجاد عملهم الخاص في بلادهم».
«بالعلاقـات  عامـر  رحـب  جهتـه  مـن 

الممتازة» القائمة بين المغرب وفرنسا.
المسـاعدة  هـذه  ان  علـى  وشـدد 
الفرنسـية (مليـون يـورو) تضـاف الـى 
آليـة عمـل وضعتهـا الحكومـة المغربيـة 
لتشجيع المغاربة المقيمين في الخارج على 

الاستثمار في بلدهم.
وقـال عامـر ان بـلاده تعتـزم وضـع 
برنامـج اوسـع للتعـاون المتبـادل يصب 
في مصلحـة المغاربة المقيمـين في الخارج 
العليـا  اللجنـة  اجتمـاع  خـلال  لطرحـه 
للتعاون بين فرنسا والمغرب الذي سيعقد 

في حزيران/يونيو في باريس.

نجيب ساويرس مالك شركة اوراسكوم الدولية
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«أكتوبر»: الحزب الحاكم
 هو الذي يبني ويقود الاصلاح

ونبـدأ بالأحزاب السياسـية التي دبـت الحرارة فـي أوصالها، لقـرب انتخابات 
التجديد لمجلس الشورى والشعب ورئاسة الجمهورية والصدمة التي أحدثها ظهور 
البرادعي وإنشاء الجمعية الوطنية للتغيير، مما دعا زميلنا وصديقنا مجدي الدقاق 
رئيـس تحرير مجلة «أكتوبر» وعضـو أمانة الإعلام بالحزب الوطني، لأن يوضح ما 
هـو آت: «الحزب الوطني وحكومته هو اليد التي تبني وتسـعى للإصلاح والتغيير 
الحقيقي وهو الذي ينحاز للناس وللبسطاء منهم على وجه الخصوص، وهو الذي 
قـاد عملية التغييـر بالإصلاح الداخلي والتعديلات الدسـتورية وهو الذي يسـعى 
لتأسـيس الدولـة المدنية الحديثة القائمة على المسـاواة والمواطنـة وهو الذي يقود 
خطط اسـتهداف الفقر، وهو الذي يحمـل برنامجاً سياسـياً واقتصاديا واجتماعيا 
يعبـر عن هموم وآمال وتطلعات الأغلبية السـاحقة من شـعبنا، وهو الذي يتصدى 
لدعـاة الفتنـة والفوضى، دون أن يتراجع عن مشـروعه الحضـاري لدعم الحريات 

والديمقراطية والتعددية الحزبية وصيانة حقوق الإنسان والمواطن.
منـذ تولى الرئيس مبـارك مهامه الوطنية وهو يقود مسـيرة الإصلاح والتنمية، 
كانـت - ولا تزال -يد البناء تعمل وتشـيد آلاف المصانع والمدارس والمستشـفيات، 
وكانـت اليد الأخرى تحمل السـلاح لحماية السـلام، وأمن البلاد واسـتقرارها، ولا 
تزال هذه الأيادي تعمل وتبني وتحمي وتصون حدود الوطن دون الإخلال بالتطور 
الديقراطـي الذي يعطي للمصريين حق التعبير السـلمي عـن رأيهم وحق الاختلاف 
فـي الرأي وحق الاختيـار، ولكن يبدو أن هناك أيادي تحاول هدم البناء، ولم تكتف 
بعدم المشاركة فيه، وفهمت عمداً أن الديمقراطية تعني الفوضى وأن الحريات تعني 
الاعتداء على الشـرعية والدسـتور والقانون، وهذه الأيادي التي تتحدث زورا عن 
التغييـر لا تقصـد التغيير الديمقراطي بـل تقصد هدم البناء ذاتـه أي الانقلاب على 
كل ما تحقق على مدى السـنوات الماضية، أياد تهدف الى الفوضى واسـتباحة حياة 

وممتلكات الناس والصعود على أنقاض ما تهدم».

صراع وبلبلة داخل الاحزاب
وكعادتـه فـي مثل هذه المناسـبات حيـث كان واقفـا وراء مجدي، فقد أشـار إلي 
زميلنا وصديقنا والساخر الكبير أكرم القصاص أحد مديري تحرير «اليوم السابع» 
الا أصـدق مجدي - أما الخبر اليقين، فعنده، وهـو: «لأن الحزب الوطني ديمقراطي 
والكـرة أجوان فقد نجح في انتخابات مجلس الشـورى قبـل أن يخوضها وهذا هو 
جوهر النظرية السياسية الجديدة التي تجعل الحزب قادرا على خوض الانتخابات 
والفـوز فيها دون أن يصيبه البلـل، وبناء على المجمعات الانتخابية تدور منافسـة 
حاميـة بين الوطني ونفسـه وأعضائه في مباراة لا تنقصهـا الصراحة ولا يقلل منها 
الغياب التام للمنافسـة ولأننا نحو فكر جديد، فعلينا أن نسـعى بالشموخ المشمول 
بالنفـاذ مـن خـرم الإبـرة، ونفخر بأننـا نعيش فـي عصر الحـزب الوطنـي ولجنة 
سياسـاته العليا، بأماناتها الست المنبثقة، المتجهة الى التنمية والتشريع عن طريق 

رأس الرجاء الصالح مرورا بالجلسات المسائية».
وهـذا كلام صحيـح، ودليل صحته انني رأيت بنفسـي سـفينة الحـزب في رأس 
الرجاء، ولكني - والشهادة لله - لم أحضر في المنوفية الاجتماع الذي حضره أمين 
التنظيـم، ورجـل الأعمال ومحتكـر انتاج الحديـد أحمد عز، وإنما حضرتـه زميلتنا 
الجميلة في نفس الجريدة زينب عبدالرحمن، وقالت لنا عنه: «الحديث عن ترشيح 
معتز الشـاذلي لنفسـه في الانتخابات القادمة بمجلس الشـعب عن دائرة الباجور 
بـدلا من والده كمال الشـاذلي لظـروف الأخير المرضية، أثار حربـا انتخابية مبكرة 
قادها المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني، والذي يرفض ترشح معتز، 
خاصة أن عز قال إن الخروج عما يحدده هو، ويتبلور في الالتزام الحزبي سـيكون 
«علـى جثته» ومرهونا باسـتمراره في منصبـه، متوعدا خـلال اجتماعه الأخير مع 
أعضاء نواب المنوفية الأسـبوع الماضي بأن من يخرج عن الالتزام الحزبي سـتكون 

أمة داعية عليه».
كما أعلن عز بنبرة تحد خلال اللقاء أنه لن يكون هناك مرشـح إخواني بالمنوفية 
مـرة أخـرى، وأنه لـن يسـمح بـ»الخطأ» الـذي وقع فـي انتخابـات 2005 بنجاح 9 
مرشـحين من الإخوان وغيرهم مـن أصحاب الصوت العالي، في إشـارة الى طلعت 
السـادات العضو المسـتقل بمجلس الشـعب، كما طالب عز نواب الوطنـي بالتركيز 
حاليا على انتخابات الشـورى لأن العمل الجاد سـيبدأ بعد تلك الانتخابات وسيتم 

إخلاء محافظة الرئيس مبارك من نواب الإخوان المسلمين».

«اليوم السابع» تستهجن الدعوة 
لتعديل المادة 88 من الدستور

هـذا ومـن المعروف أن هنـاك حالة عداء وخصومـة بين عز وكمال الشـاذلي أمين 
التنظيـم السـابق، وقبل أن أغادر «اليوم السـابع» سـمعت صـوت رئيس تحريرها 
زميلنـا وصديقنا خالد صلاح يقول وهو يكاد يبكي عارضا اقتراحا جديدا: «أرجوك 
فقـط أن تتأمل مـا جرى من تجربة الإشـراف القضائـي على الانتخابـات البرلمانية 
والرئاسـية وأن تفكـر كثيـرا في الرحلة الشـاقة التي خاضها القضاة في الإشـراف 
علـى انتخابـات النقابات المهنية، قبـل أن تهرول إلى تأييد المطالـب الداعية لتعديل 
المادة 88 من الدستور المصري، اسمح لي أن أذكرك فقط بأن محكمة النقض أصدرت 
مـا يقرب من 120 تقريرا تقضي بعتدم صحة عضوية نواب 120 دائرة، وتشـكك في 
سـير عتملية الاقتراع وحسـاب الأصوات في الوقت الذي كان القضاة يشرفون فيه 
علـى الانتخابـات العامة. نحن نسـتطيع أن نحقق نفس نتائج النزاهة والشـفافية 
بالعمـل نحـو دور أعظـم لمنظمـات المجتمع المدنـي والهيئـات الحقوقية فـي مراقبة 
الانتخابـات ونسـتطيع أن نفعل ذلك بمزيد مـن الوعي في الدوائـر وبين الناخبين، 
ونسـتطيع أن نفعل ذلـك بابتـكار أدوار رقابية أخرى للنقابـات المهنية والجمعيات 
الأهلية والمؤسسـات الإعلامية المسـتقلة على صناديق الاقتراع، نسـتطيع أن نفعل 
ذلـك بالدفـع نحـو التصويت الإلكترونـي، نسـتطيع أن نفعل ذلك بكل وسـيلة غير 
تلـك التي تضرب مؤسسـة القضاء في العمق، وتسـحب العدالة المقدسـة إلى دنس 

الانتخابات».
وعـودة إلـى أحمـد عـز والانتخابات مـع زميلنـا في جريـدة «الخميس» السـيد 
السعدني وبابه - كواليس برلمانية - وفي احدى فقراته قال: «اثبت المهندس أحمد 
عز بأنه يتمتع بخفة دم كبيرة في تعامله مع نواب الوطني خاصة عندما لاحظ إحلال 
الإرهاق والتعب على نواب الوطني داخل القاعة أثناء نظر بعض الاستجوابات فما 
كان منـه إلا أن قام بالذهاب إلى النواب فـي مختلف أرجاء المجلس وداعبهم بقوله: 
سـيكون قسم المجلس في دوراته القادمة أقسم بالله العظيم ان أحافظ مخلصا على 
الدسـتور والقانون والنظام الجمهوري وأن يكون هذا المقعد لي ولأبنائي من بعدي 
اللهـم اجعل هذه المقاعد غنيمة لنا ولأبنائنا من بعدنا وهو ما جعل النواب يدخلون 

في وصلة طويلة من الضحك والتهليل والتأمين على كلام عز».

عبدالمعطي حجازي يهاجم عبدالناصر
وإلـى المعـارك والـردود، وأولهـا لزميلنـا وصديقنـا أحمـد عبدالمعطـي حجازي 
الـذي عاد يوم الأربعـاء لمهاجمة خالد الذكر ونظامه، ومحاولـة تبرير انقلابه عليه 
بعـد ان كان مـن مؤيديـه، وردا على الحمـلات التي تعـرض لها مؤخرا بسـبب هذا 

الانقـلاب، وأخـذ يحدثنـا عن صبـاه، واعتقالـه وانتقاله مـن التدريس الـى العمل 
فـي مجلة «صبـاح الخير»، وحرص مثل أي ارسـتقراطي صادرت الثـورة جزءا من 
أملاكـه الزراعيـة أو أممت له مصانـع أن يتحدث عنها باشـمئزاز واحتقار، ووصفه 
ضبـاط يوليو وانقلابهـم، وما يعنيني هنا قولـه: «ثم جاءت السـتينيات بأحداثها 
نظمت قصيدة أقول فيها «إنني لا أغني لفارس مغامرة، ولا لقديس ملاك وإنما أغني 
للإنسـان «الذي رأيته يوم الأمان مثله يوم الخطر»، ثم كانت قصيدتي الثالثة التي 
نظمتهـا عنه حين أعيد انتخابه رئيسـا للجمهورية عـام 1965 وفيها أقول له: أخاف 
أن يكـون حبـي لك خوفا عالقا بي من قرون غابـرات - فمر رئيس الجند أن يخفض 

سيفه الثقيل - لأن هذا الشعر يأبى أن يمر تحت ظله الطويل!
ثـم اختتمها بقولـي: يظلمك الشـعر إذا غناك في هـذا الزمان - لأنه لا يسـتطيع 
أن يـرى مجـدك وحده بدون أن يـرى - ما في الزمان من عـذاب وهوان! وهكذا، في 
الوقت الذي كنت أعبر فيه عن حبي لعبدالناصر الذي كانت تشـاركني فيه الملايين، 
كنت أعبر عن رفضـي لنظامه وما نلقاه فيه من العذاب والهوان وهذا الموقف وقفته 
علـى الدوام من نظـام عبدالناصر، وعبرت عنه في معظم شـعري الـذي نظمته في 
السـتينيات، عبرت عنه في قصيدة «الدم والصمت» فالشـهداء المصريون يجودون 
بأرواحهـم فـي اليمن، والسـلطات تمنع نشـر نعيهم فـي القاهرة، وعبـرت عنه في 

قصيدة «السجن».
لي ليلة فيه - وكل جيلنا الشـهيد - عاش لياليه - فالسـجن باب ليس عنه من 
محيد وعبرت عنه في قصيدة «الأمير المتسول» وفي «إشاعة» وفي قصيدة «لا أحد» 

وفي «دماء لومومبا».
مـا في «مرثية للعمـر الجميل» التي قلتها في الذكرى الأولـى لرحيله فقد اعترفت 
بـأن مـا ظننته حقيقة لـم يكن إلا وهمـاً، وأخذت أسـأله: من ترى يحمـل الآن عبء 
الهزيمة فينا – المغني الذي طاف يبحث للحلم عن جسد يرتديه – أم هو الملك المدعي 

أن حلم المغني تجسد فيه؟!
ولقـد أجـاب الزمن عن هذا السـؤال، فالذي حسـبناه ثـورة لم يكـن إلا انقلابا، 
والفسـاد الذي كنا ننسبه للمحيطين بعبدالناصر لم يكن إلا النظام الذي استبد فيه 
عبدالناصـر بالسـلطة، فإذا كنت قد عجـزت عن أن أرى في أيـام عبدالناصر ما أراه 
الآن فأنـا لم أكـن العاجز الوحيد، ثم إنـي من القلائل الذين خدعـوا في عبدالناصر 
ونظامـه دون مقابل، فلـم أحصل على رشـوة، ولم أعين في وظيفة، بـل اعتقلت في 
أيامه مرتين، وفصلت بسببه من عملي الصحفي في أيام السادات، ولهذا أجد القدرة 

الآن على مراجعة نفسي».

رد على حجازي
يا سبحان الله، يهاجم عبدالناصر - آسف - خالد الذكر في قصائده - كما يقول 
- ويتم نشرها له في مصر، ويظل في موقعه، فأين العذاب والهوان الذي كان يلقاه 

إذن؟
فـي الحقيقـة - فلقد تعبت من كثـرة متابعته والرد عليه وتوقفـت من فترة، بعد 
أن لـم أجد أي اجابـة له على ما طرحته عليه مرارا، وهـو، إذا كان نظام عبدالناصر 
- تاني، آسـف، خالد الذكر بكل هذه الدموية والإرهاب والفسـاد، ألم يكتشـفه بعد 
أن سـافر للعمل في العـراق بعد عام 1974 في نظام الرئيـس العراقي الراحل صدام 
حسين، ووجده أكثر ديمقراطية من خالد الذكر، بحيث أرسله النظام العراقي للعمل 
في الملحقية الثقافية العراقية في العاصمة الفرنسـية باريس، ولم يكتشـف بشاعة 

النظام إلا بعد الغزو العراقي للكويت وحصار العراق والحرب ضده؟
لا أريـد الاسـتمرار اكثر من ذلك، ولكن بماذا يمكن تفسـير انه منـذ عاد الى مصر 
وبـدأ الكتابـة فـي «الأهرام» لـم يكتب مقـالا يتيماً ولو مـن باب السـهو والخطأ عن 
انتهاكات حقوق الإنسان وعدم وجود ديمقراطية حقيقية، والمطالبة بها، على الأقل 

كما يفعل زملاؤه في الصحف الحكومية.

حملة ضد نائب الرصاص بمجلس الشعب
وثانيـة المعـارك سـتكون لزميلنـا وصديقنا بـ «الأخبـار» ورئيـس تحرير مجلة 
«الإذاعـة والتليفزيـون» - والقيـادي بالحـزب الوطنـي وعضـو مجلـس نقابـة 
الصحافيـين ياسـر رزق، وهجومـه العنيف علـى عضو مجلس الشـعب عن الحزب 
نشـأت القصاص، الذي طالـب بإطلاق النار على المتظاهريـن، وقال عنه وقد تملكه 
غضب عظيم في مجلة الإذاعة: «لا يمكن التجاوز عنه باعتباره شخصا (هزل) حتى 
لـو كان من بيدهم الأمـر يرون الكلام هزيـلا متهافتا ولا يمكن التغافـل عنه بوصفه 
هرتلة اندفع إليها النائب منسـاقا بجلالة نفاق أجهـزة الأمن أو المزايدة على النظام 
حيث لا يوجد مزاد ولا يجب أن يكون! ولقد أسـاء الى حزب الأغلبية المصرية، وإلى 
قياداتـه، وإلى الحيـاة السياسـية برمتها، بل وصـورة مصر في العالمـو ويكفي أن 
وسـائل الإعلام العالميـة نقلت كلامه إلى أركان الأرض، ليس على سـبيل نقل أخبار 
الطرائـف والغرائب وإنما على أنه توجه سياسـي أبداه نائب يمثل الحزب الحاكم، 

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان إدانة للنائب!
وأعطـى هذا النائب الفرصة لنـواب جماعة الإخوان، ليحاولوا تصوير أنفسـهم 
على انهم هم الحريصون على الشـعب والمدافعون عن حرية المتظاهرين في التعبير 
وإبداء الرأي، وسـعوا لاستثمار جموحه وتحريضه السافر في ألاعيبهم السياسية 

داخل البرلمان».

سخرية من التضحية 
بالنائب رغم تأييد الحزب لافكاره

أما خفيف الظل والكاتب ولواء الشرطة السابق وعضو اتحاد الكتاب عبدالسلام 
محمـد عبدالسـلام فقال سـاخرا يـوم الثلاثاء: «هـذا يا سـادة فكر النـواب القدوة 
والقـادة ولا تحسـبوا أنه درب مـن دروب البـلادة!! يريدون التخلص من الشـعب 
حتـى يعيش أعضاء مجلس الشـعب، أو انهم مستمسـكون بشـعار «تمـوت الرعية 
وتحيـا بني أميـة». هل يعتقـد الثلاثي ان وزيـر الداخلية هو «الحجاج بن يوسـف 
الثقفـي» الـذي أمـات العباد وخرب البـلاد انه رجل متـزن يتكلم بعقله ويسـتهدي 
بفكـره لا ينقـاد وراء أحد، وهذا الكلام ليـس درباً من دروب النفـاق أو الزلف، فأنا 
«خـارج نطاق الخدمة» منذ عشـر سـنوات ولكـن الحق يقـال: وهـــــل يعتــــقد 
«الثــلاثي» ان ضباط الشرطة على شاكلة «اللنبي» كما ظهــــر في فيلم «اللي بالي 
بالك» وأن قوات الشـرطة على نمط «إسـماعيل يس في البوليس»، وأنا في رأيي أن 
الذين يستحقون ضرب النار من سولت لهم أنفسهم نهـــب ثروات البلاد، وتشريد 
العباد، واسـتولوا على الزاد والزواد، وسـببوا الأزمة والكسـاد، ونشـروا الفساد 

أولئك هم الأوغاد!».

الحزب الحاكم تخلى عن نائبه راضيا مرضيا
وعلى كل حال فقد أدانت اللجنة التشـريعية بمجلس الشـعب نشـأت القصاص، 
وقـال عنـه أمس زميلنا سـمير رجب رئيـس مجلـس إدارة ورئيس تحريـر جريدة 
«24 سـاعة»، اليومية التي توزع مجانا: «الآن، ليس أمام القصاص سـوى أن يتقبل 
رصاصـة الرحمة راضيا مرضيا حيـث ينتوي الحزب الوطني ولديه الحق كل الحق 
فـي التخلـي عنـه وتركه معلقاً فـي الهـواء وبالتالي لن يسـتطيع المغامـرة ويتقدم 
للترشـيح مسـتقلا أو مـن خـلال حـزب آخـر وإلا طاردته لعنـات النـاس الذين لن 
يجدوا أمامهم من سـبيل سـوى قذفه بالبيض الفاسـد وثمرات الطماطم الحامضة، 

أراد الرجل مجاملة الحكومة فإذا بالحكومة ترفض مجاملته بل تستغلها لضربه في 
مقتل فتظهر في صورة لبطل بينما ينزل هو الى أسفل سافلين».

الفرق بين «الاستجوابات» و«الساندوتشات»
ورغم أن رئيس مجلس الشعب خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي سرور برأ عضو 
المجلـس عن حزب الغد مجموعة موسـى مصطفى، وصديقنـا رجب هلال حميدة من 
التحريـض فـان زميلنا خفيف الظل، جـلال عامر هاجمه في «الأهالـي»، بقوله عنه 
دون أن يذكر اسمه: «البعض لا يعرف الفرق بين «الاستجوابات» و»الساندوتشات» 
ولا بـين «طلبـات الإحاطة» و»البطاطـا» فعندما جهـز «حنيطة» أدواته السياسـية 
«الكبشـة والمقلاية والجردل» وفاز في الانتخابات بصفتـه بائع كبدة «فئات» وبعد 
أن أقسـم اليمين على الرغيف «الفينو» فحصه زملاؤه ثم نصحوه ان يسـتحم فثار 
واقتحم مقر حزبه ليفتتحه مطعماً وكان يسـمى التموين والصحة وشـرطة المرافق 

«الشيوعيون»، مالك يا «حنيطة»؟! الشيوعيون سحبوا مني الرخصة.
مالـك يا «حنيطة»؟ الشـيوعيون عملـوا لي مخالفـة نظافة، مالك يـا «حنيطة»؟ 
الشـيوعيون أعداء الكبدة، ثم اتهم الشـيوعيين بأنهم السبب في إصراره على عدم 
الاسـتحمام حتـى لا يؤثـر على حصة مصـر في مياه النيـل، مما دفع عمـال النظافة 
فـي البرلمـان الى تقديم اسـتجواب ضده وطالبوا باسـتدعاء «أبو الليـف» للتعامل 
معـه وقالـوا إن الجمعية العمومية للذبـاب تنعقد على وجهه أثناء الجلسـات لذلك 
تظهر صورته في التليفزيون مغطاة بناء على طلب الذباب، وثار سـؤال دسـتوري 
هـل «حنيطة» يمثـل الكبـدة المثلجة أم الطحـال العجالـي؟ وقال العالمـون ببواطن 
السندوتشات أنه يمثل دور مخبر سري بدون بالطو، وأنه يؤكد أن مصر تعوم على 
طبقة زيت وفوقها الثوم والفلفل والحباش وأنه غضب عندما رأى المظاهرة لا تتجه 
إلـى عربة الكبدة للشـراء وطالب أن يسـتحموا بالدم عندما ظن أنهـم يطالبونه أن 
يسـتحم بالماء، ثم اشـتكى «حنيطة» من الحراك السياسـي وقال إنه لا يجعله ينام 
طوال الليل وأن الطبيب عندما رآه قال له إن هذا ليس حراكا سياسـياً لكنه «جرب» 
ونصحه أن يسـتحم في الخارج على نفقة الدولة، «حنيطة» هذه الأيام يقدم أوراق 
اعتمـاده إلـى الأمن فإمـا أن يمنحوه تجديد جـواز المـرور الى البرلمـان أو يمنحوه 

تجديد رخصة عربة الكبدة».
وجلال يشـير إلى عربة الكبدة، التي عمل عليها رجب في بداية حياته في شـارع 
التحريـر في الاتجاه القادم من ميـدان التحرير باتجاه باب اللوق، على أول ناصية 
على اليمين، قبل أن يتوسـع فـي أعماله، ورجب لا يزال حتـى الآن يحتفظ بالعربة، 

وفخورا بها.

الخلط بين رفض التطبيع 
وضرورة معرفة ما يحدث في إسرائيل

وختـام معارك اليوم سـتكون لزميلنا وصديقنا والأديـب الكبير ورئيس تحرير 
جريـدة «أخبار الأدب» جمال الغيطاني، الذي أبدى دهشـته من الخلط بين رفض - 
والعياذ بالله - التطبيع - وبين ضرورة معرفة ما يحدث في إسرائيل، بقوله: «من 
الخدمـات الإعلاميـة الجليلة في الصحافة العربية تلـك الصفحة المخصصة لترجمة 
المقالات والتحليلات من الصحف العبرية في جريدة «القدس» التي تصدر في لندن، 
الترجمـة تتم يوما بيوم وتضع القارئ العربي في قلب الصحافة الإسـرائيلية، فهل 
يعنـي هـذا نوعا من التطبيع؟ هـذا ما أقصده بالضبـط، ضرورة المعرفـة، أما القول 
بـأن طـرح مثل هذا السـؤال فيه التفـاف على الموقف ضـد التطبيـع، أو أنه محاولة 
لهـز الموقـف الثابـت مع التطبيـع لجماعـة المثقفين، فهذا نـوع من الجمـود والدعوة 
الى الجهل والاستسـلام أمام إسـرائيل والحركـة الصهيونية. كيـف يمكن التوفيق 
بـين رفض التطبيع المعرفة بإسـرائيل، بما يجرى داخلها بالتيـارات الفاعلة داخلها 
مسـألة حيويـة للغايـة، خاصة إنني ألاحـظ تطورات خطيـرة جدا فـي الواقع، لقد 

توقفت مراكز الأبحاث التابعة للسلطة الفلسطينية عن العمل ... «.

ماذا يريد الأمير السعودي الوليد من مصر؟
وإلـى شـيء من المعـارك السـريعة والخاطفة ونبدأهـا من «جمهوريـة» الثلاثاء 
مـع زميلنـا محمد فتح اللـه، وقوله في احدى فقرات بابه - مجرد سـؤال - «أسـوأ 
مـا في تجربة عمل الصحافي كمذيع فـي القنوات التليفزيونية والقنوات الفضائية، 

التعصب الأعمى لصحفهم فاختفى الحياد والمصداقية والنزاهة أحيانا».
أمـا زميله جمال المكاوي فقد توسـل إلـيَّ لأن أبيت في الجريـدة يوما واحدا لأقرأ 
لـه في اليـوم التالي - الأربعـاء - عددا من المعـارك - فقبلت وأمـري لله واخترت 
اثنتين من ثماني هما: «سؤال محيرني، الأمير السعودي الوليد، ماذا يريد من مصر 
وشعبها، حصل على مساحات كبيرة من الأراضي في توشكى، ولا يستغلها بالشكل 
المطلوب في الزراعة! ويحتكر كنوز الأفلام والمسرحيات القديمة، ويحرم التليفزيون 
المصري منها! ويحتكر أصوات عشرات المطربين المصريين، ولا ينتج لهم أغاني! وعقد 
شـراكة مع المليونير اليهودي مردوخ، بشـكل يثير الشكوك والتساؤلات! ويقال انه 
توسـط لعـودة المذيعة هالة سـرحان للتليفزيـون المصري، برغم مـا دار حولها من 

اتهامات، وبرنامجها الذي أساء لكل المصريات.
- ظاهـرة المغنـي «أبـو الليـف»، ونوعية كلمـات وموسـيقى وطريقته فـي أداء 
أغانيه، هي النتيجة الطبيعية، لتطور الغناء في السنوات الأخيرة، بداية من أغنية 

«الطشت قالي»!! وياللي، ياللي!».

طرائف حول الفنانين واهل المغنى
أما زميلنا وصديقنا السـاخر بمجلة «الإذاعـة والتليفزيون» فؤاد معوض فكانت 

له عدة معارك خاطفة في فقرة - ما قل ودل - في بابه - بعد التشطيب، هي:
- أصيـب أحمد مكـي بارتفاع خفيف في حـرارة «الباروكة» إثـر تعرضه لضربة 

شمس في صحراء الهرم أثناء تصويره لفيلمه الجديد!
- تقـدم سـيد عيسـوي مخرج فيلم «قاطع شـحن» بمذكـرة الـى وزارة الأوقاف 
يطالب فيها بالموافقة على استعارته لعدد من الخطباء والوعاظ لحث الجمهور على 

دخول السينما والفرجة على الفيلم.
- سـهير رمزي تتفرغ حاليا بعد اعتزالهـا الفن لتأليف كتاب جديد بعنوان «ياما 

تحت الحجاب»، فنرجو لمؤلفته الذيوع و»الوضوء».
- تقدم «فأر» من الفئران الموجودة في بيت الفنان صلاح عبدالله «المعروف عنه 
حرصه المادي الشـديد» بشكوى إلى وزارة التضامن الاجتماعي يتظلم فيها «الفأر» 

من عدم وجود ما يأكله في بيت الفنان المذكور!».
ونظـل مـع أهل المغنـى، وبيان المكتـب الإعلامي للمطـرب تامر حسـني عن فوزه 
بجائـزة، بيج ميوزيك أوورد، ولقب اسـطورة القرن، وتحقيـق زميلتنا أميرة قطب 
فـي جريدة 24 سـاعة اليومية التي يرأس مجلـس إدارتها وتحريرها زميلنا سـمير 
رجب وتوزع مجانا، وجاء في التحقيق يوم الخميس: «أكد الموسيقار منير الوسيمي 
نقيب الموسيقيين أن النقابة لا تعلم شيئاً عن هذه الجائزة واستنكر الموسيقار محمد 
ضياء البيان وقال، هي ساندويتش ولا جزمة، يوجد منها أنواع، بيج وكحلي؟ وأنه 
عـاد مؤخرا من الولايات المتحدة ولم يسـمع هناك عن هذه الجائزة على الإطلاق أو 

فوز تامر حسني بها».

أقباط يطالبون
 بالالتحاق بجامعة الأزهر

وإلى أشـقائنا الأقباط، ومعاركهم، ومطالب البعض منهم السماح لهم بالالتحاق 
بجامعـة الأزهر، على أسـاس أنه يتـم الصرف عليها من أمـوال الدولة التي تجمعها 
من دافعي الضرائب المسـلمين والمسـيحيين، وبالتالي من حقهم الدراسة فيها، وهو 
مـا عارضـه البابا شـنودة الثالث بطريـرك الأقبـاط الأرثوذكس ونشـرت عقيدتي 
تحقيقا بدون توقيع جاء فيه: «كان قداسة البابا شنودة قد أكد في موعظة الأربعاء 
الماضي بكاتدرائية العباسـية في معرض رده على أسـئلة بعض الأقباط عن موقفه 
مـن هذه الدعوة أن إثـارة مثل تلك الأمور التي لا طائل مـن ورائها خاصة في ظل ما 
نعيشـه حاليا مـن تنوع التعليم ووجـود العدد من الجامعـات الحكومية والخاصة 
والأجنبيـة، موضحا أن جامعـة الأزهر جامعة دينية عريقة تقـوم على تعليم الدين 
الإسلامي في الأساس الى جانب العلوم العامة وأنه من الضروري عدم التطرق الى 

تلك الموضوعات التي تؤدي الى زيادة الشحن والتوتر الطائفي.
من جهة قدم المفكر المسـيحي جمال أسـعد ردا تفصيلياً على تلك الدعوة التي أكد 
أنها اثيرت منذ اكثر من عشـر سـنوات تحت دعوى إنشـاء جامعة قبطية على غرار 
جامعة الأزهر ثم خـرج دعاة الإثارة الإعلامية الذين يخرجون كل فترة باقتراحات 
تثيـر الفتنة باقتـراح دخولهم في جامعة الأزهـر رغم أن هذا المبـدأ لا حاجة له على 
الإطـلاق لأن مـن يريد أن تكـون لديه ثقافة إسـلامية -وهذا مطلـوب وضروري - 
بإمكانـه الحصول عليها بأكثر من وسـيلة والمسـيحي الذي يريد الدراسـة بجامعة 

الأزهر ودراسة المواد الشرعية وحفظ القرآن الكريم فما الفائدة؟!
وعـن تمويـل الأزهر مـن ميزانيـة الدولـة قال: هنـاك أوقـاف إسـلامية وأخرى 
مسـيحية فالأوقاف القبطية ردت للكنيسـة وهي الآن تتعامل معها دون وصاية ولا 
رقابة من أحد وكذا ميزانية الكنيسـةلا توجد رقابة من الجهاز المركزي للمحاسـبات 
عليهـا بينمـا أوقاف المسـلمين لا تـزال تابعـة للأوقاف وتدخـل في ميزانيـة الدولة 
وبالتالـي فمن حـق الأزهر أن يمول مـن ميزانية الدولـة، مقدما اقتراحـا بأن تكون 
هنـاك وزارة للأديان تصب فيها أوقاف المسـلمين والأقباط وتتولى هي الانفاق على 

الجهتين ممثلة للدولة».

اسباب الفتنة
بين الاقباط والمسلمين

ونظل مـع الأقباط والخلافات والأزمات التي أدت الـى وجود فتنة أو احتقان مع 
أشقائهم المسلمين، وأسباب هذه الظاهرة التي لم تكن موجودة، والتي قال عنها في 
«الأخبـار» يوم الأربعاء صديقنا واسـتاذ العلوم السياسـية وأمين الإعلام بالحزب 
الوطني الحاكم وعضو مكتبه السياسـي الدكتور علي الدين هلال في حديث أجرته 
معـه زميلتنا الجميلة طبعا، إيمان أنور: «عندما نرى تاريخ الانتخابات النيابية من 
1923 وحتـى 1952 فقد كانت انتخابات مدنية يصوت فيها المصريون وفقا للبرنامج 

السياسي وليس للهوية الدينية.
- وفي فترة التنظيم السياسـي الواحد عـام 1953 وحتى 1975 أصبحنا كلنا في 
اتحاد قومي ولم يكن هناك تمييز في ذلك الوقت، ولكن بصفة عامة فقد حرص نظام 
ثـورة يوليو على وجود تمثيل للمصريين ولم تكن سياسـات ثـورة يوليو لها طابع 
طائفي بأي شـكل من الأشـكال لأن الأولويـة للعدالة الاجتماعية والثـورة ولم تكن 
هنـاك فكـرة مواطن ومواطن آخر ولا فـرق بين محمد وبطـرس وعلي وجرجس في 
عمليـة التأميم - وفـي رأيي أن التحـول الكبير قد حدث في عهد الرئيس السـادات 
- بعـد انتصارات حرب 73 وبدايـة الانفتاح الاقتصادي والتيسـيرات على الفئات 
الاكثـر اقتدارا، وفـي هذا الوقت كانت المعارضة الرئيسـية من قوى اليسـار وكانت 

الإتحادات الطلابية في مجملها تسيطر عليها اتجاهات يسارية شيوعية ناصرية.
والرئيـس السـادات وبمعونة عدد مـن المقربين منه وصل إلى اسـتنتاج ان يعيد 
التوازن الى الحياة السياسـية المصرية بالإفراج عن الإخوان المسـلمين من السجن 
ويمـول ويدعم ويسـلح هـذه الجماعات لكي تضـرب هذه الاتجاهـات، وهذا الكلام 
موثـق ولعل آخر كتـاب يذكر ذلك هو مذكـرات الدكتور عبدالمنعم أبـو الفتوح الذي 
يذكـر فيـه انـه عندمـا كان طالبا فـي كلية الطـب رئيس الجامعـة قال له مسـتنكرا 
خروج مظاهرة شـيوعية في الجامعة، وفي الحوار بين الرئيس السـادات والشـيخ 
عمر التلمسـاني والذي كان يذكر فيه مسـاندته للجماعات الإسلامية، فهذا هو الأمر 
المؤكد انه كان هناك تجهيز وتمويـل وتوجيهات لأجهزة الدولة بعدم التعرض لهم، 
وهنـا بـدأ إحياء هذه التفريعات جميعـا - كل الجماعات التي ترفع شـعار الدين - 
وحتى يكون التحليل موضوعيا، فأول مظاهرة دينية إسلامية ظهرت في عام 1969 
فـي الجامعـة في عهد الرئيـس عبدالناصر عندما ظهرت الشـعارات التـي تقول لقد 
هزمنـا في نكسـة 67 لأننا نسـينا الله! واسـتعضنا عنه بأفكار العدالـة الإجتماعية 
والاشـتراكية وغيرها وأنهـا أبعدتنا عن الله، والرئيس السـادات تصور أن إطلاق 
هذه القوة سـتظل دائماً أداة طيعة ولكن هناك قولا مأثورا - فقد انقلب السحر على 
السـاحر، وإذا كان هناك نمو للوعي الديني الإسـلامي فمن الطبيعي ان يكون هناك 
نمـو للوعي الديني المسـيحي مثل نظرية الأواني المسـتطرقة كل فعل له رد فعل ضد 
الاتجـاه ولكن له نفس القوة والشـدة وكذا وكذا، وكمـا ان هناك أفكارا غريبة تظهر 
في بعض الأصوات الإسـلامية مثل لا تصادق مسـيحي ولا تهنئ مسيحي في عيده، 
فهنـاك أفكار غريبة تظهر في بعض الأصوات المسـيحية مثل الاسـتعمار الإسـلامي 
لمصر وأن مصر دولة قبطية وأن اللغة العربية هي لغة دخيلة – ثم الأحداث المؤسفة 
مثل الاعتداء على كنيسة وأشخاص وقتل الصائغ القبطي وغيرها فهناك نمو لروح 
طائفيـة لم يحدث فـي يوم وليلة وإنما عبـر ثلاثين عاما فإن أجهـزة الدولة وبعض 

المسؤولين ارتعشت أيديهم في لحظة الحسم».

دعوة لتنقيح المناهج المدرسية
لكن ذلك كله سـيتم علاجه إن شاء الله وقد بدأه وزير التربية والتعليم الدكتور 
أحمد زكي بدر، بإرسال مواد التربية الدينية للمسلمين للمفتي لمراجعتها والمسيحية 
للبابـا شـنودة وتنقيتهـا من كل مـا يؤثر على الوحـدة الوطنية وهو مـا دعا زميلنا 
بـ»الجمهوريـة» ورئيس تحريرها السـابق سـمير رجـب لأن يقول مشـيدا به يوم 
الأربعـاء: «اقتحم أحمد زكي بدر، حصونا شـائكة ما تجرأ سـابقوه على اقتحامها، 
إمـا خوفا، أو إيثاراً للسـلامة، أو اكتفاء برفع الشـعار الشـهير: «ليـس في الإمكان، 
أبـدع ممـا كان»، فمناهج التربية الدينيـة طالما بدت وكأنها قـدس الأقداس لا يجوز 
الاقتراب منها تحت وطأة أي ظرف من الظروف، علماً بأنها مناهج عفا عليها الزمن، 
ووضعهـا منذ سـنوات طويلة مجموعة من منغلقي العقول الذيـن لا يزال الكثيرون 

منهم يطلون علينا عبر الشاشة التليفزيونية، الفضائية وغير الفضائية!
كمـا أنه أحسـن صنعـاً، باسـتعانته برجـل ديـن متفتـح، وفاهـم وداع، يرفض 
التعصب، والتطرف بشـتى ألوانهما، وأشكالهما. ليس هذا فحسب، بل يشغل موقع 
«المفتي» الذي يفترض أن يستمع الناس الى ما يقول باعتباره المرجع الأول والأخير. 
على الجانب المقابل، فإن وزير التربية والتعليم، مطالب بالإسـراع في تنقية مناهج 
الدين المسـيحي من شـوائبها والتـي تحمل هي الأخرى نزعـات تتناقض مع طبيعة 
هـذا الدين الذي يدعو إلى المحبة، والوئام، والسـلام، وأن ينتبـه الوزير جيدا، إلى 
أن تأخير إصدار تعديلات تلك المناهج يمكن أن يؤدي الى آثار سـلبية نحن في غنى 

عنها!».

انقلاب داخل الحزب الدستوري وعزل رئيسه لتأييده البرادعي وحواره مع الإخوان.. الحزب الحاكم يطالب اعضاءه ان يقسموا « اللهم اجعل مقاعد الإخوان غنيمة لنا»

 مطالبة بالفصل بين رفض التطبيع مع إسرائيل ومعرفة ما يحدث داخلها.. ادانة نائب طالب باطلاق الرصاص على المتظاهرين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة امس الخميس عن اســتقبال الرئيس في شــرم الشــيخ إياد عــلاوي رئيس وزراء 
العراق الســابق ورئيس القائمة العراقية وإصدار محكمة امن الدولة العليا طوارئ احكامها في قضية خلية حزب الله، واســتمرار محكمة جنايات 
القاهرة نظر قضية هشــام طلعت مصطفى ومحســن الســكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية ســوزان تميم، واســتمرار أزمة ارتفاع أسعار اللحوم 
وانخفاض اســعارها في بعض المحافظات، وكان كاريكاتير زميلنا بـ «الأخبار» والرســام الموهوب مصطفى حســين عن تلقي وزير الخارجية هدية 
من الكاميرون خروفين تبرع بهما في المطار عند عودته، والرسم لاثنين على المقهى أحدهما يقول للثاني: - قرار وزاري بزيارة كل الوزراء المصريين 

للكاميرون والتصريح لهم بقبول الهدايا المشوية.
وبيــان لاتحــاد الصناعات دعا فيــه لمقاطعة اللحوم، واجتمــاع مفاجىء لعدد من أعضاء الحزب الدســتوري الحر دعا إليه ممــدوح رمزي نائب 
الرئيس وتقرر فيه عزل رئيســه وصديقنا المحامي وعضو مجلس الشــورى ممدوح قناوي بسبب حواره مع الإخوان المسلمين والبرادعي، واختيار 
رمــزي رئيســا، ويبدو أن رمزي ليس الوحيد الذي اســتفاد من عــداء الحكومة للبرادعي، انما اســتفاد منها الأمير الوليد بن طــلال، وهو ما عرفته 
امس من زميلنا وصديقنا الموهوب عمرو ســليم في «المصري اليوم» إذ كان رســمه عن مســؤول كبير يتحدث في الهاتف وهو يكاد لا يصدق نفسه 

ويقول:
- ياه، بتقول السلطات السعودية حجبت موقع مؤيد للبرادعي؟! عظيم، جدا، ومنح  الوليد بن طلال خمسمائة فدان زيادة في توشكى».

والبدء من اليوم الجمعة العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم ساعة ومباراة الأهلي والمنصورة، ومظاهرة ضخمة في مدينة أخميم بمحافظة سوهاج 
بســبب الاعتراض على قرار نقل الجبانة الواقعة وســط المدينة، إلى مكان آخر في الجبل الشــرقي، وإدانة اللجنة التشــريعية لمجلس الشعب عضو 

المجلس عن الحزب الوطني حسن نشأت القصاص لمطالبته بقتل المتظاهرين، واتفاق مع رومانيا على تصنيع سفن النقل النهري.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

السلام الحقيقي الذي حلمنا به لا يلوح في الافق المصري مثلما لا يلوح في الافق الاردني.. هو مجرد تعاون خفي بين القيادات

سيكون من الغباء الذي لا يغتفر لاسرائيل ان تصر على استمرار الوجود في حدود مؤقتة وهي وصفة مؤكدة للحرب المقبلة

دولة اليهود اقيمت من اجل اغناء من لديه ما يكفي من العقل كي يكون غنيا وكي نفقر من ليس له ما يكفي من العقل

سمدار بيري

■ يقـف سـفيرنا فـي مصـر امـام مديـر دائـرة 
اسـرائيل فـي وزارة الخارجيـة المصريـة. كلاهمـا 
دبلوماسيان وخبيران، يتحدثان العربية بطلاقة، 
يجـران وراءهمـا اقدميـة فـي شـؤون المنطقة، ولا 

يمكن لاحد أن يضحك عليهما. 
بيـروت.  فـي  ولـد  لفنـون  اسـحق  سـفيرنا، 
لمحادثه، طارق الكوني، تاريخ طويل في الشـؤون 
الاسـرائيلية، مـن سـنوات خدمته التـي طالت في 
تل ابيـب. على الطاولـة يفككان الـى مقاطع ثماني 
كلمـات قالهـا وزيـر الخارجيـة المصري فـي نهاية 
الاسـبوع في لبنـان: فقد أوضح الوزيـر، احمد ابو 
الغيـط، للصحافيـين قائـلا: «لـم آتِ لنقـل تحذير 

لدولة شقيقة من دولة عدو». 
حضـرة  وحثـوا  الترجمـة  قـرأوا  القـدس  فـي 
السـفير فـي القاهـرة علـى رفـع احتجاج رسـمي. 
أمسـكنا به فهو يتجرأ على أن يصفنـا بدولة عدو؟ 

حالا سنريه. 
ولكـن حسـب مصـر، التـي تقـدم الان معالجـة 
جذريـة لتهدئة ريـاح الحرب في لبنـان فان «دولة 
عـدو» هـي بالفعـل اسـرائيل، ولكن المقصـود (في 
الصياغـة غيـر الناجحـة جـدا للوزيـر) العلاقات 
المتوتـرة بين بيـروت والقدس، والقاهـرة لا توجد 

في المعادلة.
فـي ذات الوقـت الذي اندفـع فيه سـفيرنا نحو 
وزارة الخارجيـة في القاهـرة، كي يرفع الاحتجاج 
مـن القدس، اغلـق الرئيـس مبارك على نفسـه مع 
رئيـس وزراء لبنـان سـعد الحريـري واقسـم بان 
ليس لاسـرائيل خططـا لجولة حربيـة جديدة. انا 
على اتصـال بهم، ولا التقط قرعـاً للطبول، قال له. 
مرت ساعة اخرى، ومبارك اتفق هاتفيا مع نتنياهو 

ان يلتقيه بعد أربعة ايام في شرم الشيخ.

أو بكلمات اخرى: هكذا لا تعامل «دولة عدو». 
ولكـن، وهـذه لكن كبـرى، توجـد لنـا بالتأكيد 
مشـكلة ـ ليسـت جديـدة ـ فـي الشـارع المصـري. 
هنـا نحن نوجد في مكانة اسـوأ بكثيـر من «عدو». 
فالاتحـادات المهنية ليسـت فقط تقاطع اسـرائيل، 
بل تهـدد بان تقدم الـى المحاكمة (وسـبق أن كانت 
محاكمتان هذه السـنة) كل من يمسك به وهو يقيم 
علاقـات معنا. التطبيـع، الذي هو الاسـم المصطنع 
الـذي اخترعوه لكل ما هو واجب من اتفاق سـلام، 

اصبح كلمة منكرة على حدود كشف العورة. 
مـن جهتنـا، حلـم السـلام الحقيقـي آخـذ فـي 

الابتعاد.
 السلام الذي حلمنا به لا يلوح في الافق المصري، 
بالضبـط مثلمـا لا يلوح فـي الافق الاردنـي. بقينا 
مع علاقـات فـي القيادة، اتصـالات اسـتراتيجية، 

وبالاساس تعاون خفي عن العيان. 
إذن من أجـل ماذا ينبغـي الشـجار؟ فبالاجمال 
اعلنـا بان اسـرائيل هي ليسـت دولة عـدواً لمصر، 
ذكرنا اتفاق السـلام قبل 30 سـنة، واوصينا وزير 
الخارجية بتدوير اللسـان في صياغـة اكثر حذرا. 
ومـن يعرف ابـو الغيط يعرف انـه لا ينذعر. فهو لا 
يرى نفسـه عدوا لاسـرائيل، ولكن سـبق أن اقسم 
بان احدا لن يمسـك به يقف امـام وزير خارجيتنا، 
«واذا ما التقيت بالسيد ليبرمان صدفة، فسأحرص 

على ان تبقى يداي مدسوستين عميقا في جيبي». 
حسـن أن كفوا عندنا عن الاستجداء لزيارة من 
الرئيـس المصـري. كمـا أن الملك الاردني لا يسـخن 
المحركات كي يصل. الجدال في ما اذا كنا دولة عدواً 
أم محبـين وسـاعين للسـلام يجـدر بنـا أن ندخله 
عميقـا الـى الجـارور. للسـلام الكامـل، الحقيقـي، 
توجـد شـارة ثمن عـالٍ، ليس مؤكـدا أننـا نريد أو 

نستطيع دفعه. 

يديعوت 2010/4/29

ليس عدوا.. ليس محبا جدعون ليفي

الشـرق  فـي  الوحيـدة  الديمقراطيـة   ■
الاوسـط قـد تكون وحيـدة، لكن أشـك في أن 
تكون حقيقية. يعرض اسـتطلاع للرأي نشـر 
أمس فـي صحيفـة «هآرتس» مـا كان معلوما 
منـذ زمـن: التأليف بـين الجهل، وعـدم الفهم 
الاساسـي ومزاج عام فاشـي، وروح شـريرة 

وخطرة يغشى النظام الذي يهدد بالتمزق.
على حسـب الاستطلاع الذي قام به «مركز 
تامي شتاينميتس لابحاث السلام» في جامعة 
تل ابيـب، تصور كثـرة معاديـة للديمقراطية 
صلبـة بينة. كثرة تريد معاقبة الكاشـفين عن 
قضايا أمنية وغير مستعدة لأن تمكن منظمات 
حقوق الانسـان من العمل بحرية، كثرة تؤيد 
معاقبـة مـن يدعـون الى فـرض قطيعـة على 
اسـرائيل وكثرة لايقاع عقوبـات باهظة على 
صحافيين يكشـفون عن معلومـات عن أعمال 

غير أخلاقية للجيش الاسرائيلي.
العقـاب  العقـاب،  العقـاب،  العقـاب، 
والاسـكات، شـهوة العقاب  وطمع الاسـكات 
هـذا  صوتـه.  وهـذا  الشـعب  ارادة  هـذه   –
أكبـر خطـر بـين جميـع الاخطـار الحقيقيـة 
والمصنوعـة التـي تترصـد باسـرائيل وهـو 
أكثرهـا صدقـا ومباشـرة. هاكـم مثـلا حاييم 
يوآفـي اربينوفيتـش، وهـو مدقق حسـابات 
دعـا الـى اعتقـال ناشـر صحيفـة «هآرتس» 
عامـوس شـوكان «بعـد أن ظهـر فـي التلفاز 
بسـاعة» في قضية عنـات كام ومحاكمته عن 
الابتزاز والخيانة لا أقل من ذلك. «ليسـت كام 
جاسوسـة. انها خائنة»، كتـب رابينوفيتش 
ودعـا الى عقابها أيضا بحسـب ذلـك. ينبغي 
أن نفترض أن أناسـا مثله لا يرون الاعدام في 

ميدان المدينة عقوبة مفرطة.
ذاعـت  لقـد  وحـده.  رابينوفيتـش  ليـس 
أفـكاره في الشـبكة وحظيـت بغيـر قليل من 
التأييد. وليس هو المشكلة أيضا. فمثله يوجد 
اليـوم في كل مجتمع سـليم. المشـكلة هي أنه 

لـم يبق في اسـرائيل فـي 2010 تقريبا أجهزة 
لوقف هـذا التيـار الظلامي الجاهـل وللدفاع 
عـن حريـة التعبير الـذي قال 98 فـي المئة من 
المسـتطلعة آراؤهـم أنـه مهـم عندهـم وهـذا 
لا يصـدق. كـم هـو اسـرائيلي أن تكـون (في 
ظاهر الأمر) مؤيدا لحريـة التعبير وأن تكون 

معارضا لها في الواقع. 
لا يحتاج الى أي اسـتطلاع للرأي: ان أكثر 
الاسـرائيليين يظنـون أن الديمقراطيـة هـي 
(فقـط) انتخابـات واحـدة كل بضـع سـنين؛ 
لأنـه يكفـي أن ترفع كثـرة ضئيلـة أيديها في 
الكنيسـت مؤيدة كل مظلمـة وجريمة من أجل 
احلالهمـا؛ وأن الأمـن يغطـي على كل شـيء؛ 
وأنـه توجد علاقة بين حملات نفاق  الساسـة 
في الانتخابات التمهيدية وبين الديمقراطية؛ 
وأن كل مـن يجرؤ على الانتقاد او الكشـف او 
تجاوز الصف، وأن يسـمع صوتا آخر فحكمه 
واحـد؛ وأن الكثرة قادرة على كل شـيء وأن 

القلة يجب ان تكون عاجزة.
ضاق أكثر الاسرائيليين ذرعا ايضا بجميع 
أجهزة الرقابة والنقد التي هي امتحان النظام 
الحقيقي. لتذهب الى الجحيم بقايا الصحافة 
الحقيقية في اسـرائيل؛ ولتذهب الى الجحيم 
المحكمة العليا التي لا تفي بعملها دائما اصلا؛ 
ولتقـف عند حدهـا منظمات حقوق الانسـان 
الخائنـة. إيتونـا باسـرائيل من غيـر محكمة 

العدل العليا ومن غير بتسيلم.
إن اسـرائيل كهذه مستعدة لأن تحث قدما 
كل شـر. اسـرائيل مسـتعدة للطغيـان ولـن 
يوقفها شـيء. فـكل زعيم عنيـف وخطر وكل 
جريمة حرب ستستقبل هنا بمباركة، بمباركة 

الجهلة والظلاميين.
أضعفـت أجهزة الحصانة وتلاشـت قوتها 
منـذ زمـن. والصحافـة سـتصمت، والمحكمـة 
غفـوة،  فـي  والاحتجـاج  سـتعفو،  العليـا 
والمجتمـع المدنـي لـم يعـد قائما. امـض وبيّن 
فـي اسـرائيل 2010 أن عمل الصحافـة هو أن 
تكشـف، وأن عمل المنظمات غير الحكومية أن 
تنذر، وأن عمل المحكمة العليا أن تقف حارسا. 

فكل هذه يجب عقابها أصلا. واذهب وبيّن ان 
طغيان الكثرة لا يقل خطرا عن سيطرة القلة. 
وامض وبيّن أن الديمقراطية تعني الانتخاب 

الحر بلا حدود.
أخـذ ينسـى كل ذلـك. تجاوزنـا فرعـون، 
وسـنتجاوز ايـران لكننـا لـن نتجـاوز هـذه 
الأزمة. فهـي تتغلغل من الداخل وتهدد بهدمه 

علـى سـكانه. الجو العـام  الحالـي هو أرض 
اسـتنبات كلاسـيكية وكأنما نسخت من كتب 
التاريـخ لنمـو نظـم وحشـية. لا يحتـاج الى 
انقلاب عسـكري في اسـرائيل؛ فجهـاز الامن 
يسـيطر سـيطرة مفرطـة علـى أكثـر مجالات 
الحياة. ولا يحتاج الى طاغية فطغيان الكثرة 

خطر على قدر كاف.

«السيد شوكان، محرر صحيفة «هآرتس»، 
كمـا سـماه رابينوفيتـش بجهله، لـن يحاكم 
الآن، ولن تعـدم كام. لكن النظام الديمقراطي 
في اسرائيل قد حوكم، وأخذت عقوبته تقضى 

ازاء أعيننا المغمضة.

هآرتس 2010/4/29

الديمقراطية الوحيدة

زلمان شوفال

■ سـيكون خطأ اعتقاد أنـه قد اختفت جميـع اختلافات 
الرأي بين اسرائيل والولايات المتحدة، أو ان الرئيس اوباما 
وفريقه رجعا عن توجه مقاربة العالم الاسلامي، لكن توجد 
مـع ذلك كله تطورات ايجابية. ففـي اللحظة التي أعلنت بها 
الادارة عـودة ميتشـل الـى منطقتنا أصبح واضحـا انه طرأ 
تحول الى الافضل. لأن الرسـالة السابقة من واشنطن كانت 
«أن ميتشـل سـيظل في البيت ما لم نتوصـل الى تفاهمات». 
فـي الجملة، أسـهمت فـي ذلك حقيقـة ان نتنياهو قـاد نهجا 
سياسـيا ودبلوماسيا متصلا اشتمل على بيان المواقف التي 
لـن تتراجـع عنها اسـرائيل وفي ضمنهـا البناء فـي القدس 
(ربما بتوكيدات تختلف بحسب أجزاء مختلفة من المدينة). 
كذلـك وافق نتنياهـو على «المضي نحوهـم» في موضوعات 

ما.
وهكـذا اتفاق كمـا يبدو علـى أن الموضوعـات الجوهرية 
للتسـوية الدائمة يمكن أن تثار في نطاق محادثات التقارب 
علـى أسـاس تبـادل الآراء العامـة – لكـن الاتفاقـات يمكـن 
أن تتخـذ فقـط بمحادثات مباشـرة بين الطرفين. فـي الأيام 
الأخيـرة عبـر مسـؤولون كبـار فـي الادارة الامريكيـة عـن 
رضا عما سـمعوا في القدس. مشـكلة الامريكيين الرئيسـية 
الان هـي مع أبي مـازن ولهذا دعـوه الى «حديـث حافز» في 
الأسـبوع القـادم في واشـنطن. ليس وضع رئيس السـلطة 
بسيطا. فليس سوى الادارة الامريكية نفسها، بتصريحاتها 
وتلميحاتهـا اللاذعـة الى اسـرائيل فيما يتعلـق بالبناء في 
القدس وشـؤون أخرى هـي التي رفعته على شـجرة عالية 
جـدا. يقولـون لـه الان اقفز الى أسـفل، بغير شـبكة أمن من 
الشـروط المسبقة. أمل أبو مازن أن يفرض الامريكيون خطة 
على اسرائيل. لكن اذا كان ما زال يتوقع ذلك فسيخيب أمله، 
لا لأنـه لا يوجد حول الرئيس أناس يفكرون تفكيرا مشـابها 
أو أن هـذه الأفـكار لا يمكـن أن تثار من جديد فيمـا يلي. لكن 
لا الآن. ربمـا يقولـون لـه كـي يرضونـه انـه اذا وافـق على 
المشـاركة فـي المحادثات فسـتقف أمريكا الى جنبـه في هذه 
القضايا او تلك. لكن أبا مازن لن يسـمع من مستضيفيه أكثر 

من تصريحات ووعود عامة جدا.
يريد نتنياهو أيضا تجديد المسـيرة، وتوجهه هو احداث 
شـراكة صادقة مسـتقرة مـع الزعيـم الامريكي فـي مواجهة 
التهديـد الايرانـي، والـى أكبر قدر ممكـن أيضا فيمـا يتعلق 
بالقضيـة الفلسـطينية. والآن، كما قلنا آنفـا توجد علامات 

مشجعة في واشنطن على أنه توجد قاعدة لشراكة كهذه.
أدرك مستشـارو الرئيـس، أو جـزء منهم علـى الأقل كما 
يبدو أنهم أمعنوا في شد الحبل مع اسرائيل على أثر «حادثة 
بايـدن ورمات شـلومو»، لان ذلك أثـار نقدا شـديدا من قبل 
ساسـة ديمقراطيـين ذوي شـأن، مثـل السـيناتور شـومر 
وأشـخاص يهود مختلفين، لاجراءات الادارة نحو نتنياهو. 
وأدركـوا ان ذلـك قد يجبي منهم ثمنا سياسـيا. على أثر ذلك 
خـرج أناس مختلفون من الادارة عـن طورهم تماما للتعبير 
عـن حب اسـرائيل وتأييدهـا. وكان أيضا من نبهـوا إلى أن 
المكسـب من الضغط على اسرائيل في الشأن الفلسطيني قد 

يكون معادلا للخسارة ويفضي الى تطرف ايراني آخر. 
لكـن لم تكن أقل مـن ذلك أهميـة مقالة أهـرون ميلر، أحد 
«كهنة السـلام» في خلال عشـرين سـنة في ادارات امريكية 
مختلفـة، اعتـرف أخيرا بخطئـه الطويل وخطأ المسـؤولين 
عنـه. قال ميلر إنه بخـلاف مواقف أكثـر الادارات الامريكية 
وفيها ادارة اوباما، ليس النزاع الاسـرائيلي العربي  مصدر 
جميع المشـكلات في الشرق الاوسـط ولهذا لن يؤثر حله او 
عـدم حله في سـائر مشـكلات المنطقة، ولا سـيما تلـك التي 
تواجهها الدبلوماسية الامريكية. وهو يشك أيضا في تصور 
أنـه يمكن التوصل الى سـلام شـامل بـين اسـرائيل والعالم 
العربـي كله، او في أن امريكا قادرة على املاء حل مفروض. 
ما يزال يوجد حول أوباما كما تعلمون، من يقولون العكس، 
أي أن الحل للضغط على اسـرائيل سيحسن مكانة الولايات 
المتحـدة فـي الشـرق الاوسـط. لا يمكـن أن نعلـم أي واحـد 
مـن التصورين سـيكون له تأثيـر أكبر آخر الأمـر، كما أنه لا 
يوجـد أي يقـين مـن أن تصبح المواقـف المؤقتة دائمـة. لكن، 
الآن علـى الأقل لا تعمل التطـورات، حتى وان كانت تكتيكية 
في جوهرها، بما يسـوء اسـرائيل وهي تسـوغ طرائق عمل 

حكومة اسرائيل.
اسرائيل اليوم 2010/4/29

شيء ما يتحرك في واشنطن
بيلي موسكونا ليرمان

■ إزاء سلاسـل الأعلام البالية قليلا التي ما زالت 
ترفرف على سـقوف البيـوت تذكيرا متلاشـيا بيوم 
الاستقلال الأخير، يحسـن مرة أخرى أن نقف لحظة 
لننظر في أنفسـنا. نظرة هادئة جديدة غير متحمسة 
في الاضطراب السياسـي والاقتصادي الذي نترجح 
فيه جميعا بشـعور خانق باليأس بلا مخرج. سئلت 
عشـية يوم الاستقلال في برنامج « سيدر يوم» الذي 
توجهـه كيـرن نويبخ في الشـبكة الثانيـة هل نربي 
أبناءنا علـى التضحية بحياتهم فـي  معركة من أجل 
رفاقهـم. يثير هذا السـؤال الذي يسـتعيد أسـطورة 
التضحية الاسـرائيلية ويتغذى على صدمة الكارثة، 

يثير نقاشا وهميا عقيما نهرب اليه منذ 62 سنة. 
ان مـوت كل شـاب فـي معركـة أو في غيـر معركة 
هو مـوت مؤلـم يحز فـي لحم اولئـك الذيـن يظلون 
أحيـاء. أصـاب هذا المـوت عائلتي بغتـة أيضا عندما 
قتل أخي، وكان مرشدا شابا في مكابي، صباح ما في 
عيـد الأنوار عندمـا صد حجارة في منطقـة ترك فيها 
الجيش الاسـرائيلي قذائف سـلاح حي بإهمال بليد 

لا مسؤولية فيه.
منحنا الجيش الاسرائيلي كعائلة التعويض مدى 
السـنين لنركب أمواج بطولة السقوط البطولي وأن 
نتغطـى بأجنحـة الثكل. واسـتطعنا فـي مقابلة ذلك 
أيضـا أن نختـار وأن نرفع دعوى قضائيـة وأن نندد 
بالأسـطورة القوميـة التـي تتغطى تحتهـا اخفاقات 
غير قليلة. فضلنا ألا نختار أي واحد من الامكانين لان 
في كل واحد منهما اختيارا منافقا لأن نصبح مقدسين 
معذبين بدل أن نجرب كامل الألم. في يوم الاسـتقلال 
الأخير أجري لقاء مع عنات مرنين التي ثكلت أخويها 
فـي حادثة تثير القشـعريرة، مع صحيفـة «مغازين» 
من معاريف: سـقط أحدهما في الجنوب والثاني في 
الشمال، في اليوم نفسه، وفي الساعة نفسها تقريبا 
فـي حرب يـوم الغفـران. اختـارت مرنـين ان تصبح 

نشـيطة فاعلة في نادي العائلات الثكلى الاسرائيلي 
– الفلسطيني. هذه الفاعلية هي الطريقة السياسية 
التـي اختارتهـا كـي لا يموت شـبان آخرون بسـبب 
الـروح العـام القومـي الداحـض عندنـا أو بسـبب 
اخفاقـات سياسـية اسـتراتيجية مثـل الاتصـالات 
بالاسد الاب والاسـد الابن او اتفاق اوسلو. يمكن أن 
نـرى مرة بعد أخرى كيف لا تتجسـد تلك الجهود ولا 
تصبح اتفاقات سـلام مع الفلسـطينيين والسوريين 

وذلك بسببنا نحن الاسرائيليين في الاساس.
فـي سـن الثانية والسـتين يحسـن بنـا أن نطور 
كما يحسـن بدولة ناضجـة، تأملا نقديا وانعكاسـيا 
لحروبنـا كحـروب كان منهـا منـاص وخيـار. كانت 
حرب الاسـتقلال فـي 1948 وعملية كديـش في 1956 
أيضـا حروبا لا منـاص منهـا فرضت أنفسـها علينا. 
ومنذ ذلك الحين ونحن في حروب يوجد منها مناص 
نحن بادرنا اليها: حرب الايام السـتة («شرم الشيخ 
بغير سـلام أفضل من السـلام بغير شـرم الشـيخ») 
وحـرب  المحتلـة،  المناطـق  كارثـة  علينـا  وجلبـت 
الاسـتنزاف وحربـي لبنـان الاولـى والثانيـة التـي 
نشـأت بعدهمـا حـركات رفـض أصيلة ترفـض منح 
الروح  العام القومي الذي يتغذى على رعب الكارثة، 

الاستمرار على البقاء.
فيما يتعلق بالسؤال المخادع عن حياة الرفيق في 
حومة الوغى، أجاب عن ذلك يشـعياهو ليفوفيتش: 
«البطولة العسكرية هي أرخص البطولات، لأن ثبات 
المـرء فـي حومة الوغى أسـهل مـن ثباته فـي المعركة 
اليوميـة لكبـت الغريـزة. غريـزة الملكيـة وغريـزة 
السـلطة وغريـزة الجنس وغريـزة الطمـع». ويزيد 
ليفوفيتـش قائـلا: «بطولـة القتـال ليسـت شـهادة 
على مسـتوى انسـاني لصاحبها البطل». ومن يريد 
براهين على ذلك يستطيع أن يفحص عن حياة جميع 
الجنـرالات العسـكريين الذيـن أصبحوا ساسـة من 
موشيه ديان الى اسحاق مردخاي الى ايهود باراك.

معاريف 2010/4/29

اسرائيل صنعت حروبها
يهوشع سوبول

■ تعيش دولة اسـرائيل منذ أسسـت في حدود 
مؤقتـة. بـدأ ذلـك اذ لـم تعتـرف الـدول العربيـة 
واللجنة العربية العليا بالحدود التي رسـمها قرار 
الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 
بـين الدولـة العبريـة والدولـة العربية التـي كان 
يفترض ان تنشـأ بحسـب هـذا القـرار. بعد رفض 
الدول العربية الاعتراف بحدود التقسـيم بحسب 
قرار الأمم المتحدة غزت أرض اسـرائيل الانتدابية 
وبـدأت حربا انتهت الى حدود الهدنة التي أحرزت 
فـي رودوس فـي 1949. اعترفـت أكثـر دول العالم 
فـي غضون زمـن قصير بدولة اسـرائيل في حدود 
الهدنة. ورفضت الدول العربية الاعتراف بالحدود 
وبالدولـة. لـو اعترفت الـدول العربية باسـرائيل 
وبحـدود «اتفـاق رودوس» على انها حـدود دولة 
اسـرائيل الدائمـة، ولـو أنشـأوا في الوقت نفسـه 
دولة فلسـطين لمنعت كما يبدو جميع الحروب التي 

حدثت في منطقتنا منذ اتفاقات الهدنة الى اليوم.
لـو أن الـدول العربيـة سـلكت هـذا السـلوك لما 
اعتـرض أحد على السـيادة السـورية فـي هضبة 
الجولان، ولقبلت اسرائيل بفرح اتفاقات سلام مع 
الدول العربية ومع الدولة الفلسـطينية في الضفة 
وفي القطاع وهي دولة كانت تكون عاصمتها أصلا 

القدس الشرقية وفيها البلدة القديمة.
لكـن الشـعوب تعتـرف بحماقتهـا فقـط بعد أن 
تجلب على أنفسها كارثة وتجلب على أنفسها وعلى 

بلدانها الخراب كما يقول يوسيفوس فلافيوس. 
في الخلاصة، بعقب عدم اعتراف الدول العربية 
بحـدود 1949 بـدأت اسـرائيل وجودها علـى أنها 
دولة تعيش في حدود مؤقتة في الجنوب والشرق 
والشـمال. نشـأ عن وجود الدولة في هذه الحدود 
المؤقتـة حرب سـيناء وحرب الايام السـتة وحرب 

الاسـتنزاف وحرب يوم الغفران وعملية الليطاني 
وحرب لبنان الأولى، والانتفاضة الاولى والثانية، 
وحـرب لبنان الثانية وحرب غزة. لان الدولة التي 
تعيش في حدود مؤقتة هي جسـم يعيش بلا جلد، 
والجسم بلا جلد هو جرح نازف يدعو ما لا يحصى 
مـن التلـوث والالتهـاب أي الاحـداث والحـروب. 
يوجـد للعيـش فـي حـدود مؤقتـة ثمن باهـظ من 
حيـاة البشـر. فالـى الان حقـق الوجـود فـي هذه 
الحدود حياة أكثر من 25 ألف اسرائيلي، وزاد فقط 
التهديد الوجودي لاسرائيل مع مرور السنين. لهذا 
مـن المصلحـة الوجوديـة لاسـرائيل أن تتحرر من 
كابوس الحـدود المؤقتة ومن الثمـن الدموي الذي 
تجبيـه منا وأن تتوصل آخر الأمـر الى الوجود في 

حدود دائمة.
لا يوجـد أي شـك فـي أن لعنـة الحـدود المؤقتة 
كلفـت الفلسـطينيين ايضـا ثمنا دمويـا فظيعا، في 
الكارثـة التاريخيـة والمعاناة المتصلة التي سـببها 
لهم غباء زعمائهم منذ 1948 الى الانتفاضة الثانية. 
تواجه اسـرائيل الان قيادة فلسـطينية تريد دولة 
في حـدود دائمة وفي حين يطلب الى اسـرائيل ان 
توافـق علـى أن تكون حدودهـا هي الحـدود التي 
اعترفت بها أكثـر دول العالم وفيها مصر والاردن، 
وعلى حسـب خطة السلام السعودية – تكون أكثر 

الدول العربية مستعدة للاعتراف بها.
فـي هـذه السـاعة التاريخيـة، وهي سـاعة لن 
ترجع، سـيكون من الغباء الذي لا يغتفر لاسرائيل 
أن تصـر علـى اسـتمرار الوجود في حـدود مؤقتة 
وهـي وصفـة مؤكـدة للحـرب المقبلـة مثـل جميـع 
الحروب التي سـبقتها. أيجب أن نذكـر مرة أخرى 
الجملة الفظيعة ليوسيفوس فلافيوس عن الشعب 
الـذي يعترف بغبائـه بعد أن يجلـب الخراب على 

نفسه فقط؟

اسرائيل اليوم 2010/4/29

كابوس الحدود المؤقتة

بن كاسبيت

■ أن يكون المرء عضوا في مركز الليكود 
فهو أمـر منهك. أمـس اضطر أعضـاء المركز 
الى أن يستمعوا الى غير قليل من البلاغات 
الصوتية اللجوجة (الرقم القياسـي حطمه 
بيني بيغـن في خطاب من السـماء)، تنزل 
عليهم بشـكل عـام مـن ارقـام خصوصية، 
للتصويـت  اليـوم  الوصـول  وتناشـدهم 
مـع أو ضـد اقتراح رئيـس الـوزراء تأجيل 

الانتخابات وتغيير الدستور.
نتنياهـو نفسـه أيضـا بـث أمـس بلاغا 
آخـر بصوتـه، وهكـذا فعل آخـرون. ولكن 
«السـلام،  العـرض.  سـرق  واحـدا  بلاغـا 
يتحدث محمـود»، هكذا صيغـة البلاغ «أنا 
أريـد أن انتسـب لليكـود وان اؤثـر، ولكن 
اذا لم تؤجلـوا المؤتمر فلن أتمكن من ذلك». 
محمـود تحـدث، بالطبـع، بلهجـة عربيـة 
بـارزة. بعض من المسـتمعين للبـلاغ كانوا 
مقتنعين بان هذه منـاورة فايغلينية لامعة 
اخـرى. خطـأ. بالذات النائـب داني دانون 
يقف خلـف محمـود الخيالـي. وليس فقط 
خلفـه. فقد اتخذ دانون أمـس ايضا صورة 
بـاراك اوبامـا. «السـلام، يتحـدث بـاراك 
اوباما»، صيغـة بلاغ صوتي آخر عنه، «انا 
جد آمل ان تأتوا للتصويت اليوم في صالح 
اقتراحي واقتراح بيبـي، بحيث نتمكن من 

تقسيم القدس بعد عدة اشهر».
وشـرح دانون أمـس بان قصـة محمود 
جاءت لتجسـد حقيقة أنـه خلافا لما يحاول 
نتنياهـو اثباته (بان فايغلين من شـأنه ان 
يسيطر على الليكود)، الواقع المعاكس اكثر 
تهديـدا: منتسـبو صناديق لجـان العمال، 
وكذلـك العشـائر فـي القـرى العربيـة، قد 
ويسـحبونه  الليكـود  علـى  يسـيطرون 

يسارا. 
هـذه  كل  الليكـود.  فـي  فـرح  بالفعـل، 

المغامـرة كان يمكن الامتناع عنهـا لو وافق 
رئيـس الـوزراء علـى حـل وسـط اقتـرح 
مؤخـرا، ويقضي بان يؤجـل المؤتمر ويعقد 
فـي بدايـة 2011، بعد نحو سـنة من اليوم. 
ولكن نتنياهو لم يوافق. لسبب ما، من المهم 
له تأجيل المؤتمر لسنتين. بعد سنتين، عندما 
سـيرغبون أخيـرا فـي اجـراء انتخابـات، 
سـيقولون ان انتخابـات الكنيسـت تحـل 
للتو وليس جديرا ادخـال الليكود في هزة 
فـي هذا الاوان. هذا وضـع الديمقراطية في 
الليكود، الذي يتباهى بلقب « الحزب الاكثر 

ديمقراطية في اسرائيل». 
انتـم تعرفـون مـن هـو رئيـس شـبيبة 
يوئيـل  النائـب  هـو  سـطحيا،  الليكـود؟ 
حسـون، الذي انسـحب منذ زمن بعيد الى 
كاديمـا، ولكـن منذئـذ لـم تجـر انتخابات. 
الديمقراطـي  الشـلل  هـذا:  مـن  والاسـوأ 
المسـتمر منـذ ثمانـي سـنوات (اذا مـا اخذ 
باقتراح نتنياهو فسيسـتمر عشـر سنوات 
علـى الاقل) يؤدي الـى فقدانـه جيلا كاملا 
من الشـباب. فمـا هي مصلحة الشـباب في 
الانتسـاب لليكـود، اذا لـم يكـن هنـاك أي 
فرصة للدخـول الى قائمة الكنيسـت ( عبر 
منصـب رئيس الشـباب)، كل شـيء مجمد 
ومحنـط؟ المهم ان بيبي نتنياهـو قرر القاء 
« كل ثقل وزنه» على هذا الموضوع، ولا احد 

يفهم لماذا.
المؤكد هو لمـاذا لا؟ القصة وكأن الحديث 
يـدور هنا عن معركـة بين بيبـي وفايغلين، 
بين ابناء النور وابناء الظلام، لا أساس لها 
من الصحة. احبولـة اعلامية مطلقة. محق 
فايغلـين فـي أنـه لا يتجـادل مع هـذا، لانه 
الرابـح الاكبر مـن القصة. الـكل يتحدثون 
عنـه، يعظمـون اسـمه وهـو علـى أي حال 
لا يعـرف انه هكـذا. الاماكن السـتة الاولى 
فـي الانتخابات التمهيدية لليكود (سـاعر، 
اردان، ريفلـين، بيغـن، يعلـون وكحلون) 
تمتعـوا بتأييـد الفايغليين فـي الانتخابات 

التمهيدية ولا احد منهم خان رئيس الوزراء 
بعد خطاب بار ايلان او اعلان التجميد. كل 
من يفهم شيئا في السياسة يعرف أنه حتى 
لو جـرت الانتخابات للمؤتمـر في موعدها 
(الان) فـإن أيّـاً من الطرفـين لن ينجح حقا 
في تغيير علاقات القوى.  فايغلين ينسـب؟ 
فايغلين كان سيستميت كي ينسب ربع مما 
ينسـبه حاييم كاتـس. ولكن هـذا لا يزعج 
نتنياهـو. فهـو يتراكض متصببـا عرقا منذ 
ثلاثـة ايـام بـين الفـروع، صباحـا، ظهـرا 
وليلا، مطلقا بلاغات صوتية في كل صوب، 
الـوزراء  علـى  هائلـة  ضغوطـا  ممارسـا 
ريفلـين)  ادلشـتاين،  (اردان،  المعارضـين 
كي لا يتجـرأوا للعمل ضده، ويسـتثمر في 
هـذه القصـة المثيرة للشـفقة طاقـة يمكنها 
أن تظلـم كل غـوش دان. ما هـو الملح له، ما 
الـذي يثيـر جنونه، وهـل كل هـذا يتم حقا 
كي يواصل اسـرائيل كاتس مهامه كرئيس 
للسكرتارية؟ اشك. يوجد هنا على ما يبدو 
شـيء نحن لا نفهمه. مشـكوك أن يكون هو 

ايضا يفهمه. 
رئيـس الوزراء قال أمـس ان المهمة التي 
يقـف امامها اليـوم «تكاد تكـون متعذرة». 
فهـو يتعين عليه أن يجلـب ثلثي المقترعين. 
من جهة اخـرى، اولئك الذين سـيصوتون 
ضده، يصوتون في واقع الامر ضد أنفسهم 
المؤسسـة  سـيحلون  بتصويتهـم  لانهـم 
التي هـم اعضاء فيها وسـتتقرر انتخابات 
جديـدة. بعـض مـن الـوزراء الاقـرب الى 
بيبي، ممن يعملون معه بنشـاط، قالوا في 
الاونـة الاخيـرة العكس: مهمـة المعارضين 
متعـذرة لان عليهم أن يقنعوا أعضاء المركز 
بالانتحـار. لا أحد محقاً هنـا، ولكن احدا لا 
يقول الحقيقة. إما أن تكون المهمة ممكنة او 
متعـذرة. المؤكد، في كل الاحـوال، هو أنه لا 

يوجد في الصناديق مراقبون. 

معاريف 2010/4/29

بمبي شيلغقصة غريبة

■ جلسة الحكومة في بداية الاسبوع وفرت للجمهور 
الاسرائيلي امكانية أخرى للنظر الى العصبة التي  تقود 
اسـرائيل منـذ بضعة عقـود. القانـون الـذي تقدمت به 
النائبـة شـيلي يحيموفيتـش، القانون الذي سـعى الى 
ربط أجور كبار المسـؤولين في  الشـركات العامة بحيث 
لا يتمكـن المديـر من أن يكسـب أكثر من خمسـة أضعاف 
من العامل الاصغر في شـركته، دفن فـي لحظة طيبة في 
لجنة مـا. «أجر الكبار» هو تعبير مغسـول آخر عن فكرة 
أن هناك أناسـاً قيمتهم الشـخصية هائلة جدا لدرجة أن 
فكرة أن يكسبوا فقط خمسة أضعاف العامل الأصغر في 
شـركتهم هي ببساطة عار من ناحيتهم. فليس ثمة ما هو 
بقيمتهم في هذا العالم، ليس هناك من يسـاويهم وليس 
هناك من يشـبههم. ولهذا السـبب فاننا جميعا مطالبون 
بأن نقدم اليهم القرابين خشية أن يتركونا لينضموا الى 

العالم الذي ينتمون اليه حقا: نخبة المال العالمية. 
وذلـك لأنهـم اذا كان في إمكاننا في مسـألة مسـتقبل 
المناطـق التـي احتلتها اسـرائيل في حرب الايام السـتة 
ان نشـخص خلافا طفيفا بين مواقـف «الليكود – كاديما 
– العمـل» و ملحقاتهـا، ففـي مسـألة «الـى ايـن يذهب 
المـال» لا يوجـد اي خـلاف بـين هـذه الاحـزاب. مسـألة 
«أجر الكبار» سـتواصل تلويث حياتنا كسـحابة الغبار 
الايسـلندية، التي اسـتقرت هنا في وضع منخفض، ولم 
تقلـع. حزب «الليكـود – كاديما – العمـل» وكل الاحزاب 
المرافقـة القطاعيـة التـي تقفـز الـى العربـة الحكوميـة 
القائمـة، قد لا تعـرف ما تعمله مع الفلسـطينيين العاقين 
او مع المسـتوطنين العاقين، ولكن في مسـألة المال تعرف 

بالضبط ماذا تفعل.
في خلاصة ادارية سـنصيغ ذلك هكـذا تقريبا: «المال 
يعـود للاغنياء، الذين نحن مبعوثوهـم. لا يمكن توزيع 
كعكـة الميزانية مـن جديد والحاق أي ضرر لا سـمح الله 
باصدقائنا القدامى، الذين هم الاغنياء الجدد والقدامى. 
سنفعل كل ما في وسعنا كي نثبت الوضع كما هو بل وأن 
نعظمه. دولة اسـرائيل هي دولة كل اغنيائها، ومن ليس 
غنيا «أكلها». نحن سنحرص على أن يكون هو أكثر فقرا 

، أكثر تعلقا بنا، أقل ثقافة، أكثر بساطة.
«نحن نعـرف بالضبط لماذا أقيمت دولـة اليهود. فقد 
أقيمـت من أجـل اغناء مـن لديه مـا يكفي مـن العقل كي 
يكـون غنيا، وكي نضعف من ليـس له ما يكفي من العقل 
كي يسـتثمر كل جهـده في صنع المال – الـذي هو الهدف 
الأعلى الحقيقي للبشـرية بشـكل عام ولدولة اسـرائيل 

بشـكل خاص.  مـن أجل تحقيـق هذه الاهداف بالشـكل 
الافضـل، سنشـتري اصـوات الاصوليـين ونلقـي لهـم 
بعظمـة لذيـذة ما في شـكل خطـوط الحـلال الحاخامية 
الرئيسية، المدن التي تبنى من اجلهم فقط مع سكن بثمن 
مخفض وغيره وغيره (وعفوا للمنتخبين القلائل الذين 

لا يتلاءمون مع هذا التعريف، في كل الأحزاب)».
لسبب ما، الكفاح المناسب جدا للنائبة يحيموفيتش، 

بـاء بالفشـل، حاليـا. فالحـزب متعـدد الـرؤوس الذي 
يتحكـم بحياتنـا لا يحلـم بتغييـر القواعـد والقوانـين، 
اذ أن مثـل هـذا التغييـر سيسـتوجب منـه تغييـر عالم 
قيمـه واشـراك كل الاسـرائيليين فـي الثـراء الـذي فـي 
هـذه اللحظة مـن نصيب القلـة، ومعنى الأمـر هو تغيير 

دراماتيكي في توزيع كعكة الميزانية الوطنية.
لهذا السـبب ليـس صحيحا محاولـة تغيير الأحزاب 

الأكولـة هـذه مـن الداخل. هـذه معركـة خاسـرة. بديل 
قيمـي، ثقافي وكذا سياسـي جديد هو المطلـوب لنا. هذا 
بديل يعيد صياغة السـلم القيمي لاسرائيل ويضعه أمام 
حزب المال «الليكود – كاديما – العمل». وعندها سيكون 
ممكنـا أن نضع مـن جديد علـى التصويت مسـألة «أجر 

الكبار» بل والانتصار فيها.
معاريف 2010/4/29

دولة كل اغنيائها

العقوبة تنتظر كل من يكشف الاعمال اللاأخلاقية للجيش الاسرائيلي

الاحزاب تشتري أصوات الاصوليين وتقدم لهم المستوطنات
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بشير مفتي ٭

«قلب مفتوح» لعبده وازن:

في حب الحياة والكتابة
ترجمة: سعيد بوخليط

■ يرصــدون يومهم بنوع من الدعابة الحــادة، فإن جيلا جديدا من 
الكتّاب، بصدد تسلم المشعل تحت أنظار الروائي علاء الأسواني.

علاء الأســواني الكاتب الجماهيــري،  أورد تشــبيها لطيفا، حينما 
قــارن هؤلاء، الشــباب،  بـ « ألــف وردة تتفتح وســط الحديقة الكبرى 
لــلأدب المصــري». لكــن العقــول المكتئبــة التــي تتقاضى أجــورا من 
صحف القاهرة، تشــتكي باستمرار عبر صفحات الجرائد من « انعدام 
الأســلوب» في كتابات الشــباب ثم « تحليلاتهم المبتذلــة» وكذا الوازع 

التجاري فقط لناشريهم.
في كل مكان، يرســم غالبا الحســد وقصر النظر إغــواءات الكاتب 
المحبــط، بالتالي هو أعمى، لأن شــيئا مختلفا وجذريــا في طور التبلور 
على مســتوى الســوق المحدودة للكتاب المصري، ذلك  أن جيلا جديدا 

من الّكتّاب الشباب أخذوا يتموضعون في المقدمة.
مرت أربع ســنوات على وفــاة الأديب الكبير نجيــب محفوظ المتوج 
بنوبــل، الــذي لــم يُقرأ كفاية تحت شــمس مصــر. وبعد ثلاثين ســنة 
على أزمــة « الإبداع» التي ابتدأت حســب الأســواني « مطلع ســنوات 
الثمانينــات»، يلاحــظ، أن ســوق الكتــاب انتعشــت ثانيــة. المَعَارض 
الخاصة، حفلات  التوقيع في مكتبات وجامعات القاهرة، اســتعادت 
مرة أخرى حيويتها وأصبحت شــائعة. يستضيف التلفزيون، الكتّاب 
الجدد وتتحدث عنهم الجرائد. داخل بلد  يبلغ تعداد سكانه 80 مليوناً، 
ونســبة أمية تناهز 55٪،  تضاعف عدد المقاهــي الأدبية في العاصمة 
القاهــرة، التي تقدم لروادها قهوة ســوداء، عصير برتقال، موســيقى 
هادئــة، رفــوف كتب وكذا زوايــا للقــراءة : « إذا وضعنا فــي الاعتبار 
هيمنة الجانب الديني المحافظ على مجتمعنا، فإن الأمر بالتأكيد مذهل 
!» يتحــدث بانشــراح حمدي أبــو غليل، واحــد من الكتــاب الناجحين 
وصاحــب عمل « كلب بلا ذيل»، يحكي من خلاله بلغة ســاخرة تاريخا 
ســير ـ ذاتيا تقريبا، يهم بدويا فقيــرا جاء من القرية، فاندهش للمدينة 
الكبيــرة وما تعج به من أوبئة كان يجهلهــا، خاصة المخدرات والبغاء. 
بيعت، أكثر من 35000 نسخة في بلد لم يتعرف إلا منذ  عهد قريب على 

وضعية أن يكون الكتاب سلعة رائجة.
أما غــادة عبد العال، فقد أضحت نجمة حقيقيــة انطلاقا من خمس 
المليــم، حين أصدرت ســنة 2008 عمــلا تهكميا تحت عنــوان : « أريد أن 
أتــزوج»، عالجــت بــين صفحاته بنــوع من الاســتهزاء الجامــح عادة  
شــائعة في المجتمع المصري، تتعلق بالزواج الذي ترتبه الأسر، تقول: 
« هذا بدأ ســنة 1999 حين بلغت ســن العشــرين. أولا أمي ثم خالاتي، 
كن يرشــحنني سبعاً إلى ثماني مرات ـ  تتحســر ـ في السنة الواحدة. 
حاوِلوا، إذن القيام بعملية حســابية». تجلس غــادة عبد العال، بتعقل 
فــي المقهى الأدبــي المتواجد في الطابــق الأول من عمــارة « إصدارات 
الشروق» بحي المهندسين الراقي، غير أنها لا تتوقف عن الضحك وهي 
تضيــف: « حين بــدأت الكتابة عبــر مدونتي الإليكترونية ســنة 2006، 
تساءل قرائي إن كنت قبيحة أو حمقاء جدا، كي أخفق في العثور على 
زوج» وبســرعة، سيكتشــفون العكس،  فغادة جميلة جدا، لكن رأسها 
وقد غطته جيــدا بثوب حجاب  مزركش بالألــوان ليتطابق مع الموضة 
أكثــر من كونه رمزا دينيا، يفكــر بطريقة ناضجة تماما: « قال عني أبي 
دائما، بأني أتســبب في هرب  الرجال، وبأن نظرتي للمصري العادي 

يحكمها كثير من السخرية والنقد اللاذع».
إن الأوصــاف المرعبة كما تتقاطــر في مدونتها وكــذا الكتاب الذي 
يحمــل نفــس العنــوان، بخصوص ذكــور يظهــرون تفاهــات بقدر ما 
يثيرون الشــفقة، أوصاف لم تخلق أي شعور بالندم لدى غادة: « الآن 
وقد توفيت أمي، فإن خالاتــي يحاولن عقد قراني مع كل من له رجلين 
ويرتدي ســروالا»، ثم ســتتحدث عن أحد « المترشحين» الأكثر وقاحة 
مقارنة مع كل الســابقين ؟» هذا الصنف الذي قدم عندنا بلباس رسمي 
وربطــة عنق، تبــادل معي ثلاث كلمات، وفجأة تناول أداة وشــرع في 
تغييــر القنــوات التلفزية، مؤكــدا بأن فريقــه المُفضل ســيلعب مقابلة 
الــكأس هاتــه الظهيــرة وبالتالي لا يمكنه لأي ســبب من الأســباب أن 
يخلف موعد مشــاهدة المقابلة. لكنه ســيغادر المنزل بعد نهاية الشوط 
الأول، حين أخبرته بأنني  أساند بالأحرى الفريق الخصم». تنفجر من 

الضحك.
متعجــرف آخر، التقتــه في الأوتوبيــس. هذا النمــوذج، أعجبت به 
صراحة، وســيم، أنيــق ويبدو ذكيا. هكــذا يندمج الاثنــان في ثرثرة،  
ويقهقهــان بمرح. فــي المحطة التالية، ســيغادر دون أن يتــرك عنوانه. 

خمــس دقائق بعد ذلك، ستكتشــف غادة بأنه قد نشــل حقيبتها: « لم 
يكن إذن إلا لصا محترفا! بالنسبة لي،لا يهم»، ثم تضحك.

في فترة  الأشــهر الستة المقبلة، ســتصدر ترجمات عملها: « أريد أن 
أتــزوج» إلى اللغة الإيطالية، الألمانيــة فالهولندية ثم الإنكليزية. تنحدر 
غــادة من المدينة العمالية « المحلة الكبرى» على دلتا النيل، بالتالي فهي 
من فصيلة الملائكة. خلال شــهر آب ( اغسطس) الذي تزامن مع حلول 
رمضان، يُفترض أن ملايين المشــاهدين المصريين، قد تســلوا بمتابعة 
أطوار مغامراتها مع الرجال. فالكاتبة الشــابة، التي هي دائما من دون 
زوج وســعيدة بوضعيتها، ألفت ثلاثين حلقة، تســتغرق المدة الزمانية 
لــكل واحــدة أربعين دقيقــة، وجســدت دورها علــى شاشــة التلفزة 
الزرقاء، الجميلة هند صبري النجمة التونســية في الســينما المصرية، 
صاحبــة إحــدى أهــم الأدوار النســائية فــي الفيلــم الناجــح « عمارة 
يعقوبيــان» المقتبس من رواية علاء الأســواني، كاتــب القاهرة الكبير، 
والذي يشــكل مثالا أعلى  لغادة، حيث تقول عنــه: « لقد مهد لنا أبواب 

دور النشر، نتيجة نجاحاته وانفتاح فكره».
اســم آخر، إنها غادة محمد محمود، بدورها، مدونة شابة، تحولت 
إلــى كاتبة، تتذكر الرســالة التي وردت إلى بريدها الإليكتروني ســنة 
2008، من قبل منشــورات الشروق: « كدت أســقط من فوق الكرسي ! 
كنت منزوية أكتــب مدونتي الصغيرة، فلدي قارئات، لكن طبعا حينما 
أثنــى علــي رجل مهني ووضــع أمامي المــال كي يصدر عمــلا لي، فقد 
تمنيــت لو قبّلت يديــه إذا أمكنني الأمر. كنت ســأقبل ذلك، ولو مجانا، 
لكــن لا تخبــروه!». هكذا فإن مؤلف غــادة محمد، المعنون بـــ « أما هذه 
فرقصتي أنا»، بيعت منه عشــرة آلاف نســخة في ظرف ثماني عشــر 
شــهرا، وهو رقم قياسي بالنســبة لنص تطرق إلى مشــاهد مسرحية 
مقتضبــة، لمســار فتــاة تبلغ أربعاً وعشــرين ســنة، تقطــن العاصمة، 
وبالتالــي تصويــر لمختلف طموحاتهــا، إهاناتها ثــم لقاءاتها الجميلة 
وكذا إخفاقاتها. التحرش الجنســي الذي يمــس يوميا ما يقارب ٪80 
من المصريات حسب إحصاء ورد سنة 2008، سيمثل موضوع ومحور 
فصول عديدة، تعود بنا واحدة منها إلى ما وقع في الأوتوبيس: « رجل 
ضخــم متكرش، يقــف خلفي ثم يقتــرب رويدا، رويدا. كي أتحاشــاه، 
جلســت القرفصاء مثل أرنب، ثم  أحاطتني يد يسرى لفتاة لا  أعرفها، 

هكذا بقينا منطويين طيلة المسافة دون أن ننطق بأية كلمة».
إن « الأدب الكبير يصنع غالبا في دوامة اليومي»، يشــير الأسواني، 
الذي يحيط جميع « تلك الورود الفتية بالاحترام والاهتمام والتحفيز» 
موازيا بين مهنته والتزامه السياسي، فهو من الشخصيات الفاعلة في 
محيط محمد البرادعي، المتنافس الشــعبي غير المعترف به على خلافة 
الرئيس حسني مبارك، ذلك أن الروائي الشهير وطبيب الأسنان يكرس 
ليلة أســبوعية للقاء هؤلاء الشــباب البراعم، ومن بين آخر اكتشافاته 
نعثــر علــى فتاة تدعى نســرين البخشــونجي وهــي في ســن الرابعة 
والعشــرين، إنتاجها الأول الذي أصدرت منه عشرة آلاف نسخة على 
نفقتهــا الخاصة، اختارت له كعنــوان: « بعد إجباري». يؤمن « عرّابها» 

الأدبي، بأن « موهبتها كبيرة، وستثير صخبا».
هناك شــعار عربي يقول، القاهرة تؤلف الكتــب، وبيروت تصدرها 
ثم تقرأ في بغداد: « الأمر ليس صحيحا، يبتســم علاء الأســواني، الآن 

نقوم بكل شيء هنا».

.Le monde : Vendredi 9 Avril 2010 ـ 
boukhlet10@gmail.com

الجديـد  العمـل  تصنيـف  يصعـب   ■
للشـاعر عبده وازن «قلب مفتوح» الصادر 
عـن الـدار العربيـة للعلـوم ومنشـورات 
الاختـلاف 2010، ولكن ما أهمية التصنيف 
أمـام عمـل سـردي جميـل  عندمـا نكـون 
ومختلف، له نكهة السـيرة الذاتية، وبوح 
الاعترافات، وجمالية الشعر عندما يسبح 
فـي نهر النثـر، طبعـا ليس هذا هـو العمل 
السـردي الأول للكاتب، فقد أصدر من قبل 
« حديقة الحواس» الشـهيرة بفتنتها على 
مسـتويات عـدة وبالعقوبـة التـي نزلـت 
عليها من الرقابـة اللبنانية الغريبة حينها 
رغـم براءتهـا مـن الإثم إلا فـي كونـه إثماً 
ناصـع الجمال، ثـري اللغة، بهـي الصور. 
وهـا هـي المحاولـة الثانية، تجربـة أخرى 
لا تختلـف، لنقـل تختلـف، من حيـث أنها 
تجربـة لا تصنـف وعـدم التصنيـف ليس 
لعبـة يختارهـا الكاتب، ليس مجـرد لعبة 
ولكـن لأنـه يعتبرها فـي أعمق مـا فيها من 
اختـراق، غوايـة لا تختلـف عـن الشـعر. 
نعرف أن الحدود تكسـرت منـذ زمن، وأن 
الشـعر حاضـر فـي الروايـة كمـا السـرد 
حاضـر فـي الشـعر، التصنيف ليـس مهما 
للكاتب إلا إذا كان همـه أن يدخل في حلبة 
سـوق الجوائز التي لوحدها تريد للشـعر 
أن يكـون شـعرا وللقصـة أن تكـون قصـة 

وللرواية رواية..
لنقـل أننا أمـام عمل سـير ذاتـي، أقرب 

للسـيرة المعاد تركيبها، سـيرة حياتية 
يعـرف  صـار  ممـا  تقتـرب  متخيلـة 
  auto-fictionبالتخييـل الذاتي
ما دمنا لا نسـتطيع كتابة السـيرة إلا 
من خلال تجربة اللغة وشطح الخيال 
ووجدان اللحظة. رغم أن عبده وازن 
على غرار الكاتب المغربي عبد القادر 
الشـاوي لم يجنس نصه بالتخييل 
الذاتـي، كما فعل الشـاوي في نصه 
الممتع « من قـال أنا» الذي صدر عن 
منشـورات الفنـك في المغـرب ذات 
عـام رغـم تشـابه سـياق الكتابة 
ودوافعهـا، أي العملية الجراحية 
والإحسـاس بدنـو الأجـل، ذلـك 
الإحسـاس الذي يدفـع من جهة 
للعودة ومن جهة أخرى للغوص 

في عميق الذكريات.
عمل خارج التصنيف يجرنا 
للكتابـة كمفهـوم قائـم بذاته، 
والتي كانت في مرحلة سابقة 
هي عنصـر البحـث الطليعي 
الرائـي  المغامـر،  لـلأدب 
يعتـرف  لا  أدب  والهـدام، 
بالحدود، كما أنه يجرؤ على 
الداخلية  المغامـرة  خـوض 
بشفافية جارحة كالشمس، 

كمـا وصف رينيه شـار شـيئا 

آخـر هـو قريـب ممـا نحـن بصـدده الآن، 
إننا أمـام نص يذهب للعميـق في الطفولة 
مستغوراً ما بداخلها من كنوز ولآلئ، نحن 
أمام نص بياض لا يخيفه سـواد الليل، ولا 
ظـلام العالم، بقـدر ما يغريه/ يسـتدرجه 
للبحـث والاكتشـاف، أمـام صـوت يبوح، 

ويتأمل. يمشي التأمل مع الذاكرة جنبا إلى 
جنب، لكل منهما قسـط وافر من الحضور، 

والوجود. 
يستدرجنا « قلب مفتوح» من أول صفحة 
في لعبة هي لعبة الاستذكار، يعود الماضي 
من شـرفة أخرى، لحظة تنبثق من غيبوبة 
ومن سؤال جسد قد يغادر الحياة، غيبوبة 
هـي صمت وهي كثافة، وهي نور 
عـودة،  وهـي  وظلمـة، 
الطفولـة،  إلـى  العـودة 
إلى الأشـياء التي نخالها 
مضت، وذهبت بلا رجعة 
بينمـا تبقـى هنـاك تنتظر 
تلـك اللحظة الآثمة، لحظة 
الغيبوبة، فتستفيق وتعود 
من جديد لحاضرنا، لحاضر 
ولكـن  لتؤرقـه،  لا  الشـاعر 
لتضفـي علـى مـا نتصـوره 
أكثر  غيابـا دامسـا حضـورا 

براءة، وشفافية وضوءاً.
نـص يفتـح قلبـه المفتـوح 
فعـل  كمـا  ليتعـرى  لا  أمامنـا 
أمـام ذلـك الطبيـب وقد شـعر 
بالخجـل لأن الرجـل لا يتعرى 
إلا أمـام المـرأة لا غيـر « الرجـل 
خلق ليتعرى أمـام المرأة، أمامها 
يشعر بان جسده صار جسدها، 
غربـة  ولا  بينهمـا  هـوة  لا  وان 
ولا عزلـة..» ( ص 6 ) لا ليحكـي 
سـيرته كلهـا فمـا أكثـر مـا تم طي 
الصفحات الزمنية لاختصارها في 
لحظات محـددة، هي جوهر الحياة 

وزبدتها، بـل ليفصح لنا عن تلك اللحظات 
المؤثرة، والتي صاغـت الراوي بعدها وقد 
تشـكل ضمن هذه المصادفـات التي خلقته 
وأنضجته، الفتى كما سمى نفسه والمراهق 
الرتبـة  والشـاب حتـى  مرحلـة الشـاعر 
الأخيرة، أو المنزلة التي توقف الحكي نحو 
أفقـه النهائـي، إنها لحظات الألـم بالتأكيد 
مثـل مـوت الأب، طفولة اليتـم، الرصاصة 
التي اخترقت الجسـم الصغير واسـتقرت 
علـى مقربة من القلـب، دون أن يموت. لقد 
كانـت معجزته، وحياته الثانية، سـنوات 
الصبا المفعمة بالجري والترصد، الشـباب 
والكآبـة مع الانهيار العصبي، الحرب التي 
جاءت لتعكر صفو الحياة والسفر لإفريقيا 
العـودة  ثـم  الجسـد،  مباهـج  واكتشـاف 
لـلأرض من جديد، ليعترف الشـاعر عبده 
بكونـه كائنا دينيًـا، وأعطت تلـك العلاقة 
المتيقنة حينا والمتشـككة حينا آخر بالدين 
جوا فيه قدسـية ما، روحانيـة عميقة، كما 
أضفـت هـذه المسـحة الدينية علـى النص 
جـواً أنجيليـا لـه مذاقـه الخـاص ولونـه 

المختلف. 
صحيـح أن الشـاعر عبـده لا يقـر بأنـه 
مؤمـن  ملحـد  كأنـه  التديـن،  كل  متديـن 
وإعجابـه بالملحديـن كان إعجابـا حقيقيا 
ومؤثـرا فـي حياتـه، لكـن بقي فـي داخله 
يعيش بتلـك الغريزة الدينية كما سـماها، 
انه مع الإلحاد دون أن يكونه ومع الانتحار 
كفكرة يتقبلها عقله دون أن يحظى بشرف 
فعلـه. انـه ملحد متديـن ومنتحـر يرفض 
الانتحار، انه ما هام إليه وما لم يصله لكن 
بقـي فيه يعيـش ويسـنده، بداخله كندبه 
بعـد أن يبرأ الجرح، ويغـور بداخل طيات 

الروح ونسيان الزمن.
نحـن أمـام نـص بـوح، سـيرة تأمـل، 
لحظـات إشـراق نورانـي فـي ظلمـة ليـل 
الحيـاة الـذي لا يقهـر، رحلـة فـي العمـر 
والأفـكار التـي تشـكل مسـار كتابـة قامت 
علـى الإيغال في عمقها الملتهـب، وهذيانها 

المرير:
« اكتب عن الانتحار إذن انا أحيا.» ( ص 

 (122
فـي هـذا النـص المفتـوح نكتشـف تلك 
التـي  الكثيـرة  والتعرجـات  المنحنيـات 
شـكلت هذا الأثر المتفـرد بلحنه الجنائزي 
تـارة ولحنـه المغـرد بحـب الحيـاة تـارة 
أخـرى، إن مـا ينتصـر فـي نهايـة « قلـب 
مفتـوح» هو الكائـن الذي يؤمـن بالكتابة 
والحياة، الذي يهمه رغم مرارة الذكريات 
بالعنـف  والنهـار،  بالليـل  المتوهجـة 
الحيـاة  والأفـول،  بالبقـاء  والعنفـوان، 
كقيمة حقيقيـة تنكتب فيها الحياة، وتحيا 

فيها الكتابة. 
« اكتـب الآن ، لقد عدت إلى الحياة حقا، 
ما أجملـك أيتها الحياة عندما تشـرقين من 

وراء سور الليل.» ( ص 208).

   ٭ كاتب من الجزائر

الأطفال
خائفون من السماء

خائفون من الوميض
خائفون من العتمة

خائفون من الصمت
من الضجيج المميت

توقفت الحرب
منذ قليل، لكنهم

لا يصدقون التلفاز
صحيح أن لديهم الآن

شيئاً يأكلونه
لكن أيامهم لا تزال شاحبة

كونهم في العراء
لا يعني أنهم أحرار

فالجهات نادرة في الخيمة
بأي شيء تراهم الآن يحلمون

بالهدوء أم بانتشال ذكرياتهم
من الحطام؟

كيف يعودون الى قراهم 
المحطمة

وبعضهم بلا آباء
والكثير منهم بلا أصدقاء

كيف يتعرف الرضع الى حلمات 
أمهاتهم

والغبار لم ينقشع بعد؟
الدخان

والحرائق علامات المكان
الجديد

لقد نسي أطفال الحرب
ما تعلموه في المدرسة
المدرسة المدمرة أيضاً
بعضهم لم يتمكن من 

البكاء
خلال الحرب حتى لا 

تسمع الطائرات

ما زالوا خائفين من السماء
مما تخبئه الجهات

أطفال الحرب المنسيون
هناك

بعيداً عن اللحظة
بعيداً عن الكاميرا

يغبطون أطفال غزة الذين
نشاهدهم

ونعرف اسماءهم
بينما أولئك

يتضوّرون في النسيان
كيف يجارون اللحظة القاتلة

ويشعرون موتهم كاملاً
اللعنة على الحرب التي لا يدري الأطفال

لماذا هي هنا
توقفت الحرب

ما يسمح بفتح القليل من نافذة الخيمة
عتمة الصمت

أفضل ولا شك من وميض القنابل
المذيعة الحسناء

تستعيد القليل من البشاشة

وهي تتحدث عن اشياء أخرى
غير الحرب
في الذاكرة

يدون أطفال الحرب
أسماء القتلة

وانواع الرصاص
وعدد الغارات التي قتلتهم

إنها لمناسبة
أن يرتدوا ألوانهم المألوفة

مرة ثانية
الحياة الممزقة

أفضل ولا شك
من تلك التي احترقت بالكامل

ثمة من يتربص
خلف الزناد

الرماد لم يزل أقل عمقاً من الضوء
وثمة في المهد

أطفال يتبولون
كلما تذكروا أسماء القتلة

العالم ينبت أضراس جنون جديدة
وهم هناك

يفترشون الانتظار
 

٭ شاعر من اليمن
ربيع العام 2010م

صنعاء ذاتها

محمد المنصور ٭

علاء الأسواني

عبده وازن

براءة لا تحترف النسيان

في القاهرة المدونات الإليكترونية تتكاثر
باتريس كلود

ست سنوات على رحيل عبد العظيم ناجي:
شكّل جماعة «الأربعائيون» وبعث حراكا في الثقافة السكندرية ورحل بصمت

القاهرة ـ « القدس العربي»

 ـ  من محمود قرني:
 قبـل نحو سـت سـنوات مـن الآن رحـل عن عالمنا شـاعر 
كبير ومؤثر عن عمر يناهز السادسـة والستين . الشاعر عبد 
العظيـم ناجي هـذا المتصوف الذي جاب البحـار وظل زاهدا 
فـي الشـهرة والحضور، رغم انـه بدأ حياته الشـعرية كأحد 
الشـعراء المؤثرين في شـعرية الريادة في مصـر، وكان احد 
ابرز الاصوات الشـعرية منذ بداية سـتينات القـرن الفائت. 
لم تتوقف صحيفة واحدة امام عبور ناجي من جسـر الحياة 
الى جسـر الغيـاب الأبدي، ولـم يتوقف اصدقـاؤه امام هذا 
العبور ولو للحظة واحـدة. فقط تتحدث زوجته بالكثير من 
الحسـرة والعويل على العمر الذي ضاع بـين اضابير الكتب 

والاوراق والسياحات الشعرية النادرة.
ولعبـد العظيـم ناجي قصـة طويلة ودامية مع الشـعر قل 
ان يعرفهـا احـد. ففي خضـم اسـفاره المتعددة تمـت اعارته 
للعمـل بمدينـة طرابلس الليبيـة في اعقاب عـام 1965 وكان 
يقيم وقتها في أحد بنسيونات الاسكندرية، التي ولد وعاش 
فيهـا. تـرك ناجـي كل متعلقاتـه بالفنـدق بمـا في ذلـك كتبه 
وقصائده وبعض المسـودات وبعض الملابس غير انه عندما 
عاد في العطلة الصيفية لم يجد شـيئا من كل هذا، بل لم يجد 
البانسـيون ذاته. وكان ناجي قد بدأ النشـر منـذ عام 1962، 
فقد نشـرت له مجلة « الآداب» البيروتية قصيدته « كومة من 

زجاج « في ذات العام، وهي القصيدة التي يقول فيها:
وافترقنا

وتمزقنا على الصخر عيونا وجباها
ثم عدنا

حين كانت لثة الشمس رمادا وحديدا
حين كان الفجر مثل الدمل والمزروع دودا

وارتمينا نرسم الصمت على اعيننا
ونشد الزرد المفتول في اضلعنا

ثم تمتمنا بشيء من كلام همجي
وافترقنا

غرفتي جائعة الحيطان تقتات السأم
غرفتي أستارها ليل اصم .

توقـف ناجي عـن الكتابة منذ عام 1965 حتـى عام 1987، 
اي ما يقرب من الربع قـرن تقريبا، جرت فيها مياه كثيرة في 
النهر، وتغيرت حياة الشـعر والشعراء وبات على العائد ان 
يسـأل نفسـه: ما الذي يمكن له ان يضيفه للشـعرية الراهنة 
فـي حال عودته؟! لكن الاجابـة كانت اكثر وضوحا مما يمكن 
لمثـل هذا السـؤال ان يحيـل اليه من شـكوك فـي الامكانيات 
الشـعرية لعبد العظيم ناجي. فقد اصدر ناجي ديوانه الاول 
« يسـقط الصمت كمدية « عن سلسـلة كتـاب « الاربعائيون» 
في عام 1992، ثم اصدر ديوانه الثاني « الحنين تلك العبودية 
الزرقـاء» عـن سلسـلة « اصـوات ادبية» فـي الهيئـة العامة 
لقصـور الثقافـة فـي عـام 1997، ثم اصدر فـي العـام التالي 
مباشـرة ديوانه الثالث « كعكة ذهبيـة في اليوبيل المحترق « 
عن سلسـلة « كتابات جديدة» التـي تصدر عن هيئة الكتاب، 
وقـد تـرك ناجـي ديوانا ضخمـا يتضمـن كل ما انجـز خلال 
اعوام 1998 حتى عام 2003 وقد اطلق عليه قبل رحيله « زمن 

القرنفل» .
وكان الشـاعر عبـد العظيـم ناجي قد اسـس مـع عدد من 
مثقفي وشعراء الاسكندرية جماعة « الاربعائيون» في بداية 
العام 1992 التي تكونت من الشـاعر ناصـر فرغلي، الدكتور 
احمد الشيخ، الاخضر فلوس، علاء بن الرحمن، مهاب نصر، 

حميـدة عبد اللـه، حامد نفـادي، محمـود عبد الصمـد، علي 
عـوض الله كرار، شـهدان، الدكتور محمد زكي العشـماوي، 
الدكتـور انـس داود، الدكتـور فـوزي عيسـى، احمـد عبـد 
الفضيـل. ثم ولدت فكـرة اصدار مجلة تحمل اسـم الجماعة، 
وقد صـدرت بالفعـل مجلـة « الاربعائيون» وقد شـارك فيها 
اربعـة فقط مـن اعضاء الجماعة هـم: حميدة عبـد الله، عبد 
العظيم ناجي، مهاب نصر، ناصر فرغلي، وكان ذلك في العام 
1992، وقد اسـتطاعت المجلة ان تسـتمر حتـى عددها الرابع 
ثـم توقفـت عن الصـدور، لكنها كانـت قد حققـت الكثير على 
السـاحة الثقافية بعـد الحضور الطليعي البـاذخ للعديد من 
الاسـماء والنصوص التي قدمتها. وقد افتتحت المجلة عددها 

الاول بمقولة طليعية لنيتشه تقول:
« هـل ينبغـي عليّ ان اجـرّ ورائي ذاكرة حافلـة كالقربة.. 
حتـى تكون كل اسـبابي حاضرة لـديّ ؟ انا ابـن اليوم وابن 
الماضـي، لكـن في ذاتي شـيئا ينتسـب الى غد وبعـد غد وما 

يستقبل من الزمان» .
وقد ظلت مقولة نيتشـه التي تنشـد المسـتقبل احدى اهم 
الطرق التي حاولت تعبيدها مجلة « الاربعائيون» عبر اربعة 
اعـداد حفلت بالعديد مـن النصوص الطليعية لا سـيما على 
مسـتوى الشـعر الذي كان صاحب الحضور الاهـم، فقد كان 
المحررون الاربعة للمجلة من شـعراء الاسـكندرية البارزين، 
وإن توقـف ثلاثة منهم بعد ذلك عن كتابة الشـعر، وظل عبد 

العظيم ناجي يشاكس الشعر حتى رحيله قبل ايام.
ورغـم ان ناجي توقف عن الكتابة مـا يقارب ربع قرن من 
الزمـان الا انه لم ينقطع لحظة واحدة عـن القراءة التي كان 
يعتبرهـا زاده الوحيـد في هـذه الدنيـا، وهو ما يبـدو جليا 
فـي دواوينـه الثلاثـة، حيث تبـدو معرفية النص مـن البُنى 
الاساسـية لشـعرية ناجي، واظن ان قراءة نصـه بعيدا عن 
فـك شـفرات كائناتـه سـيقلل كثيرا مـن امكانيـات التواصل 
معه، لذلك يُعد ناجي من الشعراء الذين يحتاجون الى متلق 
مـن نوع خاص يملك حساسـية الذائقـة وخصوصية الوعي 

بالتجربة الانسانية حضاريا وتاريخيا وانسانيا.
والنظـر السـريع الـى اعمـال ناجـي يؤكـد هـذا المعنـى، 
فـلا يوجـد نـص واحد ـ علـى التقريـب ـ لناجـي لا يمتح من 
التاريخ والاسطورة، بالاضافة الى تعميق وأسطرة التاريخ 
الشخصي على طول نصوصه. يقول ناجي في قصيدة « الانا 

تصعد السلم» :
يجلس الشاعر والكون وفنجان من القهوة 

في مقصورة الموتى
تغني زهرة الخشخاش احدى اغنيات الصيف 

يأتي الشعر طفلا ساحرا مرتديا صدرية النادل،
هل تشعل لي سيجارة حتى اسوّي الخيط كي

أرتق هذا العصب الميت؟
ثم يستطرد ناجي في وصفه للشاعر او وصفه لنفسه:

بودلير كان حبه الاول
والحساء بالكرفس كان حبه الثاني

وقال ذات يوم:
انني احمل في حافظة النقود

صورة فوتوغرافية لوجهي الميت عندما يصير
حجرا مملحا.. 

(من ديوان « يسقط الصمت كمدية»)
ويحصـر ناجـي موقفه مـن الشـعرية الراهنـة على نحو 
يؤكد ويحيل الى مفهومه المركب للشـعر فيرى اولا ان الشعر 
موقـف ديالكتيكـي او هـو علـى نحـو مـا ارتطـام بمنظومة 
الاسـئلة الكونيـة والحياتيـة التـي تفجرهـا رؤية الشـاعر، 
وبقدر ما تكون خصوصيـة الرؤية وفردانيتها بقدر ما تكون 
خصوصيـة المنتـج الابداعـي وانحرافـه بزاويـة مـا عما هو 

مستأنس ومستزرع مسبقا .
ويعيب عبد العظيم ناجي على التجربة الشعرية الجديدة 
مـا يسـميه معطـى سـلبيا يتمثـل فـي التمحـور والـدوران 
حـول اسـلوب الذاكرة والسـقوط في المشـترك، وهـو الامر 
الـذي يراه انتج قوالـب ونماذج وقعت في اسـرها التجارب 
الشعرية، وربما يكون ذلك تفسـيرا لموقفه من أهمية الفرادة 
وخصوصيـة الرؤية التي يشـير اليها، هـذا بالاضافة الى ما 
يأخـذه ناجي على التجربة الشـعرية من ركـون الى عدد من 
اوزان البحـور الصافية وعدد من المفردات المحدودة للمعجم 
اللغـوي رغـم اعترافـه بأهمية المنجـز  الذي قدمتـه قصيدة 

الشعر الحر.
وبقدر ما تبدو القطائعية مع الماضي وإرثه الثقيل في شعر 
ناجـي الا انه غير منبت الصلـة بماضيه، ففضلا عن التراكب 
التاريخـي الذي تضمـه ثنيات النـص لديه تبـدو مرجعيته 
المتعددة الروافد نافذة مفتوحـة على المعرفة المطلقة، فقد بدأ 
مع والده بقراءة عبرات المنفلوطي، وحديث القمر، والسحاب 
الاحمـر، ووحـي القلـم، واوراق الـورد، ورسـائل الأحـزان 
لمصطفى صـادق الرافعي، ثم بعد ذلك يأتي شـوقي، جبران، 
ميخائيل نعيمة، إيليا أبو ماضي، ابراهيم ناجي، الياس أبي 
شـبكة وعلي محمود طه، امـا المتنبي فصاحب صبابة خاصة 
في قلـب ناجي حيـث يقول عنه انه الشـجرة التـي افترعت 
عذرية الصحـراء وارتضعت كل خصائص العشـب العربي. 

انه الصوت الضالع في جدلية السيف والكلمة.
 ولا يخفي ناجي شـغفه بـالآداب الاجنبية التي بدأت 
باسـتظهار القواميـس العربيـة والانكليزيـة ثم شـغفه 
بالأدب الروسي دستوفسكي، باسترناك، ايليا اهرنبرج، 
تولستوي، ثم اليوت اثناء الدراسة الجامعية، بعد ذلك 
ينتقل ناجي الى الادب الفرنسي بودلير، مالارميه، سان 
جـون بيرس، بول ايلـوار، رامبو، اراغون، رينيه شـار 
ويقـول نحن مع الشـعر الفرنسـي مـع الكعكة المدهشـة 
التـي نتخاطفهـا ونعجز عن فهـم كيميائهـا. اللغة هنا لا 
تسجل صورة سـكونية لسـطح البحر، بل تدخلنا فورا 
الـى مغـارات اللؤلـؤ وارتـال السـمك المتوحـش، حيث 
يصبح الموت هو الثمن الوحيد للمغامرة، والنوط الاكثر 

مصداقية .
هكذا تبدو الخلفية المعرفية الواسـعة التي شكلت الذاكرة 
الشعرية لعبد العظيم في تعددها وثرائها، وربما في اتصالها 
المباشـر بمفهوم الشعرية لدى الشـاعر حتى باتت هي الملمح 
الحقيقـي لـه، وإن قوبلت ببعـض التهجم من ابنـاء المفهوم 
الجديـد والطـرح الجديد لقصيـدة النثـر في ثوبهـا اليومي 
الفاتـر الداعـي الى ابتـذال الفصاحـة الى اقصـى الدرجات، 
والتعالـي على مفهوم المثاقفة الذي يشـيعه مثل شـعر ناجي 
واقرانـه، وهـي مفـردة ـ اي المثاقفـة ـ  قرينـة الاسـتهجان 
للتركيب الذي يمكن ان يجلو سـماء النص الشـعري المتسم 

بالتأويلية والالتباس. 
وكثيـرا مـا اكـد ناجي ان المسـاحات الانسـانية المتسـعة 
بين مجالات المعرفـة تاريخيا كفيلة بأن تجمع شـتات الروح 
وان اختلفت درجات حضورها وكثافتها، وهو الشـيء الذي 
يمكنـه ان يمنح الـروح الواحـدة والهائمة قدرتهـا وتفردها 

ويعيد اليها صولجانها المفقود.
ان رحيل عبد العظيم ناجي لا يمثل خسارة للشعر المصري 
فحسب بل هو بالقطع خسارة للشعر في كل بقاعه، وهو وإن 
رحل بكامل هيئته الارستقراطية المنطوية على تواضع وأدب 
جمـين، الا ان اوراقه القليلة المتميـزة بحق موجودة وباقية، 
فلم يصنع الراحلون مجدهـم بأكوام وأرتال من الاوراق، بل 
يصنع المجد الاضافـات النوعية الفذة للمبـدع الموهوب مهما 

كانت ضآلة حجمها.
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دمشق ـ « القدس العربي»

ـ من يارا بدر:

انتهى منذ أيام الاحتفال بـ « السـينما الصينية» في صالة 
الكندي بدمشـق، ليلة احتفال « أفلام عيد السينما العالمي»، 
وليس هذان الاحتفالان سـوى جزء مـن مجموعة تظاهرات 
سـينمائية عدّة ترعاها المؤسسـة العامة للسينما في دمشق 
الطقـس  أو  الاجتماعيـة،  الحالـة  إحيـاء  بهـدف  عـام  كل 
السـينمائي، كما يتحدث دوماً مدير المؤسسة السيد « محمد 
الأحمـد». هذا طبعاً إلى جانب مهرجان دمشـق السـينمائي 

الدولي في خريف كل عام. 
قدمت المؤسسـة في احتفالها الأخير « أفلام عيد السـينما 
العالمي» 36 فيلماً من أبرز إنتاجات السـينما العالمية، تقدّمها 
جميعـاً فيلـم الافتتـاح « تجارة الأعضـاء» للمخـرج  ماركو 
كرويـز بينتنـر الحائز علـى الجائـزة الذهبية فـي مهرجان 
سان سيباسـتيان لعام  2007 . شملت الأفلام الـ 36 مختلف 
التصنيفـات الفنيـة بهـدف إرضـاء أكبـر ذائقـة جماهيرية 
ممكنـة، هـذا مـن جهة. ومـن جهـة ثانيـة تبـوأ  كل فيلم من 
هذه الأفلام اسـم أحد نجوم شـباك التذاكر، فشـاهدنا فيلم 
التشـويق « إثبـات الحيـاة» (2000) لـكل مـن ميـغ رايـان 
وراسـل كرو. فيلم الدراما الإنسـانية « كل الخيول الجميلة» 
(2000) للفاتنـة الإسـبانية  بنيلوبـي كـروز ومـات ديمون. 
الفيلـم الحربـي المأخـوذ عـن حياة القديسـة « جـان دارك» 
(1999) بـذات العنوان، من بطولة الممثلة « ميلا جوفيتش». 
كمـا تابعنـا مجموعة أفلام هـي إعادة إنتـاج حديثة لروائع 
كلاسيكية سابقة من الدراما الإنسانية « الراقص في الطابق 
العلـوي» (2002) إلـى « موبـي ديـك» (1998) المأخـوذ عـن 
الرواية الشهيرة بذات الاسم، وهي خاصية ضمت مجموعة 
مـن الأفلام إلى جانب أفلام أخـرى اعتمد نصها الأصلي على 
أحـداث واقعيـة، نذكر من هـذه القائمـة الدراما الإنسـانية 
« الأمريكـي الهـادئ» (2002) المأخـوذ عـن روايـة للكاتـب 
الأمريكـي  غراهـام غريـن (1955)، فيلم الرعب والتشـويق 
  .(U-571» (2000 إيفلينكو»، والفيلم الحربي « الغواصة»

إلاّ أنّ مراجعة بسـيطة لتواريخ إنتاج هذه الأفلام توضح 
 ،D.V.D و  C.D لنا حقيقة توفرها ليس فقط على أقراص
بـل وحقيقـة أنّ غالبية أفـلام القائمة الــ 36 تمّ عرضها على 
شاشات مختلف الفضائيات التلفزيونية. وعليه يُعاد طرح 

السؤال: هل هذا هو المطلوب؟ 
إنّ بلـداً تعيش حالـة اجتماعية من الطقس السـينمائي، 
لن يتوانى سكانها عن تفضيل مشاهدة الفيلم في دار عرض 
سـينمائي، بما هو الشكل الأمثل والأكثر جمالية لمتابعة فيلم 
سـينمائي، في صالة مخصصـة بنظامها الصوتي والبصري 
لتقديم أفضل مشـاهدة سـينمائية وأكثرها متعة، خاصة إذا 
ما قارنا حالة التلقي هذه بحالة التلقي عبر التلفاز وفواصل 
الإعلانـات الطويلة، والمتكـررة والمتتالية. لكـن بلداً تحاول 
اليوم تأسـيس حالة اجتماعية تعيش طقسـها السـينمائي 
واحتفاءهـا السـينمائي أو تسـعى لاسـتعادتهما، لن تنجح 
في إخـراج الرجل المتعب والسـيدة المرهقـة والآخر المصاب 
بالكسـل وعـدم الاهتمـام مـن منازلهـم، مـن مواقعهـم أمام 
شاشات التلفاز إلى صالة العرض السينمائي بأفلام تقدمها 

له هذه الشاشة. 
هنا نسـمح بإجراء مقارنة بسيطة مع الاحتفالية السابقة 
«أسبوع الأفلام الصينية» والتي قدمت بالتعاون مع السفارة 
الصينيـة في دمشـق مجموعة من سـبعة أفـلام، نجحت في 
اكتسـاب جمهور خـاص لا يطمح إلى رفاهيـة التمتع بفضاء 
التلقي السـينمائي، قـدر ما دفعه الفضول وحب الاكتشـاف 
إلـى متابعة أفـلام لا تقدمهـا الفضائيات، إلاّ ما نـدر، وغالباً 
مـا تقدّم الإنتاجات الأمريكية عن الثقافات الأخرى اليابانية 
أو الفيتنامية وسواها. النقطة ذاتها التي نجحت من خلالها 
تظاهرة أفلام « سينما الواقع DOX BOX»، والتي قدّمت 
مجموعة ضخمة من الأفلام الوثائقية والتسجيلية لمخرجين 
شـباب مـن سـورية والعالـم العربـي والعالم أجمـع. أفلام 
نجهل عنها الكثير، من حيث طريقة التنفيذ، شروط الإنتاج، 
جماليـات هـذا النـوع، ميزاتـه وسـلبياته، وحتـى أسـماء 
العاملين بهذا النوع السينمائي في سورية والمنطقة عموماً. 

النقطـة الثانيـة التـي يُثيرهـا الحديـث عـن المحـاولات 
الدؤوبة لإحياء الطقس السـينمائي، هي البحث في الزاوية 
التـي تتم هذه المحاولات من خلالها، إذ أثبتت التجربة خلال 
السـنوات السـابقة التي عمل خلالها السيد « محمد الأحمد» 
على تقـديم التظاهرات السـينمائية المتنوّعة طوال العام أنّ 
إعادة تقديم أبرز الإنتاجات السينمائية لا يكفي، مقابل عمل 
صالة «سينما سيتي» مثلاً والتي تقدّم أفلامها بأسعار مرتفعة 
نسـبياً (6 دولارات تقريبـاً) مقارنةً بمتوسـط دخل المواطن 

السـوري، لكنهـا تقـدّم أحـدث الأفـلام مواكبـةً مـع تقديمها 
فـي مختلـف دور العـرض العالمية، ممّـا أمّن لهـا النجاح في 
كسب المتابع السـوري قبل نزول الفيلم في الأسواق أو على 
الفضائيات.  النقطة التي نناقشـها هنـا هي نوعية الجمهور 
الـذي تتوجه إليه المؤسسـة العامة للسـينما فـي محاولتها 
إحياء الطقس السينمائي، ألا وهو جمهور العاصمة دمشق، 
المركـز، دون الهوامش من باقي المدن والمحافظات السـورية 
التـي قلّما تعرف نشـاطاً سـينمائياً إن لم يكن نشـاطاً أهلياً 
كما نلحـظ في محافظة طرطوس التي نشـطت مجموعة من 
الشباب على تفعيل ناديها السـينمائي بجهود فردية تماماً. 
وفـي أفضـل الأحـوال نلاحظ تـوزع نشـاط المؤسسـة على 
المحافظات الرئيسية من حمص وحلب واللاذقية، وكأنّ مدن 
الحسـكة و إدلب والقنيطرة وتدمر وسواها لا تملك جمهوراً 
له الحق في عيش الطقس السينمائي واكتشاف عوالم الفن 
السـابع. محافظات تمتعت في زمن غابرٍ منذ قرابة الخمسين 
عامـاً بصالات سـينمائية وجمهور سـينمائي، حتى في قرى 
ريفهـا، اليوم تعتمد هذه القـرى والمحافظات بتغذية ثقافتها 
السـينمائية علـى القنوات الفضائيـات والذائقـة التجارية 
الواحـدة لأصحـاب هـذه القنـوات. الحـال الـذي لا يشـمل 
فقـط قَصر الاحتفالات السـينمائية بالإنتاجات الأمريكية أو 
الأوروبية على العاصمة دمشـق، بل ويشـمل كذلك عروض 
الأفلام السورية، والسـبب قبل كل شيء تهدّم تلك الصالات 
القديمـة تحت وطـأة الغبار الذي علاها منذ صدور مرسـوم 
حصر اسـتيراد الأفلام بالمؤسسـة العامة وحتى تمّ إلغاؤه، 
تهدمـت الصـالات ولـم يبقَ سـوى الغبـار وجيـل لا يعرف 
صـالات العـرض السـينمائي، أو حتـى تنوعـات العروض 
المسرحية والفنون الغنائية خارج إطار المهرجانات الرسمية 

ودعمها للفنون الشعبية. 
بالطبع لا تنفي الملاحظات السابقة أهمية تلك التظاهرات 
وأهميـة مـا تقـوم بـه المؤسسـة العامـة للسـينما، لكـن في 
اعتقادي انه بات يلزمنا البحث عن آليات أخرى لاسـتعادة 

الطقس السينمائي المفقود من حياتنا.

ثقافة

 تداعيات تداعيات
فلسطين التي في القلب..!

يحيى القيسي ٭
■ الكتابة عن فلسطين التي في الوجدان والقلب والفكر والاقتراب 

من تخومها مسألة صعبة جداً، تهون دونها كتابات كثيرة، فهي حالة 
تعاش بالكامل، وتتشربها الروح قطرة فقطرة، وتجري مع النفس 

اليومي لكلّ فرد منا عبر مسيرة حياته، وهي ليست موضوعا للإنشاء 
المثير للشفقة، ولا للصراخ الشعاراتي الممل، ولا من أجل التباكي على 

ما جرى، أو اللوم وتقريع الذات، بل كما قلت حالة مختلفة ينبغي للمرء 
أن يفكر ملياً قبل تسطير جمله بحقها، ونشرها على الناس، ثم النوم 

بهدوء مريع، وكأنّ المرء قد أدى واجبه واستراح، فيما فلسطين نفسها 
تئن ولا تنام، وأهلها بين قتيل وجريح ومهجّر ومعذب وسجين وما 

بدلوا تبديلا...!
لا أعتقد أن أسماعنا قد طرقتها كلمة أكثر من « فلسطين» طيلة الستين 

عاماً التي مضت على الأقل، ولا أظن أن ثمة بيتاً من الرباط إلى البحرين 
بأطفاله وشيوخه لا يعرف فلسطين، أو لا يعلق صورة للقدس، أو لا 

ينتفض على الأقل كلما سمع شيئاً من أسى أهلها وما يتعرضون له في 
مسلسل دموي يومي..!

وأن تكون فلسطينياً فهذا لا يعني على الإطلاق أن تكون مولوداً هناك 
أو تنتمي إلى أهل البلاد قبلياً، فالانتماء الفكري هو الأساس وليس 

انتماء الدم، فكم من فلسطيني لا يمت للقضية وأهلها بصلة، بل يعمل 
ضدها، وكم من سوداني أو إماراتي أو أردني أو حتى من جنوب 

أفريقيا والسلفادور ينتمي لفلسطين فكراً وقلباً ووجداناً أكثر من 
بعض أهلها، فقد لا يستوي الدم والفكر أبداً..!

تلك مسألة كان الأديب الراحل غسان كنفاني واضحاً بشأنها في 
روايته « عائد إلى حيفا» إذ أن الطفل الفلسطيني الذي نسيه أهله خلال 

نكبة 48 أصبح ينتمي قلباً وقالباً إلى الإسرائيليين، ولم تشفع دماؤه 
الفلسطينية أن تغير موقفه ليعود إلى أهله..!

خلال السنوات الكثيرة التي انقضت تجرعنا العديد من الكتابات 
الأدبية التي تتحدث عن فلسطين سواء من التي كتبها أدباء 

فلسطينيون في وطنهم المحتل أو الشتات أو من الأدباء العرب 
والعالميين، وثمة الكثير من الغثاء والإنشاء والركاكة باسم القضية، 
ولهذا فإن تأثير بعض الكتابات كان معدوماً، وبعضها كان آنياً يثير 

المشاعر فقط ثم سرعان ما يزول، وبعضها كان مضللاً أي يقدم صورة 
غير حقيقية عن الفلسطيني برفعه إلى السماوات وجعله كائنا شبه 
مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وربما لكلّ هذا رفع 

الراحل درويش صوته عالياً: ارحمونا من كل هذا الحب..!
  أعتقد أنه آن الأوان لقراءة الأدب الذي كتب عن فلسطين خلال الستين 
عاما الماضية على الأقل بعين متفحصة وناقدة غير التي تعودنا عليها، 

لتنقية القمح من الزوان، وهذه ليست مسؤولية النقاد الفلسطينيين 
وحدهم بل الكتاب العرب أيضاً، وهناك مسألة أخرى في ضرورة 

الانتباه إلى أولئك الأدباء العالميين الذين ينتمون لفلسطين قضية 
وشعباً من أجل شكرهم على الأقل، واستمرار التواصل معهم لتشكيل 
جبهة ثقافية حقيقية معهم، فاللعبة الأكيدة التي انطوت على الكثيرين 

خلال السنوات القريبة الماضية هي تحجيم هذه القضية العالمية لتصبح 
قضية خاصة بالفلسطينيين عليهم التعامل معها لوحدهم حتى بعيداً 

عن بعدهم العربي الاستراتيجي، وشطب كلمات مثل « المصير المشترك» 
و» قلب العروبة الجريح» و» نبض الأمة « من المؤتمرات والخطط 

والثقافات المنتشرة ..!
ذات طفولة قرأنا قصة عن « برتقال يافا الحزين» وظللت أفكر طويلاً 

منذ ذلك الحين بأنّ هناك بيارات جميلة للبرتقال اغتصبها المحتلون 
من بلد يشبه الجنة، ولكني اليوم أعتقد أن المسألة أكبر بكثير مما تم 

تصويره بكل سذاجة أحياناً، فليس المطلوب فقط طرد الفلسطينيين من 
أرضهم بشتى الطرق بل تغيير تاريخ كامل، وتأسيس جغرافيا أخرى، 

وتدبيج حكاية مغايرة عن حضارة متطورة بأعراق متميزة يجب على 
العالم أن يدعمها ويصدق روايتها الخادعة والمضللة، فهل من مستيقظ 

يرى الأمر على حقيقته ويعيد حساباته من جديد..!

٭ كاتب من الاردن
yahqaissi@gmail.com

احتفالات المؤسسة العامة للسينما في دمشق:
هل يكفي الاحتفال لخلق اهتمام اجتماعي بالسينما؟

عرض: محمد سيد بركة :

يبحــث كتــاب  « تاريــخ الإذاعة الفلســطينية .. هنا 
القــدس 1936 ـ 1948 « للكاتــب الفلســطيني نصــري 
الجــوزي المقدســي الذي صدر مؤخرا في دمشــق في 
تاريخ الإذاعة الفلسطينية وفي الظروف التي اضطرت 
بريطانيــا إلــى تأسيســها، لتصبــح، بعد ذلــك، منبراً 
للفلســطينيين والعرب للتعريف بسياســة إســرائيل 
العنيفة ومؤامراتها ضد فلسطين، ودول عربية أخرى 

كثيرة.
ويتابــع الكاتــب الذكريــات حــول تأســيس إذاعة 
فلســطين .. « هنــا القــدس»  شــؤونها وشــجونها، 
والظــروف النضاليــة الصعبة،التــي خاضتها صفوة 
من كتاب وشــعراء مرحلة الثلاثينات والأربعينات من 

القرن الميلادي المنصرم  في فلسطين.

تهويد فلسطين 1934

بيّــن الكاتــب فــي البدايــة  الأســباب التــي حدت 
بالحكومة البريطانيــة، المنتدبة آنذاك على فلســطين، 
إلى تأســيس هذه المحطة الإذاعية الحكومية التي كان 
لها قصب الســبق على جميــع الإذاعات الحكومية في 

الشرق الأوسط.
فلقد نشــر حاييم وايزمان، زعيم الحركة اليهودية 
مذكراتــه بعنــوان « الخطــأ والتجربــة»  وذكــر فيهــا 
أن الإنكليــز والصهاينة كانــوا قد اتفقــوا على تهويد 
فلســطين عام 1934. ولما لم يتمكــن الفريقان المتآمران 
مــن تنفيذ خطتهما بســبب المقاومة العنيفــة التي كان 
يقوم بهــا الفلســطينيون العرب إضافة إلــى الثورات 
والاضطرابــات التــي أشــعل نيرانها أبناء فلســطين 
والعاملــون المخلصون في الحقــل الوطني، فقد لجأت 
الحكومــة البريطانية ممثلــة برئيس النيابــات العامة 
البريطانــي (اليهــودي) نورمــان بنتويتش، إلى ســن 
قوانين قاســية صارمــة عرفت  بـ « أنظمــة الطوارئ»، 
وغايتها من وراء ذلك: ضرب كل مقاومة وطنية، ومنع 
العرب من التسلح والقضاء على فكرة القومية العربية 
والتلاحــم الشــعبي، وفــرض الضرائــب والرســوم 
الباهظة على الأراضي والأملاك بغية إرغام الفلاح على 
بيع ما يملك من الأراضي، وتشــجيع الهجرة اليهودية 

،ومضاعفــة جهــود الإنكليــز فــي تســليح المنظمــات 
العســكرية الصهيونية وغــض النظر عــن عصاباتهم 

السرية الإرهابية.
ثــم بيّــن الكاتــب أن خريــف عــام 1935 كان نذيراً 
بالعاصفــة، فالعمــال العــرب العاطلــون فــي ازدياد 
مســتمر، والأزمة الاقتصادية في البلاد على أشــدها، 
إلــى  إضافــة  صهيونــي،  مهاجــر   60.000 ودخــول 
القوانين الجائرة التي كانت تسنها السلطات الحاكمة 
ضد مصالــح العرب الفلســطينيين، ومحاولــة إيجاد  
بلبلة بين الأحزاب الفلســطينية الستة، كل ذلك سبّب 
قلقاً واضطراباً رافقه تحفز ملموس للتمرد والعصيان 
كمــا اتســعت الاصطدامات بــين الجماعــات العربية 
وقوات الحكومة وازدادت الهجمات على المستعمرات 
الصهيونيــة ومخيمــات الجنــود البريطانيــين، كمــا 
اشــتدت عمليات تأديب الخوارج والجواسيس وباعة 

الأراضي. 

محطة الإذاعة الفلسطينية

في هــذه الأجــواء الوطنية الصادقــة، وفي خضم 
هــذه الانتفاضــات والثــورات وقيــام نشــاط بعــض 
الأحزاب، وبلوغ التذمر مداه في جميع مدن فلســطين 
وقراها، أنشــأت الحكومة البريطانيــة محطة الإذاعة 
الفلســطينية فــي شــهر نيســان (أبريل)  ســنة 1936 
رغبــة منهــا فــي تهدئة الخواطــر وتحويــل الجماهير 
المناضلة الثائــرة عن أهدافها الرئيســية وهي: إيقاف 
بيع الأراضي، ومنع الهجــرة اليهودية، والحفاظ على 

عروبة فلسطين.
ولعــل مــن أهــم أهــداف الإنكليــز فــي تأســيس 
الإذاعة الفلســطينية هو شــعور بريطانيا بكره العرب 
الفلســطينيين لهــم وميلهــم لبطل الســاعة آنئــذ الهر 
أدولــف هتلر. ولكــن الإذاعة الفلســطينية كانت خيراً 
علــى العــرب، وتوعيــة لجماهيرهم، وتفنيــداً للأفكار 
المضللــة التي كانــت ترمي إليها السياســة البريطانية 

المخادعة.
كانت محطــة الإذاعة الفلســطينية عند تأسيســها 
(عــام 1936) تشــغل غرفتــين من غرف فنــدق بالاس 
الواقع في شــارع مأمــن الله في القــدس. وفي أوائل 
الحرب العالميــة الثانية أي ســنة 1939 انتقلت إلى دار 

كبيــرة مكونة من تســع غرف للإذاعــة وخمس غرف 
للأعمال الهندســية. كانت مدة البرنامج اليومي عشر 
ســاعات ونصف الســاعة مقســمة كمــا يأتــي: أربع 
ســاعات ونصــف الســاعة باللغــة العربيــة ، وثلاث 
ســاعات ونصف الســاعة  باللغة العبرية ، وساعتين 

ونصف الساعة باللغة الإنكليزية.
كان  الفلســطينية  الإذاعــة  محطــة  افتتــاح  وعنــد 
عــدد أجهــزة الراديو في البــلاد ما يقرب مــن الواحد 
والعشرين ألفاً.وكانت قوة المحطة 20 كيلو واطاً وتبث 

على 449.1 متراً بما يساوي 668 كيلو سيكل.
تســلم إدارة القســم العربــي فــي محطــة الإذاعــة 
الفلســطينية ثلاث شــخصيات معروفة هــم: إبراهيم 
عبــد الفتــاح طوقــان..  أحــد رواد الشــعر العربي في 
فلســطين، وعجاج نويهــض.. صاحب القلم الســيّال، 
محرر مجلــة « العرب» التي كانت تصــدر في القدس، 
وعزمــي النشاشــيبي..  أول مــن حصل علــى دبلوم 
الصحافــة مــن إنكلتــرا وســاهم في تحريــر جريدة « 
فلسطين» باللغة الإنكليزية، فضلا عن أدباء معروفين 
في العالم العربي قد أســهموا إســهاماً فعالاً في تقدم 
القســم العربي وتطوره أمثال الأســاتذة: محمد أديب 
العامــري، عصــام حماد، ســعيد العيســى، موســى 
الدجاني، عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى)، عبد الحميد 

ياسين وراجي صهيون.
كمــا بيّــن الكاتب أن  المناهــج التي اختطهــا المدراء 
ومســاعدوهم، والأهــداف التي عملوا مــن أجلها كان 

أهمها:
تعزيــز اللغة العربيــة الفصحــى، ومقاومة الأفكار 
الاســتعمارية التــي كانت تســعى إلــى إدخــال اللغة 
الدارجــة بــدلا مــن اللغة الفصحــى. وحجــة القائمين 
الإنكليــز على تســيير دفــة الأمور في محطــة الإذاعة، 
أن الشــعب بجميع طبقاته يفضل اللغــة الدارجة التي 
يفهمهــا وينفر من لغة امرئ القيس والنابغة الذبياني، 
ولكن العرب الفلسطينيين المسؤولين عن القسم العربي 
تصدوا لهذه الهجمات المســعورة وردوا المســتعمرين 

إلى نحورهم.
ومقاومة السياســة البريطانية الخرقاء، ومخالفة 
القوانين الصارمة التي أحدثتها لتكبيل أيدي القائمين 
علــى إدارة القســم العربــي. وقــد لعبــت الصحافــة 

الفلسطينية دوراً بارزاً في هذا المضمار.

وأيضــا  توعية الشــعب العربــي الفلســطيني إلى 
الأخطار المحدقة به والدســائس التــي كانت تحاك له 
فــي الخفــاء وتذكيره بتاريخــه المجيد وأبطالــه الذين 

خاضوا المعارك والحروب ورفعوا اسم العرب عالياً.
كل ذلــك عن طريق الأحاديــث، والقصص، وبرامج 

الأطفال، والمسرحيات، والأغاني.
أما أهــداف الإذاعة لدى المســتعمر فكانــت: إعاقة 
الجهود العربية للدفاع عن فلسطين، إظهار اليهود بأنهم 
شعب متحضر  لاقى ما لاقى من الظلم والاضطهاد في 
جميع أرجاء العالم، وتطبيق نظرية المستعمر المعروفة 
بـ « فرّقْ تســد». ولكن الإذاعة الفلسطينية كانت خيراً 
علــى العــرب، وتوعيــة لجماهيرهم، وتفنيــداً للأفكار 
المضللــة التي كانــت ترمي إليها السياســة البريطانية 

المخادعة.

« هنا القدس»..  تخاطب العالم

وبيّن الكاتــب أنه كان للأحاديــث العلمية والأدبية 
والفنية والدينية والتاريخية دور هام في تاريخ الإذاعة 
الفلسطينية ـ أي من عام 1936 إلى عام 1948 ـ فهي، أي 
الأحاديث، شــاركت في تذكير الشعب بأبطاله العرب 
الميامين الذين خاضوا معارك فاصلة دفاعاً عن التراب 
المقــدس، وذوداً عن كرامة الأمة العربية، وفتحت أعين 
الشــعب إلى حقوقه المغتصبــة، ونبهته إلــى الأخطار 
المحيطة به، وساعدت المرأة العربية الفلسطينية في أن 
تلعــب دورها الكبير في الحيــاة الاجتماعية والوطنية 

والسياسية.
الأحاديــث  فــي موضــوع  أن الخــوض  وأوضــح 
الإذاعية التــي قامت بها الطبقة المثقفــة العاملة يطول 
ويطــول، فهنــاك المئات مــن الموضوعات  التي أســهم 
فيهــا كتابنــا وشــعراؤنا وأدباؤنا وأســاتذتنا خلال 
ســني الإذاعــة الفلســطينية، ولكنــه آثر أن يمــرّ مرور 
الكــرام على بعض الأحاديــث التي لا مصــادر لها ولا 
نصوص، ويتوســع في أهــم الأحاديث التــي كان لها 

الوقع الحسن والتوعية الوطنية.
ويذكر ما ذكــره يعقوب العودات (البــدوي الملثم)  
في موســوعته الفلســطينية من أعلام الفكــر والأدب 
في فلســطين نقــلاً عن عجــاج نويهــض الذي تســلّم 
إدارة محطة الإذاعة الفلســطينية في القدس مدة أربع 

سنوات،  ما يلي:
ومــن الذيــن أســهموا فــي 
المجهــود الإذاعــي مــن أدبــاء 
وشعرائهم:  وعلمائهم  العرب 
محمد كرد علي رئيس المجمع 
العلمــي العربي في دمشــق، 
وخليل مردم وشفيق جبري 
وفــؤاد  الكيالــي  وســامي 
الخطيــب وبشــارة الخوري 
وطــه  الصغيــر)  (الأخطــل 
الوهاب عزام  الراوي وعبد 
وخليل تقي الدين ونســيم 
دمــوس  وحليــم  يزبــك 
وعبــد  العقــاد  وعبــاس 
القــادر المازنــي والشــيخ 
البشــري  العزيــز  عبــد 

والدكتور محمد عوض.
فلســطين  ومــن 
اللطيف  عبد  الأســاتذة: 
وعمــر  الطيبــاوي 
البرغوثــي  الصالــح 

ومحمد عبد السلام البرغوثي وحمدي 
الحســيني وخليل بيدس (القاص الأول في فلسطين) 
والشــيخ ســليمان الجعبري ومحمد يونس الحسيني 
ووديع الحسيني ووديع البستاني واسكندر الخوري 
البيتجالــي وعادل جبــر ومحيي الديــن مكي وجميل 
الجوزي ونصري الجوزي وطيبو الصيداوي من هواة 

الرواية والتمثيل وغيرهم.
وكانــت مــن أبــرز الأديبــات النســائيات: ســلوى 
الســعيد ومــاري صــروف شــحادة وأســمى طوبي 
ووديعة شطارة وقدسية خورشيد وعزيزة الحشيمي 

الصالح وغيرهن.
كمــا أورد الكاتب في نهاية كتابــه ملحقا أثبت فيه 
مقــالا  حول تأســيس محطة الشــرق الأدنــى للإذاعة 

العربية في يافا  في فلسطين.
الكتــاب عبــارة عــن ذكريــات الكاتــب حــول هذه 
الإذاعــة، حيث كان من مؤسســيها الأوائــل. فقد ولد 
نصري الجــوزي الملقــب بالمقدســي في القــدس عام 
1908 ، وعاش في دمشــق بعد النكبة حتى وفاته يوم 

1996/8/17..ولقــد أصــدر العديــد مــن المســرحيات 
الصغيرة التي مثل بعضها في فلسطين، وكان يشارك 
في التمثيل والإعداد، وله كتاب بعنوان تاريخ المســرح 
الفلســطيني  الذي صدر في العــام 1990 وكان الكتاب 
الأول فــي مجالــه، حيث حــاول أن يرصد فيــه تاريخ 
المســرح الفلســطيني ذاهبــا في المــكان حتــى العمق، 
متحدثا عن فلســطين ونشوء المسرح فيها، مركزا على 
الكثير من الظروف التي أحاطت بنشــأة هذا المســرح، 
ذاكرا شــخصيات كثيرة ساهمت في بناء هذا المسرح 

..

الكتاب: « تاريخ الإذاعة الفلسطينية .. هنا القدس» 
المؤلف: نصري الجوزي المقدسي

الطبعة: الأولى - 2010 م 
عدد الصفحات: 176 صفحة من القطع الكبير 

الناشــر: الهيئة الســورية العامة للكتاب ـ سلســلة 
آفاق ثقافية - دمشق 

«تاريخ الإذاعة الفلسطينية .. هنا القدس»: سيرة بلاد ومثقفين وحياة اجتماعية قصفها الاحتلال 
لقطة من فيلم «الراقص في الطابق العلوي»

لقطة من فيلم «تجارة» للمخرج ماركو كرويز بينتنر
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الحمل:  

حــب جديد ســيدخل الفرحــة إلى 
قلبــك بعد فتــرة وجيــزة، وبعد وقت 

الفراغ الذي كنت تعيشه.  

الثور:  

القــرارات  باتخــاذ  تتســرع  لا 
الحاســمة وفكّر ملياً قبل الاقدام على 
أمــر خطير حفاظــاً على المركــز الذي 

وصلت إليه.  

الجوزاء:  

مــن الناحيــة العاطفيــة، لا تــدع 
صفــو  تعكــر  والشــكوك  الأوهــام 
بنفســك  ثقتــك  وتفقــدك  حياتــك 

وبالشريك..  

السرطان:  

عليك بالخلــود إلى الراحــة قليلاً، 
فالدنيــا مــا زالــت بخيــر، والعمل لن 

ينتهي ما زال موجوداً وقائماً.  

الأسد:  

العقيمــة  النقاشــات  عــن  ابتعــد 
لأنها تــورث البغضاء، علــى الصعيد 

العاطفي أنت محبوب من الجميع.  

العذراء:  

عليك ألا تشــعر بالحيرة في انتقاء 
الأصدقاء والمفاضلة بينهم، لا تتسرع 
يتعلــق  فيمــا  جيــداً  الأمــر  وادرس 

بعملك.  

الميزان:  

من أول أســباب النجاح في العمل 
والتشــنج  العصبيــة  عــن  الابتعــاد 

والانفعــال، فكــن هادئاً فــي تعاملك 
لتصل إلى مبتغاك.  

العقرب:  

اللــزوم  مــن  أكثــر  عاطفــي  أنــت 
فاحتــرس وادرس الأمــر بعناية قبل 

الاقدام على خطوة قد تندم عليها.  

القوس:  

لا تفقــد ثقتك بنفســك ولا تتراجع 
عما اتخذته من قرارات فرغم صعوبة 
الأمر إلا أنك ستثبت للجميع أنك على 

صواب.  

الجدي:  

الأســرة بحاجة إلــى رعايتك أكثر 
من حاجتهــا إلى الأمــور المادية التي 
تغدقها عليهم، ســوء تفاهم لأسباب 

تافهة.  

الدلو:  

تتمتــع بحيويــة زائدة هــذه الأيام 
قــوة  بــكل  للعمــل  وهــذا ســيدفعك 

وتحقيق أرباح أنت بحاجة إليها.  

الحوت:  

ما تفكر فيه منذ زمن ســيتحقق إن 
توفرت بعض الظروف مع شــيء من 

الحظ، وهذا ليس بعيداً عنك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

ابو ظبي – «القدس العربي»

أنهى المخرج إياد الخزوز قبل أيام تصوير المشـاهد 
الأخيرة من المسلسـل الإماراتـي الاجتماعي العاطفي 
«أوراق الحـب» فـي مدينـة الضبـاب، الـذي تنتجـه 
كمنتج منفذ شـركة أرى الإمارات ومـن إنتاج فضائية 
أبـو ظبـي، ليعـود وطاقـم تصويـره وممثلـوه مـن 
العاصمـة البريطانيـة لنـدن إلى أبو ظبـي مرة أخرى 
للبـدء بعمليـة المونتـاج ووضـع اللمسـات الأخيـرة 
عليـه، ليختتم بذلك الفصل الأخيـر من عملية تصوير 
أول عمـل تلفزيونـي إماراتـي اجتماعي يحمـل هوية 
إماراتيـة ظبيانيـة خاصة بثقافتها ولهجتهـا، متناولاً 
بواقعيـة وجدية حياة المجتمـع الإماراتي في أبو ظبي 
المـكان  ومسـتعرضاً  وتفاصيلهـا  الحقيقـي  بشـكلها 

وسحره وثقافة الناس.
وأشـار المشـرف العـام علـى العمـل الأسـتاذ حمد 
المزروعي بأنـه بانتهاء تصوير هذا العمل التلفزيوني 
بهـذا الإنتاج الضخم، فإن الدرامـا الإماراتية قد بدأت 
خطـوة جـادة على طريـق إنتـاج تلفزيونـي إماراتي 

خليجي مختلف من حيث الشكل والمضمون، بمشاركة 
نخبة نجـوم الدراما الإماراتيـة والخليجية والعربية 
مثل شـهاب جوهر وميسـاء مغربـي، بلال عبـد الله، 
هدى الغانم، علاء النعيمي، شيماء سبت، سعاد علي، 
منصـور الفيلـي، عبيـر عيسـى، هبة نور، إيمـان عبد 
العزيز، ليلى السلاف ونخبة أخرى من نجوم العرب.

وأضـاف المزروعي الـذي تعتبر هـذه التجربة أول 
تجربـة إشـراف لـه علـى مسلسـل تلفزيونـي، بأنـه 
يعد باسـم طاقـم العمل وتلفزيون أبو ظبي بمسـتوى 
إنتـاج قادم أكبـر وتميز أكثـر، متمنياً أن تكـون بداية 
مشـوار موفقة بالنسـبة لأبـو ظبي في مجـال الإنتاج 
المتميز علـى صعيد إبـراز الهوية والثقافـة الإماراتية 
والخليجيـة بعيـداً عن الاسـتعراض الاسـتهلاكي أو 

الإنتاج التجاري.
كمـا ويعد الجمهـور العربي والإماراتـي برؤية أبو 
ظبي بحلتها وشـكلها الحقيقـي، متمنياً أن ينال العمل 
الاجتماعـي على رضى الجمهـور، وأن يكون العمل قد 
اسـتطاع إعطـاء أبو ظبي جـزء ولو صغيـر من حقها 

الكبير علينا كإماراتيين وعرب.

والعمل درامـي عاطفي إماراتي تجـري أحداثه في 
الإمارات وبشـكل رئيسي في إمارة أبوظبي بالإضافة 
إلـى العاصمـة البريطانية لندن، عن نص وسـيناريو 
لوائل نجم وأشـعار الكاتب الإماراتي حمد بن سـهيل 
الكتبـي، تجـري أحـداث المسلسـل مسـتعرضة إمارة 
أبوظبي كوجهـة عمرانية ثقافية حضاريـة، بعمرانها 
وطبيعتهـا الخضراء ومياهها وتفاصيلها وشـوارعها 
القديمـة والحديثـة، بالإضافة إلى اللهجـة الإماراتية 
التـي يحـاول إيصالها إلى كل المشـاهدين فـي الوطن 

العربي.
تـدور أحـداث العمـل فـي قصـة عاطفية تـدور بين 
بطلي المسلسـل الفنانة ميسـاء مغربي بـدور «مهرة» 
والفنـان شـهاب جوهر بـدور «حمد»، بسـياق درامي 
للقصص العاطفية التي يتـم عرضها غالباً في الدراما 
العربيـة بحيـث يميـل للواقعيـة أكثـر بـكل تفاصيـل 
الحياة التي من الممكـن ان تؤثر في العلاقة، بالإضافة 
إلى ملامسة حياة المواطن بعيداً عن التصنع من خلال 
جميـع الأحداث التي تدور بـين الممثلين والأماكن التي 

سيتم فيها التصوير.

«أوراق الحب» تعود من لندن إلى ابو ظبي

في أفلام تسجيلية مصرية:
نوستالجيا رومانسية وثرثرة جنسية وتباكٍ طبقي

■ ثلاثـة أفلام تسـجيلية مصرية شـاركت فـي المهرجان 
القومـي للسـينما، تسـتحق التوقـف عندهـا، كـون أحدهـا 
يمثـل حالـة فنيـة متميـزة ذات خصوصيـة، لمخـرج يمتلـك 
أدوات سـينمائية ورؤيـة عميقة، فيما الثانـي يمثل النقيض 
أو بالاحـرى تجربـة هزيلـة علـى المسـتوى البنـاء الفنـي 
والفكـري، لا يعـدو كونهـا ثرثـرة حواريـة، وبينهما تجربة 
جيدة على المسـتوى التقني، ومرتبكة بنائيا، حيث تتشعب 
فيهـا الخطوط، ويضيـع المنظـور الاصلي، ويتـم الانحراف 
عـن الخـط العـام الـذي تم الانطـلاق منـه، لصالـح توجـه 

ايديولوجي سيطر على صناعه.
امـا الفيلم الاول فهو»ايام الراديو» للمخرج سـمير عوف 
الـذي يبـدو أشـبه بإسـتدعاء حالـة ماضوية، علـى نحو» 
نوستالجي»، حيث كانت الاذاعة المصرية وبرامجها، خاصة 
الدراميـة الغنائية محرضـة على إنطلاق الخيـال، وتجوال 
المخيلـة فـي عوالم شـتى بين الريـف والحضر، بـين جنبات 

التاريخ وفصول الواقع المعاش.
وقد سعى المخرج لإدخال المشاهد في أجواء عالمه الخاص 
بحساسـية مرهفـة ودون ضجيـج، بمعالجة غيـر تقليدية، 
غابـت عنها المباشـرة والروايات، إلـى التعبير البصري ذي 
الدلالـة الرمزية سـهلة التلقي، وذلك على خلفيـة من مقاطع 
من الصـور الغنائية، التـى كانت تبثها الاذاعـة المصرية في 

الخمسينات.
اذ واصـل منـذ اللحظـة الاولـى ايجـاد معـادل بصـري 
لـكل صورة غنائيـة، والانتقال بسلاسـة من مسـمع صوتي 
الى اخر، ومن مشـهد لمشـهد، فـي تداخل مدهـش وتداع حر 
للمعاني والمشـاعر، ما صنع لوحة بصرية حية وجذابة، ولم 
يكتـف بهذا الشـكل التقليدي، إنما عمد الـى معالجة مبتكرة 
تعمق فكرتـه، التى تنطلق من الإحتفاء بالإذاعة، وتجسـيد 
أثرهـا على أجيـال، قبل ظهـور التليفزيون الذي سـرق منها 
الأضواء، بإظهار طفل من وقت لآخر يسرح بخياله أو يتأمل 
ببـراءة، ويقطع عليـه، لينتقل الى صندوق خشـبي يصدح 
منه الغناء أو صوت مجسم لشخص يروي قصصا، ثم يقطع 
مـرة أخـرى، لينقلنا الى مصر بشـوارعها ونيلهـا وحقولها، 
القديمـة والحديثـة، ومعابدهـا ومآذنهـا، فيمـا  واحيائهـا 

تتواصل في خلفية الكادر الصور الغنائية.
وقد أحسـن المخرج في اختيار توقيـت جيد للتصوير هو 
لحظـة الفجر، بـكل ايحاءاتها، حيث الصمـت الذي يحرض 

على الخيال والتأمل برحابة.
 وحـرص فـي معظـم الأحيـان علـى أن تكـون اللقطـات 
بانورامية، بالترافق مع الرجـوع التدريجي»الزووم اوت»، 
لإظهـار أكبر قـدر مـن التفاصيل ومعايشـة الحالـة والمكان، 
إلـى جانب حرصـه أن تكون زاوية الكاميرا كثيرا من أسـفل 
لأعلى، لبيان الثراء الجمالي والشـموخ والانطلاق والسمو 
الروحـي، المتوافـق مـع حالة الحلـم والتخيـل، خاصة لدى 
تصوير المآذن والقباب والعمارات والنخيل وأشرعة المراكب 
النيليـة، إلـى جانـب التداخل بين لقطتـي المعبـد الفرعوني 
والمآذن بحي القلعة، وكأنه يقول إن حلقات التاريخ المصري 
متواصلـة فضلا عن تتابع لقطات حي القلعة واحياء وسـط 
البلد الراقيـة والريف، وكأنه يريد ان يقـول إن الإذاعة كان 

لها نفس التأثير على الجميع اغنياء وفقراء.
وبـين القطـع المتوازي بـين الراديـو والطفـل ومصر بكل 
تفاصيل شـخصيتها، تتعمق الفكرة أكثر فأكثر، وتأخذ بعدا 
دراميـا متصاعـدا، يوصلهـا الى الـذروة، ولحظـة التنوير، 
بظهـور مخـرج العمـل ذاته فـوق ذات سـطح البيـت القديم 
بحي القلعة بالقاهرة فـي العام 2000، في نفس موقع الطفل 
قبـل 50 عاما، وكأنه يريد أن يقول إن ما تم سـرده على مدى 
نصف ساعة هو فصل من فصول سيرتي الذاتية، وأن الطفل 
الحالـم الذي رأيتموه هو أنا، الذي لولا الاذاعة ما صار لديه 
هذا الخيال، وروح الابداع، وما تحول لصانع افلام، غير أنه 
لـم يتوقف عند هذا الحد، وانما توقـف بكاميرته عند اطباق 
الاسـتقبال الفضائـي، وعـاد مرة أخـرى إلى جهـاز الراديو 
العتيـق ليقـول إن هـذه التكنولوجيـا، ربمـا تكون سـرقت 
مكانـة الراديـو، الا أن الحنـين له مـازال موجـودا، وثمة من 
يقـدره ويحتفي بـه، وهي العبارة التى ظهـرت مكتوبة على 
الشاشـة في نهاية الفيلم، من شكر وتقدير للاذاعة المصرية، 

ولروادها الاوائل من المخرجين.
إنـه فيلم يسـتحق الاحتفاء به، وبمخرجـه، الذي يتمتع 
بنضـج فكـري وفنـي، أوصـل المشـاهد الـى حالة مـن متعة 
المشـاهدة، التى تغيب عن كثير من الافلام التسجيلية، التى 
يصنعهـا مصريون، ومنهـم عمرو بيومي مخـرج فيلم»كلام 

فـي الجنس»، الذي يبـدو من الصعب تصنيـف عمله كفيلم، 
ونسـبته إلـى قالب السـينما التسـجيلية، فهو ليس سـوى 
ثرثـرة حواريـة تغيب عنهـا الرؤية البصرية، مـا يقربه الى 
قالـب «الريبورتـاج» التليفزيونـي السـيئ أيضـا، وليـس 
الجيد، لغياب رؤيـة فكرية كذلك، إذ لم يحدد المخرج وجهته 
منـذ البداية، وترك الأمـر على ما يبدو لقانـون الصدفة ،فلم 
يتمكـن مـن تحديـد مـاذا يريـد ان يقـدم للمشـاهد، وما هو 
المنظـور الخـاص بـه، ومعالجتـه لقضيـة عامة، ومتشـعبة 
كالجنـس، هل يريد ان يختبر وقع كلمة جنس على المارة في 
الشـارع، أم يستضيف شابين وشـابة للحديث عن تجاربهم 
الجنسـية، والضغـط الاجتماعـي المحاصـر لهم، أم يسـتمع 
لشـهادات رجال ونسـاء متزوجين، يروون الفـارق بين لذة 
المعاشرة مع الزوج، و مع العشيق، وحالة الملل الزواجي، أم 
أنـه يريد أن يسـمعنا آراء خبراء في علـم النفس والاجتماع 
فنانـين  رؤى  يسـتعرض  أو  والسكسـولوجي،  والذكـورة 
تشـكيليين وأدباء في قضية الجنس، وعلاقتها بالابداع.. أم 
يريد كل هذا، وزيادة، كالحديث عن العادة السرية والختان 

و التعرض للمواد الاباحية وغيرهم.
مـا أوجد في النهاية مزيج غير متجانس اشـبه بـ»سـمك 
لـبن تمر هندي»، مـا أربك المشـاهد، وأضاع وقتـه عبثا، ولم 
يضف له أي جديد، سـواء على مسـتوى المعلومـات المكررة 
،أو المتحدثين المستهلكين، أو الرسالة المفقودة، أو حتى المتعة 
البصريـة الغائبـة، لإنتقالاته المباشـرة من ضيـف لضيف، 
والتحدث في وضع ثابت، مايزيد عن دقيقتين، فيما الصورة 
عنـده وظيفتها ثانويـة، وأشـبه بالفواصل، وليـس معادلا 
بصريـا أو معمقـا للمعنـى، فضـلا عن غيـاب جـرأة التناول 
بإختيـار متحدثين يحكـون في الظلام، ما يجعـل هذا الفيلم 
الذي يفتقر لمقومات العمل السينمائي، أقل حتى من مستوى 

البرامج التليفزيونية، التى عالجت هذه القضية.
ونصـل إلـى الفيلـم الثالـث الذي يبـدو أفضل مـن «كلام 
في الجنـس» على المسـتوى التقني، ألا وهو فيلـم» جيران» 
للمخرجة تهاني راشـد، إذ كانـت الرؤية البصرية جيدة، بل 
أنها لم تكتف بلقطات مصورة ذات دلالة قوية فحسب، وأنما 
راحـت تسـتعين بلقطات من أفـلام قديمة تعمق بهـا فكرتها، 
وتسـتعيد لحظـات ماضوية لإبعـاد وظيفية، وسـط تقطيع 
جيـد، وجمل قصيـرة، ما صنع إيقاعا سـريعا، وسـط تنوع 
المتحدثـين وأماكـن التصويـر، ما بـين الداخلـي والخارجي 
واللقطـات المقربـة والبعيـدة التـى تسـتخدمها فـي مكانها 
الصحيح، لتقول معاني محددة، ما أضفى حيوية على العمل 
الطويـل جدا،تكشـف عـن قـدرات فنيـة للمخرجـة، غير أن 
الإشكالية في الجانب الآخر من العمل، أقصد بناءه الفكري، 

ورسالته الموجهة.
فالمنطلـق الأساسـي أو الخط العـام للفيلم هـو التعاطي 
مـع الوضعيـة التـى أفرزتهـا حـرب العـراق فـي مصـر، من 

إجراءات أمنية مشـددة حول السـفارات المتزعمـة للعدوان 
علـى العراق كالولايات المتحـدة وبريطانيا، وصلت إلى حد 
إغـلاق المنطقـة بمتاريس وحواجز، وجعلها أقـرب إلى ثكنة 
عسـكرية، يصعب الدخول إليها، وهو ما كان له إنعكاسـاته 
الاقتصاديـة والنفسـية بشـكل خـاص، علـى سـاكني هـذا 
الحـي وأصحاب المحال، الـذي تعطلت مصالحهم، وكسـدت 
تجارتهـم، وتعرضوا للاسـتدانة، التى قضـت على البعض، 
ممن ماتوا قهرا وكمدا، إلى جانب الخديعة التى تعرضوا لها 
على يد السـفير الامريكي السابق، الذي كان يجيد العلاقات 
العامـة، ويميـل للإختلاط مع الجماهير، حيـث دعاهم لحفل 
اسـتقبال ظنوا أنه لبحث أزمة عسـكرة المنطقة، وتبشيرهم 
بالعودة إلى الحالة السـابقة، غير أنه فاجأهم بالحديث عن 

تجميل المنطقة حول الحواجز.
غير أن المخرجـة أنحرفت عن هذا الخط الرئيسـي، الذي 
يعبر عـن هم إجتماعي متعدد الأبعـاد، ومنطق هيمنة القوة 
داخليـا وخارجيـا، ولـو علـى حسـاب المعانـاة الانسـانية 
للمواطنين المسالمين، وأهملته رغم أنه يستحق إلقاء الضوء، 
وتناولـه بعمـق وتركيـز، وحولتـه مـن المـتن إلـى الهامش، 
بالدخـول الى منطقـة أخرى أسـتهوتها أثنـاء العمل وجمع 
الشـهادات، ومثلت لها هاجسـا لم تسـتطع الافـلات منه، ألا 
وهـو تكريـس إدانة ثورة يوليـو، وتحميلها المسـؤولية عن 
تدهـور الوضـع المعمـاري والجمالـي للحي الارسـتقراطي، 
بالسماح لأبناء الشـعب أن يقتحموا «جنة الطبقة الراقية»، 
ويغزوهـا، بقيم العشـوائية والضجيج والزحـام والتديين 
الواسـع للمجتمـع التى غيـرت معالـم الحي، للدرجـة التى 

دفعت بكثيرين إلى هجره، أو البقاء اضطراريا.
ويبـدو أن المخرجة تعمـدت تصدير هـذه المغالطات التى 
تتنافـى مع الوقائـع التاريخية في جانب منهـا، إذ أن عملية 
الهـدم والبنـاء للقصـور والفيـلات ومنـاخ العشـوائيات، 
مرحلـة  نتـاج  تداعياتهـم،  بـكل  الاصولـي  والمـد  والإفقـار 
الإنفتاح الساداتي، وشـهدت ذروتها في عهد مبارك، وليس 

عبد الناصر، وثورته التى جرى الانقلاب عليها بوفاته.
للخـط  تناولهـا  فـي  موضوعيـة  غيـر  المخرجـة  وبـدت 
المنحـرف للفيلم الذي يركز علـى التحول الديمغرافي للحي، 
وحولـت عملها الى خطـاب طبقي تمييزي فـج، يتباكى على 
العصـر الملكـي وحقبـة الاحتـلال البريطانـي، وإعتبارهمـا 
العصر الذهبي لمصر، والنظر إلى قضية العدالة الاجتماعية، 
والقضـاء علـى الاقطـاع، وسـيطرة رأس المال علـى الحكم، 
وإتاحة الفرصة أمام جموع الشعب لينال حقوقه، من صحة 
وتعليـم ووضـع اجتماعـي أفضـل، علـى أنه خطـأ تاريخي 

وكارثة أرتكبها «ضابط ديكتاتور» هو عبد الناصر.
وتبدو القصدية، والانحيازات الطبقية واضحة بفجاجة 
مـن أول جملة في الفيلم، إلى آخر جملة، بحشـد كل المعادين 
للثـورة ممـن تضـررت مصالحهـم، مـن أبنـاء الباشـوات 

السـابقين كحفيـد فؤاد سـراج 
الديـن الـذي أتت بـه المخرجة ليقـول إن ناصر سـجن جده 
لأنـه رفـض القبـول بتأميـم الأراضـي دون تعويضـات، أو 
أبـن أحد كبـار الرأسـماليين اليهود بمصر سـليم صيدناوي 
الذي يشـتكي مـن مصـادرة ممتلكاتـه، أو أبنة طبيـب الملك 
فـاروق التي تـروي واقعة اقتحـام ضابط قصرهـم، وتهكم 
أمها منه، لأنه لا يعرف الإمسـاك بمسدسـه، أو مرسـي سعد 
الديـن مترجـم الرئيس السـادات الـذي يحكي عـن إنغلاق 
مصـر في عهد الثورة، مقارنـة بالأربعينيات، وحتى من أتت 
بهم، ليمثلوا وجهة النظـر الأخرى كان صوتهم خافتا، ولهم 
تحفظـات على الثورة، كالأديب علاء الاسـواني الذي ركزت 
المخرجـة علـى إدانته للثـورة، ولعبـد الناصـر «الديكتاتور 
العـادل» أو «صانع مكينة الاسـتبداد»، حسـب وصفه، وهي 
تقريبـا نفـس جملة المفكـر محمود أمـين العالم الـذي أختتم 
الفيلـم بـه، وهو يحكي عـن إعتقال نظام ناصر لـه، ولمثقفي 
اليسـار وتعذيبهـم، رغم أنـه كان يحب هذا الرجـل، ويؤيد 
التوجه الاجتماعي للثورة، وربما الصوت الوحيد الذي كان 
واضحا في الدفاع عن الثورة، التى انحازت لجموع الشعب، 
وأتاحـت لهم فـرص العمـل والكرامة، أتي من شـخص فقير 
يعيش على السـطوح، إذا ما وضعنا رأيه في سـياق الإدانة 
المتواصلـة لنظـام عبد الناصـر، فسـيكون خافتـا، ومفتقدا 
للمصداقيـة، لأنه يعبر عـن مصالح الفئة العشـوائية، التي 

أساءت للحي، حسب منظور المخرجة.
إلـى جانـب، أن ثمة لقطات دالـة ينبغي التوقـف عندها، 
تؤكـد المنطلقات الطبقية لصانعة هذا العمل، وأجندتها، مثل 
لقطة المصلين بالشارع، والذي تقطع عليهم، لتنتقل إلى طفل 
صغير يرتدي الزي العسكري، في ربط ذي مغزى تسعى من 
خلالـه إلى الربط بـين الأصولية والعسـكرة للمجتمع الذي 
يتواصـل منـذ الطفولة، ولقطـة الأولاد الـذي يلعبون الكرة 
فـي الشـارع، والـذي تقطع عليهـم، لتركـز على كلـب وقطة 
يطلان من شـباك إحدى الفلل، وكأنها تريد أن تقول إن هذه 
الحيوانات أكثر رقيا من أولاد الشـعب البائس العشوائيين، 
إذ صـارت منعمة في البيوت، بينمـا الأولاد، مثل الحيوانات 

اللقيطة يتجولون في الشوارع ويأخذون مكانها.
وكأن الفقـراء مسـؤولون عـن فقرهـم، وأننا بـدلا من أن 

ندعو لمحاربة الفقر، يجب أن نحارب الفقراء، إن لم نقتلهم.
إنـه فيلـم الرسـائل الطبقيـة الشـريرة، ووثيقـة إدانـة 
سـاذجة لثورة العدالة الاجتماعية، دون منطق سليم أو نقد 
موضوعي، وأنما تصفية حسابات، وخدمة لمصالح العائدين 
مـن الماضي الذيـن قضت عليهـم الثـورة، وورثتهـم، الذين 
تتعالـى أصواتهـم بقيـم التمييـز والإسـتعلاء اللاأخلاقية، 
والتلاقي بين قوى الإسـتغلال الداخلـي والخارجي، بعد أن 
وجـدوا فرصـة مواتية فـي تـزاوج رأس المال والسـلطة في 
مصر، وتصفية مكتسـبات ثورة يوليو، والرغبة في الإجهاز 
علـى موروثها الفكري وتشـويه صورتها كذلـك، الأمر الذي 
يجعل هذا الفيلم يستحق الادانة، ولمن يروج لهذه الدعاوى 
الممجوجة المعادية للشـعب وثورته الوطنية، وإن قدمها في 

قالب فني جذاب.

٭ كاتب وناقد مصري

«لأنها تسيء للسياسة الامريكية تجاه العرب»:
الرقابة المصرية ترفض اغنية «هنفتشكو»!

رغم ان نقابة الفنانين المصريين تراجعت عن قرارها مقاطعة 
الجزائريين:

الجزائر تعتذر عن المشاركة في مهرجان مسرحي بالقاهرة

القاهرة – «القدس العربي»

قال مخـرج مصري: إن الرقابة في مصر رفضت 
كلمـات أغنية في مسـرحيته «الحادثـة التي جرت 
في سـبتمبر» التي بـدأ عرضها امـس الخميس 29 
نيسـان/ابريل الجـاري بحجـة أنهـا وجـدت فيها 

إساءة إلى السياسة الأمريكية تجاه العرب.
«هنفركشـكو  الأغنيـة  كلمـات  بعـض  تقـول 
وهنفتشـكو اشـكو ما تشـكو مـش قضيـة.. ماتوا 
أولادنـا وبناتنـا بالدانـات»، كمـا تتضمـن عبارة 
تصف تسـفير أسـرة مصرية تعيش فـي الولايات 
المتحدة بعد حادث 11 أيلول/سـبتمبر من السجن 

إلى المطار مباشرة.
وأبـدى مخـرج العـرض ماهـر سـليم تعجبـه 
من رفـض الرقابة قائـلا: كأننا نتحدث عن شـيء 
تفعلـه  مـا  فهـذا  الحالـي،  الوضـع  عـن  مختلـف 
الولايات المتحدة في الشـرق الأوسط وخاصة مع 
العرب، وقد أرسلت أغاني المسرحية منذ أسبوعين 
إلـى الرقابة، وبـدأت إخراج العرض بشـكل كامل 
بالأشـعار والألحان، بحسـب مـا ذكرتـه صحيفة 

«المصري اليوم».
وأَضـاف أنـه فوجـئ باعتـراض الرقابـة علـى 
الأغنية رغـم أنها لم ترفض 8 أغنيـات في العرض 
مـن أشـعار بيـرم التونسـي أخذهـا مـن ديـوان 
«مواويـل» بهـا كلمـات كثيـرة ذات تأثيـر وتحمل 

معاني ودلالات كثيرة.

وقـال: اسـتبعدت كل أشـعار فـؤاد حـداد مـن 
العرض لاعتراض الرقابة على بعضها، ولصعوبة 
إنهاء إجراءات إعلام الورثة لشراء حق الاستغلال 

خاصة بعد وفاة زوجته.
وتابع أنه طلب من الشـاعر محمود جمعة الذي 
كتب ثلاث أغنيـات منها الأغنيـة المرفوضة لكتابة 
أغـان بديلة، وظل في الاسـتديو لمـدة يومين يعمل 
ما يقرب من 16 ساعة لكتابة الأغنيات الجديدة مع 

الملحن عز الدين طه وتعديل «هنفتشكو».
مسـرحية «الحادثة التي جرت» مـن تأليف أبو 
العلا السـلاموني وأشـعار محمود جمعة وألحان 
عـز الدين طـه. واسـتعان المخرج بممثلين شـباب 

بعد اعتذار النجوم عن المسرحية.
المسـرحية واجهـت مـن قبـل عـدة تأجيـلات 
تتنـاول  وهـي  جرأتهـا،  بسـبب  ومشـكلات 
انعكاسـات مـا حدث فـي الولايات المتحـدة بعد 
أحـداث الحادي عشـر مـن أيلول/سـبتمبر على 
المجتمعـين العربي والإسـلامي، من خلال أسـرة 
مصريـة تعيـش فـي الولايـات المتحـدة. ويعمل 
معيلهـا الذي تـزوج مـن أمريكية وأنجـب منها، 
أسـتاذا فـي جامعـة نيويـورك لكنـه يطـرد من 
الجامعـة، ويتهـم وولـداه بالإرهـاب وتطالـب 
زوجتـه الأمريكية بالطلاق، مـا يضطره للعودة 
إلى مصر ليفاجأ بأنه في مأزق كبير مع جماعات 
متطرفـة في قريته، ولكنـه يتمكن في النهاية من 

الوصول بأسرته إلى بر الأمان.

القاهرة ـ «القدس العربي»

اعتذرت الجزائر عن المشاركة في الدورة الثامنة 
لمهرجـان المسـرح العربـي، الـذي بـدأت فعالياته 
بالقاهـرة الخميـس 15 نيسـان/ابريل، وتسـتمر 

حتى الـ25 من الشهر الجاري.
وأكـد مديـر المهرجـان عمـرو دوارة أن اعتـذار 
الجزائـر جـاء علـى رغـم موافقتهـا سـابقا علـى 
المشـاركة، مشـيرا إلـى أن نقابة الممثلـين المصريين 
تراجعـت عـن قرارهـا بمقاطعـة الجزائريـين فـي 

المهرجانات الفنية.
وقال: إنه بناءً على إلغاء المقاطعة تمت مخاطبة 
وزارة الثقافة الجزائرية لإرسـال عرض للمشاركة 
فـي المهرجـان، وعلـى رغـم موافقتهـا فـي البداية 
فإنها بدأت تسـأل عن مدى الحمايـة الأمنية؛ التي 
سـتتوفر لبعثتها في أثناء فعاليات المهرجان، وفي 

النهاية قام بالاعتذار.
عـرض  مشـاركة  أتمنـى  كنـت  دوارة:  وقـال 
جزائري كمحاولة للصلح بين الشعبين، خاصة أنه 
لا توجـد أي مشـكلة مع الأمن المصري في مشـاركة 
الجزائريين في المهرجان، على عكس المشـاكل التي 
تواجهنا في حضور الفلسـطينيين والعراقيين إلى 
مصـر، فيتم التحري عن أسـمائهم قبل الموافقة لهم 

بالدخول، وذلك خوفا من إقامتهم في مصر.
وكانـت العلاقـات الفنيـة بـين مصـر والجزائر 
قد شـهدت توتـرا عقب أزمـة مبـاراة أم درمان بين 
الفراعنـة والخضـر فـي تصفيـات مونديـال كأس 
العـام؛ إذ قررت نقابـة الفنانين المصريـين مقاطعة 

أي أعمال فنية جزائرية.
مـن جانب آخر أشـار دوارة إلى وصـول 8 فرق 
مسرحية إلى مصر من دول تونس وليبيا والأردن 

وسـورية والعراق وفلسطين والسعودية والمغرب 
للمشاركة في المهرجان.

ومن المقرر أن يفتتح المهرجان الذي يرعاه وزير 
الثقافة فاروق حسـني -وزير الثقافة- والجمعية 

المصرية لهواة المسرح في مسرح العرائس.
ويبـدأ الافتتـاح بفقـرة لفرقة الآلات الشـعبية، 
ويختتـم بعـرض مسـرحية «ليلـة من ألـف ليلة» 
تأليف بيرم التونسي، وإخراج عبد المقصود غنيم. 
م لإدارة المهرجـان 162 عرضـا مسـرحيا من  وتقـدَّ
مختلـف الدول العربية للمشـاركة ضمـن فعاليات 
المهرجان، وقد اختارت لجنة المشاهدة 20 عرضا من 
أبرزها: «ناس النهر» و»مين المسـؤول؟» و»ملحمة 
السـراب» و»أخبار اليـوم الثامـن» و»منين أجيب 
نـاس» و»البروفـة» و»جيفـارا مـات» و»طقوس» 
و»المحكـوم  و»الجـلاد»  والحـب»  الثـأر  و»رحلـة 
عليه بالإعـدام» و»الإسـكندر» و»الدخان» و»هوا 

بحري».
واختـار المهرجان شـخصيات مصريـة وعربية 
ليتـم تكريمهـا في المهرجـان، وهي: سـهير البابلي 
فهمـي  وتيسـير  راشـد  وتهانـي  عبيـد  ونبيلـة 
وإلهام شـاهين وصفيـة العمري ونبيـل الحلفاوي 
وريـاض الخولـي وعبـد العزيـز مخيـون ورضـا 
الجمـال ومحمـود القلعـاوي مـن مصـر، وجليلـة 
بـكار من تونـس، ومحمـد البهجاجي مـن المغرب، 
وإدريـس قرقـوة مـن الجزائـر، وسـعاد خليل من 
ليبيا، ويحيى الحاج إبراهيم من السـودان، وبدر 
الرفاعـي من الكويت، ومشـهور مصطفى مشـهور 
مـن لبنـان، وجمـال عبـود مـن سـورية، وقاسـم 
مطرود من العراق، وأحمد الهزيل من السـعودية، 
وأحمد الجسـمي من الإمارات، وزيناتي قدسية من 

فلسطين، ومجد القصص من الأردن.

لقطة من فيلم «جيران» للمخرجة تهاني راشد

اثناء تصوير احدى لقطات مسلسل «أوراق الحب»

محمود عبد الرحيم ٭
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فضائيات

■ لعبها مكشوفة أخونا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومن بيروت 
بالتحديد. فراح المتلقون لتصريحه يضربون أخماسا بأسداس مستطلعين مراميه. 

فهو من بيروت قال رداً على الصحافيين الذين طرحوا عليه السؤال إن كان يحمل 
رسالة إسرائيلية، بأنه ليس بصدد نقل رسالة «من عدو» إلى لبنان! ولم تقف 

رسائله عند هذا الحد بل زاد عليها مكاييل إضافية من العواطف العربية الجياشة 
بشكل مفاجىء من قبل الشقيقة الكبرى مصر. فإن شنت إسرائيل حرباً على لبنان 

وسورية «سنقف إلى جانب لبنان وسورية». هكذا كان أبو الغيط في بيروت شارباً 
لـ»حليب السباع اللبناني» على وجبة غداء عامرة ربما، أو هو شاعراً «بوخزة ضمير 

عربية» مستجدة أو طارئة لمواقفه السابقة من عدوان 2006 على لبنان، ولمواقفه 
التالية من العدوان المستمر على غزة، والذي تشارك فيه مصر بكل الأشكال، 

وآخرها إبتكار الجدار الحديدي أو الفولاذي لفصل أعماق وهواء غزة عن الرئة التي 
يتنفس منها السكان وهي رفح المصرية.

المتابع ولو لماماً لبعض الإعلام الوارد من القاهرة يدرك أن أزمة تلوح في الأفقين 
المصري الإسرائيلي. فالإسرائيليون تبلغوا رسالة أبو الغيط التي أرادها قادمة 

من بيروت على متن «صاروخ سكود» هو وغيره يدركون أن وجوده شبيه بوجود 
«سلاح الدمار الشامل» في العراق. أرادها من بيروت رسالة «مشدودة الأزر» بهيبة 

سلاح المقاومة اللبناني الذي وصفته القيادة المصرية في عدوان تموز (يوليو) 2006 
بالمغامر. فإذا به يصمد 33 يوماً مانعاً إسرائيل من تحقيق أهدافها. كذلك قريباً 
من سورية التي تقف في صف دول الممانعة العربية وليس دول «الإعتدال» كما 

يحلو للبعض وصف الأنظمة المستسلمة لإملاءات الإدارة الأمريكية. فوق هذا وذاك 
بدأت تلوح في الأفق حرب مياه أفريقية مشغولة بأنامل إسرائيلية «عدوة» لمصر 

وشعبها، حتى مع استمرار الترويج منذ 31 عاماً لإتفاقيات كمب ديفيد التي قصمت 
ظهر العرب. وبناء على تلك الإتفاقات يتذرع القادة المصريون بأنهم غير قادرين على 

فتح الحدود مع غزة! 
ففي أفريقيا بدأت تلوح ملامح حرب على المياه بعد أن تمكنت إسرائيل من تجييش 

دول أفريقية سبع لها منابع تصب في النيل أو هي تستفيد منه، جيشتها على مصر 
أولاً ومن خلالها السودان. سبع دول أفريقية تسعى في 14 أيار/مايو المقبل لتوقيع 

إتفاقية مياه جديدة وأبو الغيط يتحسب عن سابق تصور وتصميم لتلك اللعبة 
القذرة التي تتقنها إسرائيل. لذلك زار لبنان فجأة حاملاً إليه كل الحب والهيام 

المصري الطارىء، ومن على منابره أطلق العنان للسانه ودبلوماسيته التي كانت 
هذه المرة مباشرة في قصفها على إسرائيل، وغير مدورة الزوايا في حب سورية 

ولبنان. وكان تحييد لحماس وإيران. فهل يطول الود المترجرج  بين مصر وإسرائيل 
فيدخل الإسمنت والحديد والدواء إلى غزة، تماماً كما صارت إسرائيل «عدوة» من 

بيروت؟ ندعو الله لأن يزيد الأزمة شدة لما فيه خير أهل غزة، وطبعاً ندعو لأن يستمر 
النيل متدفقاً في مصر.

الحشيش مش إلك
■ بعدما تخطت النكات التي يطلقها المشاركون في برنامج «لول» حول الحشيشة 

والمخدرات الحدود المقبولة، كان ثمة تحرك إيجابي مضاد من قبل «مؤسسة 
جاد» شبيبة ضد المخدرات في لبنان ومن خلال البرنامج نفسه. فبرنامج «لول» 

الذي يشغل المشاهدين في الدول العربية ولبنان وحتى في بلاد الإغتراب كاد 
يصبح المروج الحصري «للحشيش» من خلال مقدمه «هشام» الذي يحلو له تقديم 
النكات عن «الحشيش والمحششين». وهو كان يمضي في نكتته فتعلق إبرة لسانه 

على كلمة «محشش حشيش حشيش حشيش» وهلم جرا. ويروح في «الزن 
والرطن» دون أمل في الوقوف. وعلى الدوام تكون النكات عن «المحششين» طريفة 
ومضحكة. لكن أسلوب «هشام» في «التلزيق على «محشش حشيش» مضافاً إليه 
طرافة البرنامج، وحالة التسلية القصوى التي يؤمنها للمشاهد فيضحكه ويبعده 

عن الهم، جعلت من الـ»محشش حشيش» نموذجاً إنسانياً مقرباً من الشباب 
بشكل خاص. ولهذا شعر المعنيون بمكافحة المخدرات بخطورة الوضع فكان أن 

حلّت مؤسسة جادـ شبيبة ضد المخدرات على مقاعد الجمهور في برنامج «لول» 
وقدمت مع «هشام» مروج تعبير «محشش حشيش» الرسالة المضادة. في حين 

إرتدى الشباب في الاستديو قمصاناً تحمل عبارة «الحشيش مش إلك». ونطق الكل 
برسالة واحدة لا بديل لها «بدنا الناس واعية ومش محششة». «هشام» بدوره 

قال: «نحن في «لول» نسعى لنظهر المحشش إنساناً غبياً يمكن الضحك عليه. وأن 
الحشيشة تدمر الحياة وهي متعة مؤقتة».

ربما تتمكن هذه الرسالة التلفزيونية من مؤسسة جاد ومن مروج تعبير «محشش 
حشيش» الذي أصبح محط كلام يتم ترداده بين الناس والشباب تحديداً، أن تكون 

سهلة الوصول للشباب إلى جانب غيرها من الرسائل. ويبقى على «هشام» أن يقوم 
بدور المنبه للشباب من مخاطر الحشيش، إلى جانب كونه مهرجاً في «لول». 

 سلامة قلبك
■ ليس من سبب مقنع لأن يتضمن برنامج صباحي كـ»يا هلا» على قناة «خليجية» 

الروتانية فقرة تحتفي بالسيارة الأغلى ثمناً والأكثر تضمناً لمميزات خارقة. 
فالبرنامج الصباحي عادة تكون مشاهدته حكراً على السيدات اللواتي يلازمن 
منازلهن ويقمن بواجباتهن العائلية كافة. وهنّ لسن بالطبع مؤهلات لتكن من 
القادرات على شراء السيارات الخارقة. في حين يكون القادرون على ذلك من 

أصحاب الملايين عفواً المليارات يغطون في نومهم لأن ليلهم يبدأ عندما يبدأ نهار 
الكادحين. فوق هذا وذاك هم ليسوا بانتظار برنامج تلفزيوني يدلهم على ما يليق 

بمالهم، بل هم يعرفون الدرب إليه مباشرة ودون وسطاء.
مذيعة «الخليجية» قرأت درسها دون أن نراها، بل كانت الصورة الواصلة إلينا 

مؤلفة من عشر سيارات بدأت بالأرخص وبدلها فقط 440 ألف دولار، وإنتهت 
بالأغلى سعراً هو رقم خيالي مليون و700 ألف دولار، في حين أن سرعة تلك 

السيارة تبلغ 1001 كيلو متراً في الساعة. وهي سيارة وصفتها المذيعة بسيارة 
الأحلام. ولا شك بأن تقديم فقرة مماثلة هو من باب الإطلاع والعلم بالشيء، لأن 
«متذوقي» هذا النوع من السيارات لا «يستحلونها» من خلال شاشة التلفزيون، 
حيث لهؤلاء زياراتهم إلى مصانع تلك السيارات وطلبها وفقاً لمقاييس يريدونها 

خاصة بهم دون غيرهم. أما عرض البرنامج في ساعات الصباح فربما لا يكون ذا 
فائدة تجارية، بل كانت فائدته المباشرة أن يصيب قلب المذيعة بالوجع. لها نقول 

«سلامة قلبك». ونتمنى لو يكون «بساطها ع قد رجليها» عندها تتفادى وجع القلب 
نهائياً أمام أي من مغريات الحياة الدنيا التي لا طائل منها عندما تصل لحدود 

الكفر، لأن صاحبها يحتار ماذا يفعل بالمال الذي «هبط عليه بالقفة».

ايران هي العدو
■ رحبت مذيعة الأخبار في قناة «أم بي سي» بزميلها «حيدر» ليقول بدوره 

الأخبار الرياضية التي تصدرتها هذا الأسبوع أخبار اللعب على كأس نهائي الأندية 
الخليجية، فعلقت بأن العرب يضربون بعضهم بعضاً. ومن ثم تساءلت بخفة من 

هو العدو؟ وكان ردها كذلك ذاتياً: طبعاً إيران العدو دائماً. فعقب عليها حيدر: لا 
جيران.

  يبدو أنها اللغة وكذلك القناعات التي أصبحت مزروعة لدى بعض مذيعي 
ومذيعات قناتي «العربية» و»ام بي سي» تأخذ طريقها للتنفيذ الفوري بمناسبة 

وبدون مناسبة. حتى بدت إيران وكذلك حماس في قطاع غزة «كليشيه» جاهزة 
للإستعمال عند مذيعي هاتين القناتين الأمر الذي تركنا نجدهم في وضع مهني 

ممجوج يشبه تماماً حال المحطات الاعلامية التابعة للسلطة.
 فقد كان حرياً بتلك المذيعة مثلاً أن تستفسر من زميلها لماذا اللعب من دون جمهور؟ 

أين هو الجمهور؟ وإذا لم يكن هناك من جمهور حقيقي ليتم البحث عن بديل. يمكن 
إستئجار جمهور على سبيل المثال من الهند أو بنغلاديش.

٭ صحافية من لبنان  
Zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

لأن الشركات الخاصة تعاني الضعف وتؤثر سلبا على الصناعة:

النجوم المصريون يطالبون الدولة بالعودة للإنتاج السينمائي
القاهرة – «القدس العربي» 

عاطف: محمد  – من 
النجـوم المصريون يبحثون عن وسـائل تعيد الدولة 
للانتاج السـينمائي بشـكل كبير ولا تكون مجرد تجربة 

وحيدة أو اثنتان وهو ما لا يسمن ولا يغني من جوع.
البعـض يـرى أن الجهـات الحكوميـة لديهـا القـدرة 
والامكانيات لإعادة التوازن على السـاحة السـينمائية، 
وآخرون يرون ضعف ذلك في الوقت الحاضر والمطلوب 

تكاتف النجوم لتقليل أجورهم ومشاركتهم في الإنتاج.
رانيـا يوسـف: عـودة الدولـة للإنتـاج السـينمائي 
يساعد الحركة السينمائية في تسهيل القوانين الخاصة 
بهـذه الصناعة طالما انهـا تنعكس ايجابيـا على العملية 
الانتاجية لأن الدولة يهمها بالتأكيد تحقيق النجاح على 
الجانـب الفنـي وأيضا الجانـب المادي من خـلال الإقبال 
على شباك التذاكر، ولذا أرى أن عودة الانتاج الحكومي 

للسينما خطوة مهمة جدا.
أحمد عزمي: أرى صعوبة عودة الدولة للإنتاج إلا في 
تجـارب قليلة من خـلال وزارة الثقافة كما حدث مع فيلم 
«المسافر» بطولة عمر الشـريف وخالد النبوي وسيرين 

عبدالنور تأليف واخراج احمد ماهر.
الموضـوع يحتـاج إلـى وجود جهـة قويـة تتدخل في 
المسـألة الانتاجيـة يكـون همهـا الأول إلغـاء الاحتـكار 
مـن سـوق السـينما وفتـح الأبـواب أمـام كل المنتجـين 

والموزعين.
الفنانة إلهام شـاهين: أتمنى وجـود جهة تتبع الدولة 
تقـدم نمـاذج سـينمائية عديدة لكـن الموجـود حاليا في 
جهـاز السـينما التابـع لمدينـة الانتاج الإعلامـي لا يكفي 
لقلة الميزانيات المحددة، ولي تجربة معهم بفيلمي الأخير 

«واحـد صفـر» الـذي حقـق جوائز عديـدة فـي أكثر من 
مهرجان دولي.

الشـركات الخاصـة تعاني حاليا مـن الضعف وهو ما 
يؤثر سلباً على الحركة السينمائية.

الفنـان أحمـد عيـد: السـوق السـينمائي فـي حاجـة 
شديدة للتكاتف وتجمع كل القوى العاملة فيه لاسترداد 

عجلة الانتاج السـينمائي عافيتها مـن جديد ولا تتوقف 
لأن الأمور صعبة في الوقت الحالي.

إذا دخلـت جهـات حكوميـة الانتـاج فأهـلا ومرحبـا 
بهـا، أيضـا النجـوم عليهـم التكاتف سـوياً فـي الانتاج 
السـينمائي، والأهم تقديم موضوعات تسـاهم في إقبال 

الناس على مشاهدتها داخل دور العرض السينمائي.

المخرج محمد النجار: التعامل مع السـينما يتم بشكل 
خاطيء لأن المطلوب سـحبها الى أي أشـياء تجلب منها 

الإيرادات ولو أدى ذلك الى قتل السينما.
علينـا اختيـار جيد لمـا نطرحه على الشاشـة الفضية 
وأن يعيـد النجـوم النظـر فـي الأجـور بمـا يسـمح مـن 

استمرار عجلة الانتاج.

لقطة من فيلم «رسائل البحر»

أبو الغيط من بيروت شارباً 
«حليب السباع اللبناني»: إيران هي العدو

القاهرة ـ من شيماء فايد:

اسـتقبل فيلم جديد يتنـاول قضايا منها 
الحرية الجنسـية وتعدد الزوجات والتفرد 
بالاستحسـان في وسـائل الاعلام المصرية 
لكـن رسـالته الليبرالية لاتزال مهمشـة في 

مجتمع مصر المحافظ.
دور  فـي  البحـر)  (رسـائل  فيلـم  طـرح 
العـرض هـو أحـدث مؤشـر علـى تخفيـف 
قواعد الرقابة والذي يقول نقاد سينمائيون 
انه يجيء في اطار جهود الحكومة للتصدي 

للتشدد الاسلامي.
الموضوعـات التي يتناولهـا الفيلم تلفت 
الانتبـاه فـي دولـة انتشـر فـي شـوارعها 
الحجـاب ويقـول محللـون انهـا تتصـدى 
لتفسيرات متشددة للاسلام قادمة من دول 

خليجية مثل السعودية.
وقال الناقد السـينمائي طارق الشناوي 
«فـي النهايـة الرقابـة تعبـر عـن الدولـة.. 
الدولـة لحمايـة نفسـها بتحـاول ان تـزود 
هذا الهامش لكـن صعب تدخل في خصومة 
مـع المجتمع». وخاضـت الحكومـة المصرية 
فـي  اسـلاميين  متشـددين  ضـد  صراعـا 
التسـعينات وهي خاضعة لضغوط لزيادة 
النمـو الاقتصـادي وتخفيـف قبضتها على 
السـلطة قبـل الانتخابـات الرئاسـية التي 

تجري عام 2011 .
وعلى خلفية كهذه قـد يترك فيلم المخرج 
داود عبـد السـيد الـذي يـدور حـول قصة 
الطبيـب الشـاب يحيـى الـذي ينتقـل الـى 
مدينة الاسكندرية الساحلية وهناك يتحرر 

تدريجيا من الانماط الاجتماعية.
ويقـع يحيى فـي حب نـورا وهـي امرأة 
تجعلـه يعتقد انها مومس. ويدرك المشـاهد 
لـزوج  الثانيـة  الزوجـة  وهـي  نـورا  ان 
متعـدد الزوجات ترى نفسـها في التصرف 

بالطريقة التي تتصرف بها.
ويقول الشـناوي ان انتقاد الفيلم لتعدد 
لجعلـه  الرئيسـي  السـبب  هـو  الزوجـات 

للكبار فقط.
للدولـة  العامـة  التوجيهـات  ان  وذكـر 
تقضـي بالسـماح بقدر مـن حريـة التعبير 
فيمـا يتعلـق بالقضايـا الثقافيـة التـي تهم 
الناس لكن انتقـاد الفيلم لتعـدد الزوجات 
كان لـن يفلت من مقـص الرقيب الا بوضعه 

في فئة «للكبار فقط».
هناك شخصية أخرى في الفيلم هي كارلا 
صديقة يحيى السـابقة التـي تربطها علاقة 
بامـرأة أخرى تزخـر حواراتهما فـي الفيلم 

بتلميحات جنسية ساخنة.
شـخصيتا نـورا وكارلا وهمـا تتحديان 
التقاليـد الاجتماعية تلعبـان دورا محوريا 
فـي تشـكيل شـخصية بطـل الفيلـم يحيى 
وتقتحمان أرضا جديـدة في مجتمع يهيمن 
عليـه الرجل والذي شـهد مؤخرا في أحدث 
قضاياه الجدلية حول مكانة المرأة المناسبة 
تأييـد كثيرين لحظـر وصول المـرأة لمنصب 

قضائي في محكمة عليا.
ويـرى عبد السـيد ان فيلمه يـدور حول 
تقبـل الاخـر والاختلافـات علـى مسـتوى 
وقـال  الجنـس.  وليـس  والمجتمـع  الفـرد 
«هـو عـن احتـرام تكويـن كل فرد.. البشـر 

الاخريـن.. في ضمير انسـاني لازم يحكمنا 
حتى لـو واحدة مومس ده مش معناه حكم 
بالاعـدام عليها. يحيى بيوصـل لدرجة انه 

مستعد يتجوز نورا».
يجسـد الفيلم نغمـة القبول والتسـامح 
فـي شـخصية أبيـل وهـو حـارس مفتـول 
العضـلات في ملهى ليلي يرفض اسـتخدام 

العنف من اي نوع.
كان المكان الـذي تدور فيه احداث الفيلم 
مناسبا تماما. فمدينة الاسكندرية لها تاريخ 
عريـق كمدينـة مفتوحة. ويقول الشـناوي 
عـن المدينـة المصريـة المطلـة علـى البحـر 
المتوسـط «احتوت كل الاثنيـات (الاعراق) 

والعقائد والاديان واللغات».
لكـن مثـل هـذا الفيلـم سـيجتذب علـى 
الارجـح عـددا محـدودا من المشـاهدين في 
المجتمـع المحافـظ لمصـر وهـي صاحبـة باع 
طويل في السينما العربية وتعرض افلامها 

في المنطقة كلها.
ويتوقـع عبـد السـيد ان يكـون معظـم 
مشـاهدي الفيلـم مـن «الشـرائح العليا من 
يسـتخدمون  الذيـن  الوسـطى»  الطبقـة 
الانترنـت بكثافـة ويتحدثون أكثـر من لغة 

وعلى قدر عال من التعليم.
وطبقا لاحصـاءات الامم المتحدة يعيش 
خمـس الشـعب المصري على أقـل من دولار 
في اليوم كما تصل نسـبة الامية بين أفراده 

الى 30 في المئة.
ويضيـف الشـناوي قائـلا «دي أصوات 
محـدودة فـي ظـل تيـار قـوي فـي الجانب 

الاخر». (رويترز)

يطرح قضايا الحرية الجنسية وتعدد الزوجات

«رسائل البحر»: قضايا ليبرالية في مجتمع محافظ

كاتي هولمز تلعب دور جاكلين كنيدي 
في مسلسل تلفزيوني 

■ لوس انجليس ـ رويترز: قال منتجون الاربعاء ان كاتي هولمز ستلعب دور جاكلين 
كنيدي في مسلسل تلفزيوني قصير يتناول حياة الرئيس الامريكي الاسبق جون 

كيندي.
وهولمز (31 عاما) هي زوجة توم كروز.

وسيؤدي غريغ كينير دور جون كينيدي في المسلسل الذي تبلغ مدته ثماني ساعات 
والذي ستبثه قناة هيستوري في 2011.

وسيلعب الممثل البريطاني توم ويلكينسون دور السفير جو كنيدي مؤسس العائلة 
بينما سيؤدي الممثل الكندي باري بيبر دور روبرت كنيدي وزير العدل وشقيق جون 

كنيدي.
ويتناول مسلسل «عائلة كنيدي» - وهو أول تجربة لهيستوري في مجال المسلسلات 
القصيرة- صعود العائلة ذات السلالة السياسية والسنوات الاولى في رئاسة كنيدي 

قبل اغتياله في دالاس بولاية تكساس في 1963.
وفيما بعد تزوجت جاكلين كنيدي -التي كانت تعتبر واحدة من أجمل النساء في 

العالم واكثرهن اناقة- من قطب الشحن البحري اليوناني ارسطو اوناسيس وتوفيت 
بالسرطان في 1994. 

انطلاق مهرجان «أنغام من الشرق» 
في أبوظبي الشهر المقبل 

■ أبوظبي - د ب أ: استكملت العاصمة الإماراتية أبوظبي استعداداتها لتدشين 
الدورة الثالثة من مهرجان «أنغام من الشرق» في شهر أيار/مايو المقبل. 

وقال عبد الله العامري، مدير إدارة الثقافة والفنون في هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث، إن المهرجان الذي تنظمه الهيئة يهدف إلى الاحتفاء بالطرب الأصيل، 

وإعادة زمن الفن الجميل. 
وأشار إلى أن الدورة، التي ستقام في الفترة بين 6 و15 أيار/مايو المقبل على 

مسارح أبوظبي، يحيي لياليها أكثر من 14 فنانا وموسيقيا من الإمارات العربية 
المتحدة ولبنان وسورية وإيران والمغرب وتونس ومصر والأراضي الفلسطينية. 

وتتضمن ليلة الافتتاح مختارات من الطرب الخليجي الأصيل، يؤديها الفنان سعيد 
السالم بمشاركة الفنان التونسي لطفي بوشناق وفرقة موسيقية إماراتية. 

وسيشهد المهرجان في تلك الدورة مشاركة الفنان صباح فخري والفنانة كريمة 
الصقلي، إلى جانب أوركسترا «ميستو» والفنان الفلسطيني الأمريكي سيمون 

شاهين، الشهير بعزفه على العود والكمان. 
ويشارك في هذه الدورة عازف العود المصري مصطفى سعيد والمغني والعازف 

اللبناني أحمد قعبور والمطرب المصري مدحت صالح، بمرافقة أوركسترا يقودها 
المايسترو عمرو سليم. 

وتستقبل أبوظبي نسيمة شباني سفيرة التراث الأندلسي التي تجمع الأشعار 
الصوفية المغربية التقليدية مع مؤلفات خاصة من إبداعها. 

وأوضح العامري أن المهرجان يحرص على إبراز مجموعة من الأسماء 
العربية والشرقية الشابة في ميدان الفن العربي والشرقي، والتعريف بما 

يقدمونه على الساحة الفنية من غناء وطرب يسترجع الماضي ويحيي التراث 
الموسيقي الأصيل.

الهام شاهين احمد عيد

كاتي هولمز

رانيا يوسف

اخبار فنية
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تراجع حجم التجارة 
بين الأردن وإسرائيل لحوالي

 231مليون دولار العام الماضي
■ عمان - يو بي اي: أظهرت بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية 
ان حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسرائيل بلغ العام الماضي نحو 231 

مليون دولار امريكي متراجعاً عن قيمته المتحققة في عام 2008.
وحسب البيانات فقد بلغت قيمة المستوردات الأردنية من إسرائيل العام 
الماضي 93 مليون دينار أردني أو ما يعادل 131 مليون دولار، فيما بلغ حجم 
الصـادرات الأردنيـة للدولـة العبريـة 71.5 مليـون دينار أو مـا يعادل 100 

مليون دولار. ويظهر من الأرقام ميل الميزان التجاري لمصلحة تل أبيب.
يذكـر ان حجم التبادل التجاري بن الأردن وإسـرائيل بلغ في عام 2008 

نحو 242.8 مليون دينار أردني أو ما يعادل 342 مليون دولار.
ويعتبر التبادل التجاري بين الأردن وإسـرائيل تنفيذا لاتفاقية التعاون 
التجـاري والاقتصـادي التـي تم توقيعهـا العـام 1995 وأنهـت المقاطعـة 

الاقتصادية بين البلدين على اثر توقيع اتفاقية السلام عام 1994.
وبموجب اتفاقية السـلام ترتبط عمان مع تل أبيـب أيضا باتفاق تجارة 

مشترك (كويز) الى جانب الولايات المتحدة وقع عام 1996 .
وترفـض قـوى المعارضة الأردنيـة العلاقة مع إسـرائيل بكافة إشـكالها 
وتعتبـر ان العلاقة الاقتصادية مع الدولـة العبرية تطبيع مرفوض، وتحث 

القوى الأردنيين باستمرار على مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية .

الكويت: فائض ميزان
 المدفوعات ينخفض للنصف 

■ الكويـت ـ ا ف ب: انخفـض فائـض ميـزان المدفوعـات الكويتـي الى 
النصف في 2009 مقارنة بالعام السـابق بسبب تدهور اسعار النفط الخام، 

كما ذكر البنك المركزي الكويتي الخميس.
واشـارت احصاءات البنـك المركزي في الكويت، الدولـة الغنية بالنفط، 
الـى ان الفائض في ميـزان المدفوعات انخفض من 16.2 مليـار دينار (56.2 

مليار دولار) في 2008 الى 8.1 مليار دينار (28 مليار دولار) في 2009.
ويعود هذا الانخفاض الى تراجـع عائدات الصادرات النفطية الكويتية 
بنسـبة 40٪، وقـد تراجعت من 77.1 مليار دولار فـي 2008 الى 46.5 مليار 

دولار العام الماضي.
ومثل النفط اكثر من 92٪ من عائدات صادرات الكويت في 2009.

وبالتالي، فان فائض الميزان التجاري تقلص بنسـبة 44.4٪ فانتقل من 
59.7 مليـار دولار فـي 2008 الى 33.3 مليار دولار العـام الماضي، وفقا للبنك 

المركزي.

فلور الامريكية تنجز 
مشروعا لاستعادة الغاز بقطر 

■ إيرفينـغ - اف ب: أعلنت شـركة  فلور الامريكيـة يوم الخميس أنه تم 
منحها عقداً لإدارة الهندسـة والمشـتريات والبناء من قبل شركة قطر للغاز 
للتشـغيل المحدودة في راس لفان بقطر. ويعد هذا العقد جزءاً من مشـروع 
تبلغ نفقاته الرأسمالية الإجمالية نحو  مليار دولار. وبموجب العقد السابق 

أكملت فلور الهندسة والتصميم الأوليين وغيرها من الخدمات.
ولإنجاز العمل بمشروع نظام استرداد الغاز سيتم انشاء مرافق تخزين 
وتحميـل الغاز الطبيعي المسـال في قطر. ويهدف المشـروع إلى تقليل حرق 
الغـاز في أرصفـة الغاز الطبيعـي المسـال، وبالتالي اسـتعادة وجمع الغاز 
بحيث يمكن إعادة اسـتخدامه في المقام الأول كوقود من قبل مشاريع الغاز 
الطبيعي المسـال شـركة قطر للغـاز وراس غـاز. ويقدر أن ينتهي المشـروع 

الجديد في نهاية عام 2013 أو أوائل 2014.
يذكر أن فلور أنهت في وقت سـابق العمل على المشـاريع المشتركة خارج 
المواقـع لشـركة راس غـاز وهـي في المراحـل النهائيـة لمشـروع الرصيف 6 

لشركة قطر للغاز.

المركزي المغربي واثق بكفاية
 الاحتياطيات النقدية للبنوك

■ الربـاط ـ رويتـرز: قـال بنـك المغـرب المركـزي ان بنـوك البـلاد لديها 
احتياطيـات أكبر من نظرائها في الـدول المتقدمة مما يعطيها الموارد اللازمة 

لنمو مستمر في السنوات القادمة.
وتباطـأ النمـو الاقتصـادي بالمغرب إلـى 5.1 فـي المئة في العـام الماضي 
مـن 5.6 فـي المئة فـي 2008 لان المصدرين والمسـتثمرين عانوا مـن التراجع 

الاقتصادي العالمي.
وكان تعـرض البنـوك المحليـة لهذا التباطـؤ محدودا نسـبيا لكن بعض 
المحللين الماليين قالـوا ان جودة اصول البنوك يمكن ان تعاني هذا العام مع 

تباطؤ النمو الى ما يصل إلى 3.5 في المئة.
ويقول المحللون ان الازمة قد تقيد قدرة الحكومة على دعم البنوك المحلية 

في حالة حدوث أي أزمة.
وقال البنك المركزي في رسالة ارسلت بالبريد الالكتروني ردا على اسئلة 
مـن رويتـرز إن وصول البنـوك المغربية إلى المـوارد ليس محـدودا. وتابع 
أنه بالاضافـة الى الودائع وشـهادات الايداع التي تصدرهـا البنوك والتي 
شـهدت نموا كبيرا منذ عـام 2007 فإن البنك المركزي يـزود النظام المصرفي 

بكل السيولة الضرورية.
وخفـض البنك المركزي معدل الاحتياطي الالزامي للبنوك أربع مرات منذ 

نهاية 2007 وضخ سيولة اضافية في النظام المصرفي.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات البنوك لا تزال مرتفعة وتعادل سـتة 
فـي المئـة وهي أعلـى بكثير مـن المعدل السـائد في الـدول المتقدمة وتشـكل 

هامش ضمان تكميلي عندما تكون هناك حاجة الى السيولة.

صعود سعر النفط بفعل امال انقاذ لليونان 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: واصلـت اسـعار العقـود الآجلـة للنفـط الخام 
الأمريكي صعودها يوم الخميس وارتفعت اكثر من اثنين في المئة مع صعود 
اليورو مقابل الدولار ليذكي اقبال المسـتثمرين على المخاطرة ومع انتعاش 

الامال ان اليونان المثقلة بالديون ستحصل على معونات مالية قريبا.
وبحلـول السـاعة 1404 جمت فـي بورصة نيويـورك التجارية نايمكس 
سـجل سـعر عقود الخام الامريكي الخفيف لتسـليم حزيران/يونيو 85.15 
دولار للبرميـل مرتفعا 1.93 دولار او 2.32 فـي المئة بعد ان جرى تداوله في 

نطاق من 83.01 دولار و85.26 دولار.

تركيا تعلن عن مشروع لبناء 
جسر ثالث على مضيق البوسفور

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اعلنـت تركيـا يـوم الخميـس عن مشـروع لبناء 
جسـر ثالث على مضيق البوسـفور الذي يفصل بين اوروبا وآسيا لتخفيف 
الازدحام الخانق في مدينة اسـطنبول التي يزيد تعدادها السـكاني عن 13 

مليون نسمة وتقع بين القارتين.
وقـال وزير النقـل بينالي يلديريم فـي مؤتمر صحافي في اسـطنبول ان 
المشـروع الـذي يتضمـن بناء طريق سـريع جديد، سـينتهي بعـد اربع الى 

خمس سنوات بكلفة تقدر بنحو ستة مليارات دولار (4.5 مليار يورو).
واضـاف الوزيـر «نعتـزم اطلاق اسـتدراج عروض في غضون السـنة» 
موضحا ان المشـروع سـيبدأ تنفيـذه «بدون اللجوء مباشـرة الـى الاموال 
العامـة» لكـن سـتمنح الشـركات التـي يتـم اختيارهـا للبنـاء امتيـازات 

استثمار.
وسيعبر الجسر مضيق البوسفور في قسمه الشمالي قرب البحر الاسود 
وسـيبلغ طوله 1275 مترا. وسيكون جزءا من محور جديد للطرق السريعة 
على مسـافة حوالى 260 كلم تصل تراقيا الشرقية بالاناضول عبر الالتفاف 

حول اسطنبول.
واكد يلديريم ان السلطات اختارت الترسيم الاقل ضررا للبيئة.

ويعتبـر معارضو المشـروع الذي تجري مناقشـته منذ سـنوات عدة، ان 
الجسر الجديد سيشوه بعض الغابات ومنطقة شمال البوسفور التي بقيت 
حتى الان محمية من الحركة العمرانية، كما سيشجع سكان اسطنبول على 

استخدام السيارة بشكل اكبر.

■ الجزائر ـ رويترز: قال مسؤولون 
زراعيــون مــن الدول العربيــة إن دول 
الشرق الأوســط تعتزم عقد مجموعة 
لاســتئجار  الاتفاقــات  مــن  جديــدة 
الأراضــي الزراعية فــي الخارج وذلك 
علــى الرغم مــن تراجع أســعار القمح 

العالمية.
وفي ظل ارتفــاع الأســعار العالمية 
للحبوب إلى مســتويات قياســية في 
2008 أصبحــت الأراضي الزراعية في 
البلدان النامية هدفــا وخاصة للدول 
المنتجــة للطاقــة فــي منطقة الشــرق 
الأوســط والتــي تمتلــك احتياطيــات 
نقديــة كبيرة ومســاحات صغيرة من 

الأراضي الصالحة للزراعة.
وسلكت الأســعار العالمية للحبوب 
اتجاها نزوليا بسبب وفرة المعروض 
وهو تغير من شــأنه أن يســهل عملية 
اســتيراد الحبوب وأن يخفض العائد 
علــى الاســتثمار من تأجيــر الأراضي 

الزراعية.
إلا أن مسؤولين قالوا خلال اجتماع 
للمنظمة العربيــة للتنمية الزراعية في 
الجزائــر إن بلادهم لا تزال تبحث عن 

فرص جديدة.
الســعودي  الزراعــة  وقــال وزيــر 
فهــد عبــد الرحمــن بالغنيــم لرويترز 
المزارعــين  بعــض  إن  الاربعــاء  يــوم 
الخــاص  القطــاع  مــن  الســعوديين 
بدأوا الاســتثمار فــي دول مثل مصر 
والســودان. واضاف أنه يأمل أن يتم 

نفس الشيء في الجزائر.
ولــم تكن الجزائــر من قبــل محور 
مســؤولا  أن  إلا  المســتثمرين  تركيــز 
زراعيــا جزائريــا أخبــر رويتــرز فــي 
وقت ســابق من هذا الشــهر انه للمرة 
الأولى ســتوجه الحكومــة دعوة الى 
المستثمرين الأجانب لاستئجار أراض 

زراعية.
ســلكت  الماضــي  العــام  وخــلال 

ليبيــا المصدرة للنفط اتجاه اســتئجار 
الأراضي الزراعية عندما أعلنت توقيع 
اتفاق لاستئجار أرض مساحتها 100 

ألف هكتار في أوكرانيا.
الروحومــة  أحمــد  علــى  وقــال 
مستشــار وزارة الزراعــة لرويتــرز إن 
ليبيا ترغب في الاســتثمار في القطاع 
الزراعي في الخارج وبصورة أساسية 

في الدول العربية وشرق أوروبا.
وأضاف أن ليبيا بدأت استثمارات 
فــي دول أفريقيــة بينهــا زراعة أرض 
فــي  هكتــار  ألــف   100 مســاحتها 
مالــي وأن هنــاك اتفاقــات أخرى مع 
الســودان. وأوضح أن تراجع أسعار 
الحبــوب لن يكــون عاملا مؤثــرا على 
المدى الطويل وأن كافة المؤشات تظهر 

أن الأسعار سترتفع ثانية.
وأشــار إلى أن تنفيــذ الاتفاق الذي 
وقعته بلاده مــع أوكرانيا لم يبدأ بعد 
لأن الأمــور غيــر مناســبة فــي الوقت 

الحالــي لكنــه لم يخض فــي تفاصيل 
بشأن الأسباب وراء هذا التأجيل.

الشــرق الأوســط  وخــارج منطقة 
تســتثمر كوريا الجنوبية والصين في 

أراض زراعية بأفريقيا وآسيا.
ويعد السودان أكبر بلد أفريقي من 
حيث المســاحة مركزا رئيســيا لجذب 

الاستثمارات في الأراضي الزراعية.
وقال طاهر صادق علي نائب رئيس 
مركــز البحــوث الزراعية بالســودان 
لرويترز إن بــلاده حريصة على جذب 
المزيــد من الاســتثمارات. وأضاف أن 
الســودان وقع اتفاقات لتأجير أراض 
زراعيــة مــع بلدان مــن بينهــا الكويت 
والســعودية والأردن لزراعــة القمــح 
والــذرة بصــورة رئيســية. وتابع أنه 
يتوقع ابرام اتفاقات مماثلة مع بلدان 
أخرى من بينها مصر للاســتثمار في 
أراض زراعيــة فــي المناطق الشــرقية 

والجنوبية.

دول الشرق الأوسط لا تزال حريصة 
على شراء أراض زراعية في الخارج 

إيني الإيطالية تسلم حقل نفط إيرانيا 
لشركاء محليين تفاديا لعقوبات أمريكية

■ ميلانـو ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
إينـي الإيطالية الكبرى للنفـط والغاز 
في وثيقة أرسلتها للسلطات الأمريكية 
إنهـا بصـدد تسـليم عملياتهـا المتعلقة 
النفطـي  دارخويـن  حقـل  بـإدارة 
فـي إيـران لشـركاء محليـين لتفـادي 
القيـام  جـراء  الأمريكيـة  العقوبـات 

بأعمال مع إيران.
وقالت إيني في تقرير سنوي أرسلته 
والبورصـات  الماليـة  الأوراق  للجنـة 
الأمريكية «يمكن أن تؤدي أنشطتنا في 
إيران إلـى عقوبات بمقتضـى القانون 
الأمريكي». وتملك الشـركة عمليات في 

قطاعي النفط والغاز في إيران.
وقالـت إيني إنه لم تفرض عليها أي 
عقوبـات حتـى الآن بسـبب أنشـطتها 
في إيـران لكنها أضافـت أن المخاطر قد 
تأتي من مشروع قانون جديد لتوسيع 
نطاق العقوبات الأمريكية أقره مجلس 

النواب.
وقالت الشركة التي تعمل في إيران 
منـذ عـام 1957 إن أنشـطتها الحاليـة 
هناك باتـت محدودة وتتعلـق بأعمال 
متبقية بشأن عقود إعادة شراء معينة 

أبرمتها في 2000 و2001.
وقالت إينـي «على وجه الخصوص 
إدارة  عمليـات  لتسـليم  قائـم  العمـل 
للشـركاء  النفطـي  دارخويـن  حقـل 

المحليين بعد أن أكتملت أنشـطة تطوير 
ان  وتابعـت   .«2009 فـي  الحقـل  هـذا 
دارخويـن هو النشـاط الوحيـد الذي 

تديره إيني في إيران.
وقالـت إينـي إن إنتاجها مـن إيران 
بلـغ 35 ألف برميل مـن المكافئ النفطي 
يوميـا فـي 2009 أي نحـو إثنـين فـي 
المئـة من إجمالي إنتاجهـا ولا تعتقد أن 
أنشـطتها فـي إيران لهـا تأثير ملموس 

على نتائجها.
بـأن  علـم  علـى  أنهـا  واضافـت 
مسـتثمرين أمريكيـين من المؤسسـات 
مثل صناديـق معاشـات التقاعد يمكن 
ان يقـرروا سـحب اسـتثماراتهم مـن 
شـركات تزاول أنشـطة في إيران وإن 
مثل هذه الخطوة يمكن أن تضر أسـهم 

إيني وأوراقها المالية.
وتجاوز الإنفـاق الرأسـمالي لإيني 
20 مليـون دولار سـنويا فـي إيران في 
العشـر سـنوات الماضية وقالـت إيني 
إن إدارتها يمكن أن تقرر إنفاق أكثر من 

ذلك هناك في المستقبل.
العقوبـات  قانـون  وبمقتضـى 
الأمريكيـة على إيران فإن العقوبات قد 
تفرض على من يسـتثمر فـي إيران 20 
مليون دولار أو أكثر سـنويا ويسـاهم 
بشـكل مباشـر وكبير في زيادة قدرتها 
على تطوير مواردها من النفط والغاز.

تونس تخطط لرفع إيرادات السياحة 
الى 3.5 مليار دولار في 2014 

■ تونس - رويترز: قال وزير الســياحة التونســي يــوم الخميس إن بلاده 
تخطط لرفع إيرادات صناعة السياحة الى 5 مليارات دينار (3.53 مليار دولار) 

بحلول عام 2014 واستقبال 10 ملايين سائح لأول مرة.
وإيــرادات الســياحة هي أكبر مصــدر للعملة الاجنبية فــي تونس في حين 
تحتل الســياحة المرتبة الثانية بعد الزراعة كأكبر قطاع من حيث التوظيف في 

البلاد إذ يبلغ نصيبها قرابة 400 الف وظيفة.
وبلغت إيرادات صناعة الســياحة 2.5 مليار دولار في 2009 مع وصول عدد 

السائحين إلى 6.7 مليون سائح.
وقال سليم التلاتلي وزير السياحة ردا على سؤال لرويترز «نتوقع ان ترتفع 
المداخيل خلال هذا العام بنحو 3 بالمئة». واضاف ان هناك عديد المؤشرات التي 
تبعث على التفاؤل منها ارتفاع الحجوزات وزيادة معدلات تشــغيل الطائرات.
وكشف التلاتلي ان بلاده تستهدف «استقطاب عشرة ملايين سائح وتحقيق 

ايرادات تصل الى خمسة مليارات دولار الى حدود 2014».
وتغطي عائدات السياحة قرابة 75 بالمئة من العجز التجاري لتونس.

وقال ان السياحة سيكون لها دور هام واساسي في التحرير الكامل للدينار 
التونســي بحلول عام 2014. وتعتزم الحكومة تحرير الدينار التونســي خلال 

السنوات الاربع المقبلة كاقصى احد في مسعى لمزيد الانفتاح الاقتصادي.
الدولار يساوي 1.415 دينار تونسي.

أداء  اسـتقر  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
اليـورو يوم الخميـس بعدمـا ارتد من 
أدنى مسـتوياته خلال عام سـجله في 
الجلسـة السـابقة إذ سـاعدت تقاريـر 
لمسـاعدة  مزمعـا  اتفاقـا  بـأن  أفـادت 
اليونـان قد يكـون أكبر مـن التوقعات 
الأوليـة علـى الحـد مـن بيـع العملـة 

الموحدة.
وتراجـع اليـورو يوم الاربعـاء إلى 
أدنى مستوياته خلال عام أمام الدولار 
مدفوعـا  دولار   1.3113 إلـى  ليصـل 
بخفض سـتاندرد آند بـورز التصنيف 
الائتماني لاسـبانيا درجـة واحدة إلى 

«AA» بعدما خفضت تصنيف اليونان 
والبرتغال في يوم السابق.

إلا أن التراجـع لأدنـى مسـتوى لـم 
يسـتمر لفتـرة طويلـة فـي ظـل تركيز 
برلمانـي  تعليقـات  علـى  المسـتثمرين 
ألماني بـأن حزمـة مسـاعدات اليونان 
قد تتـراوح بـين 100 و120 مليار يورو 
علـى  دولار)  مليـار   158.8  -  132.6)

مدى ثلاث سنوات.
علـى  التعليقـات  تلـك  وسـاعدت 
تخفيـف حـدة عمليـات البيـع المكثفـة 
وسـط ضعف السـيولة والتي شـهدت 
ارتفـاع العائد على السـندات اليونان 

لأجل عامين إلى 38 بالمئة.
وأحدثـت حالة عـدم التيقن بشـأن 
حجـم وتوقيـت أي مسـاعدة لليونان 
المثقلـة بالديـون ضغوطـا هائلـة على 
اليـورو. وقال كينيث بـرو الاقتصادي 
في مجموعة لويدز المصرفية «الصورة 
الأكبـر تظهـر أن اليـورو لا يـزال تحت 
ضغـط وأنـا شـخصيا أنصـح بالبيـع 
عنـد أي ارتفاع». وجرى تداول اليورو 
امس عند مسـتوى مسـتقر بوجه عام 

أمام الدولار ليصل الى 1.3200 دولار.
وقـال متعاملـون إن عمليـات بيـع 
اليـورو كانـت محـدودة أيضـا نتيجة 

جلسـة هادئة في الأسـواق الآسـيوية 
في ظل إغلاق السوق اليابانية احتفالا 

بعطلة قومية.
وجرى تداول الدولار عند مسـتوى 
مسـتقر تقريبا أمام سـلة مـن العملات 
بعدما انتعش إلى أعلى مسـتوى خلال 
ما يقرب من عام ليصل إلى 82.714 يوم 

الاربعاء.
ولم يطـرأ تغير يذكر علـى الين أمام 
الـدولار وبلـغ 94.10 ين بينما اسـتقر 
الـين عنـد 124.25 يـن.  أمـام  اليـورو 
كذلك اسـتقر الدولار النيوزيلندي عند 

0.7180 دولار أمريكي.

استقرار اليورو بفضل تكهنات 
بمساعدة اليونان خفف حدة البيع 

■ دبي ـ رويترز: قطعت أســهم إعمــار العقارية 
يــوم الخميــس موجة هبوط اســتمرت ثلاثــة أيام 
لترتفــع بفعل الدعم الفني مما ســاعد مؤشــر دبي 

على تحقيق أكبر مكاسبه في أكثر من أسبوعين.
وارتفعت أغلب المؤشــرات القياســية بالشــرق 
الأوسط بعدما قلل الاداء الجيد للأسهم الأمريكية 
الليلة الماضيــة المخاوف عقب اضطراب الأســواق 

الأوروبية.
وزاد ســهم إعمار 3.2 فــي المئة إلــى 3.91 درهم 
بعد انخفاضــه 6.2 في المئة في الجلســات الثلاث 
الماضية. وقــال محللون فنيون إن مســتوى الدعم 
للسهم يوجد عند 3.57 درهم في حين يأتي مستوى 

المقاومة في نطاق 3.90 إلى 3.95 درهم.
وقــال عــادل نصــر مدير قســم السمســرة في 
المتحــدة لــلأوراق الماليــة «المعنويــات الإماراتيــة 
متباينة .. هناك متعاملون كثيرون يدعمون المؤشر 
لكــن لا توجد ســيولة جديــدة ومبيعــات الأجانب 
تفــوق مشــترياتهم. حيازاتهم في إعمــار وأرابتك 
تنخفض لكن الســوق قد تعاود الصعود إذا أعلنت 

دبي العالمية عن حل كامل لإعادة هيكلة ديونها».
وبعد ســاعات التــداول أبلغ مصــدر رويترز أن 
مجموعة دبي العالمية عدلت عرضها للدائنين لتطرح 
عليهم فائدة نقدية تبلغ واحدا في المئة ومدفوعات 

عينية بنسبة واحد في المئة.
وارتفع مؤشــر دبــي 1.5 في المئة مســجلا أكبر 

مكاسبه منذ 11 من نيسان/ابريل ليرتفع عن أدنى 
مستوى في سبعة اسابيع سجله يوم الأربعاء.

وقال شــوكت رســلان مدير المبيعات لدى برايم 
الامــارات «يتابــع المســتثمرون الأســواق العالمية 
ولا يريــدون الاحتفــاظ بمراكز مفتوحــة في نهاية 

الأسبوع نظرا لعدم استقرار الأسواق العالمية».
وفي أبوظبي ارتفع سهم الواحة كابيتال  2.7 في 
المئة بعدما أعلنت عن تحقيق 9.1 مليون دولار ربحا 
صافيا. وكانت الشــركة منيت بخسارة في الفترة 
المقابلة من 2009. وزاد ســهم صــروح العقارية 1.8 
في المئة بعدما ســجلت نموا بنســبة واحد في المئة 

في أرباح الربع الأول.
واستقر ســهم اجيليتي الكويتية عند 630 فلسا 
بعد تداوله في نطاق بلــغ 4.9 في المئة حيث يتوقع 
أن يظل الســهم شــديد التقلب إلى أن تنتهي دعوى 
قضائية في الولايات المتحدة تواجه فيها الشــركة 

تهمة الاحتيال على الجيش الأمريكي.
وبــدل الجيــش الأمريكي فــي وقت ســابق من 
الشــهر الحالــي الشــركة كمــورد رئيســي لــه في 
الكويــت والعــراق. وقــال محلل مــن الكويت طلب 
عدم الكشــف عن هويته «مــن الصعب وجود طلب 
على سهم أجيليتي والسبيل الوحيد لتداول السهم 
يتمثل في شــرائه عندمــا يهبط إلى مســتوى 530 

فلسا».
وأضاف «وهذا ما حدث مع تحرك السهم صوب 

700 فلــس مما يجعله مجددا أكثر حساســية تجاه 
الأنبــاء الســلبية. لا يســتطيع أحد التكهن بمســار 
القضيــة والعواقــب التي ســتنتج عنهــا. إنه عمل 

المحامين وليس المحللين».
وزاد سهم بنك مسقط 1.6 في المئة وسهم البنك 
الوطنــي العمانــي 0.6 فــي المئــة مما دفع المؤشــر 

العماني للصعود للجلسة الثالثة في أربعة.
وقــال عــادل نصــر مديــر الوســاطة بالمتحــدة 
للأوراق المالية «شكل المستثمرون الأجانب نحو 28 
في المئة من التعاملات التي ســجلت أعلى مستوى 
فــي ثلاثة أشــهر واشــتروا ســهمي بنك مســقط 
والوطني العماني. الأجانب مقتنعون ببنك مسقط. 
ســجل البنك نتائج جيدة للربع الأول بعد أن جنب 
مخصصات مرتفعة في 2009 ودخل العام الحالي 

بميزانية عمومية جيدة ودفتر ديون نظيف».
وعند الاغلاق كان مؤشر سوق دبي مرتفعا 1.5 
فــي المئة إلى 1740 نقطة. لكن مؤشــر أبوظبي نزل 

0.03 في المئة إلى 2777 نقطة.
وارتفع المؤشــر الكويتي 0.2 فــي المئة إلى 7299 
نقطــة. كما ارتفع مؤشــر قطــر 0.06 فــي المئة إلى 
7547 نقطــة. وصعد المؤشــر العمانــي 0.3 في المئة 
إلى 6830 نقطة. وصعد ايضا المؤشر البحريني 0.7 

في المئة إلى 1591 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشــر 0.7 في المئــة إلى 7452 

نقطة

اسهم إعمار تتوقف عن الهبوط وترفع مؤشر دبي 
صعود أغلب أسواق المنطقة بدعم البورصات العالمية 

■ واشــنطن - رويترز: قال مسؤول كبير 
فــي ادارة اوبامــا يــوم الخميــس ان الامر قد 
يســتغرق 90 يومــا لتركيــب صمــام لوقــف 
تســرب نفطي تســبب في بقعــة نفطية هائلة 

قبالة الساحل الامريكي على خليج المكسيك.
وتقول ادارة اوباما ان خمسة آلاف برميل 
ربما تتســرب يوميا من بئــر نفطية على عمق 

كبير تحت المياه عقب انفجار حفار نفط.
وقال ديفيد هيز المســؤول الكبير في وزارة 
الامن الداخلي انه لا يستبعد توقفا في اعمال 
الحفر بحثا عــن النفط في المياه العميقة حتى 
تظهــر الشــركات قدرتها على الســيطرة على 

التسربات النفطية.
وفــي وقــت ســابق امــس امــر الرئيــس 
الاميركــي بــاراك اوباما باســتخدام «جميع 
الموارد المتوافرة»، بما فيها العسكرية، لمكافحة 

التسرب النفطي في خليج المكسيك.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت 
غيبس للصحافيين لاطلاعهم عن تطور الكارثة 
البيئية «ســنلجأ الى جميع المــوارد المتوافرة، 

بما فيها الموجودة لدى وزارة الدفاع».
البيــت الابيــض علــى ان شــركة  وشــدد 
بريتيش بتروليوم هي الطرف «المسؤول» عن 
الكارثــة النفطية في خليج المكســيك وطالبها 

«باقوى رد فعل ممكن».
الداخلــي جانيــت  الامــن  وقالــت وزيــرة 
نابوليتانو ان القرار باعلان التســرب النفطي 
سيســمح  وطنيــة»  عواقــب  «ذات  كارثــة 
باســتخدام معدات وموارد لتنظيف التسرب 

من مختلف ارجاء الولايات المتحدة.
وقالت الاميرال ســالي برايــس اوهارا من 
قــوة خفــر الســواحل الاميركيــة فــي اللقاء 
الصحافي ان النفط ســيصل الى اليابسة في 

وقت ما من يوم الجمعة.
من جهته اعلن حاكم لويزيانا بوبي جيندال 
امس حالة الطوارئ في هذه الولاية الاميركية 
الجنوبيــة التــي باتت شــواطئها مهــددة مع 

اقتراب البقعة النفطية منها.
ويســمح هذا القــرار للمســؤولين المحليين 
بالاســتنجاد بموارد الدولة وطلب المســاعدة 
الفدراليــة للتصدي «للتأثيــر المتوقع لوصول 

النفط الى سواحل لويزيانا.
واضــاف البيــان ان هــذا التســرب «يهدد 
خصوصــا  للولايــة،  الطبيعيــة  الثــروات 
الاراضي، المياه، الاسماك والحيوانات البرية 
والطيور ومــوارد بيولوجية اخرى، كما يهدد 
وجــود ســكان لويزيانــا المقيمــين بمحــاذاة 

الشواطىء.

اوباما يأمر باستخدام جميع الموارد المتوافرة لمكافحتها
 امريكا: وقف التسرب النفطي بخليج المكسيك

 قد يستغرق 90 يوما على الاقل

شركات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط 
وافريقيا تسعى للتمدد خارج نطاق دولها 

■ بيــروت - يــو بــي اي: أظهر تقرير لشــركة ديلويــت العاملــة في قطاع 
الخدمات المهنية في المنطقة ان شــركات البيع بالتجزئة في الشــرق الأوســط 
وافريقيــا بدأت التوســع خارج نطاق دولها، إلا أن الجــزء الأكبر من مبيعاتها 

والبالغ 91.8٪ ما زال محلياً.
و قــال عمــر الفاهــوم، رئيس مجلــس إدارة ديلويت في الشــرق الأوســط 
ومديرها التنفيذي، ان تقرير ديلويت يســلط الضوء على سرعة تحول العديد 
من شــركات البيــع بالتجزئة في الأســواق الناشــئة إلــى لاعبين مــن الطراز 
العالمي في هذا القطاع  «الأمر الذي يشــير إلى أنها مجهّزة بشكل جيد لتنافس 
الشــركات العملاقة العالمية في عقــر دارها، وأن بعضها أصبح تنافســياً في 

الأسواق الأخرى». 
وتوقع تقرير ديلويت أن تضطلع الأســواق الناشــئة الكبرى في الســنوات 

التالية بدور أكثر أهمية في الاقتصاد العالمي. 
ورغم التركيز على الفرص المتاحة للشــركات العالمية في الأسواق الناشئة 
إلا أن تقريــر ديلويت يرجح «أن تكون شــركات البيع بالتجزئة في الأســواق 
الناشــئة الأوفــر حظاً في الاســتفادة مــن إيجابيات هــذا الدور الموســع في 
الاقتصاد العالمي مقارنةً مع حفنة شــركات البيع بالتجزئــة العالمية التي تود 

الاستثمار في الأسواق الناشئة». 
وفــي مــا يتعلّق بالأمــل ببزوغ طبقة متوســطة اســتهلاكية في الأســواق 
الناشــئة، قال التقرير ان حصة الأســد ســتكون في الصين. لكنه أضاف «ان 
العديد من الأســواق الناشــئة الكبرى الأخرى توفر فرصــاً ممتازةً إلى جانب 
الأســواق الكبيــرة مثــل البرازيل وروســيا والهنــد. إذ يجد التقريــر ان مصر 
ستنضم إلى تركيا والبرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وفيتنام 
كواحدة من الدول الثماني التي يتوقع لها الاضطلاع بدور هام في قطاع البيع 

بالتجزئة عالمياً».

■ دمشـق ـ ا ف ب: اكـدت سـورية 
وايـران الخميـس اهميـة العمـل علـى 
اقامـة تكتـل اقتصـادي اقليمـي يجمع 
دول المنطقة ويحقق الرخاء لشـعوبها 
ويسـهم في تعزيـز الامن والاسـتقرار 
فيهـا، بحسـب وكالة الانباء الرسـمية 

(سانا).
وجاء هـذا التأكيـد اثناء اسـتقبال 
الرئيس السوري بشـار الاسد للنائب 
الاول للرئيـس الايرانـي محمـد رضـا 
رحيمـي الـذي يـزور دمشـق ليـرأس 
الجانب الايراني في اجتماعات اللجنة 
العليـا السـورية الايرانية في دمشـق 

الخميس والجمعة.
واكد الجانبان خـلال اللقاء «اهمية 
تكتل اقتصـادي  اقامـة  علـى  العمـل 
اقتصـادي اقليمـي يجمـع دول المنطقة 
ويحقق الرخاء لشـعوبها ويسـهم في 
تعزيز الامن والاستقرار فيها»، بحسب 

الوكالة.
تنـاول  اللقـاء  ان  الوكالـة  وافـادت 

«التطور الذي تشهده العلاقات السورية 
الايرانية على المسـتويات كافة وخاصة 
والاقتصادي  على الصعيدين السياسي 
عشرة لل وجدول اعمال الدورة الثانية 

الايرانية  جنة العليا المشتركة السورية 
وسبل توسيع افاق التعاون بين البلدي
ن الصديقين والارتقاء بحجم التبـادل ا

لتجـاري وازالة المعوقـات التي تحد من 
ذلك»

واثمرت اجتماعات الدورة الحاديـة ع
شرة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في 
طهران نهاية شـباط/فبراير ومطلع اذار/
مارس 2009 عن توقيع عـدد من مذكـرات 
التفاهـم وبرامـج التعـاون فـي مجـالات 
اضافـة  والعمـل  والتخطيـط  الثقافـة 

لمشاريع مشتركة.
كما وقعت سورية وايران في شباط/

سـمات  الغـاء  اتفاقيـة   2010 فبرايـر 
الدخول بينهما لحاملي جوازات السفر 
والخدمـة  والخاصـة  الدبلوماسـية 

والعادية.

سورية وايران تؤكدان اهمية 
اقامة تكتل اقتصادي اقليمي 

ميدفيديف يشدد
 على اولوية تخصيص 
موارد مالية لتحديث 

الاقتصاد الروسي
■ موسـكو - يـو بـي اي: أكد الرئيس الروسـي 
دميتـري ميدفيديف علـى أولويـة تخصيص موارد 
ماليـة لتحديث الاقتصاد الروسـي، داعيـاً إلى عدم 
تفويـت الفرصـة السـانحة حاليـاً لتغييـر تركيبـة 
هـذا الاقتصاد. ونقلت وكالة نوفوسـيتي الروسـية 
للانباءعـن ميدفيديـف قولـه خـلال اجتمـاع كرّس 
لمناقشـة سياسة الميزانية في روسيا «إن تلك الموارد 
(المالية) موجهة بالدرجة الأولى نحو رفع المسـتوى 
المعيشـي للمواطنـين، وتوفيـر ظـروف اقتصاديـة 

جديدة لتعزيز الضمانات الاجتماعية الحالية».
أيضـا  يتيـح  الاقتصـاد  تحديـث  أن  وأضـاف 
الحصـول على موارد ماليـة جديدة من خلال تنويع 
الاقتصاد، ودعم مجالات التعليم والصحة والرعاية 
الاجتماعيـة والإسـكان والبرامـج الاجتماعية التي 

بدأت الدولة بتنفيذها منذ سنوات. 
وأكـد أن الدولة تواصل تنفيذ تلك البرامج بغض 
النظـر عن الأزمـة الاقتصاديـة العالمية التـي طالت 

تداعياتها روسيا في العام 2009.
إلى ذلك دعـا ميدفيديف الى عدم تفويت الفرصة 
السـانحة حاليا لتغيير تركيبة الاقتصاد في البلاد، 
الاسـتقرار  علـى  الحفـاظ  الضـروري  «مـن  وقـال 
الاجتماعي في روسـيا. وهذه مسـألة معقدة ومهمة 
جـدا، ومع ذلـك يتعـين علينا عـدم تفويـت الفرص 
المؤاتية لتغييـر هيكلية اقتصادنا الأمـر الذي نعمل 

عليه في إطار لجنة تحديث الاقتصاد».
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■ اثينا - رويترز: تضخم مدفوعات 
ميزانيـة  مبـررة  غيـر  ماليـة  ومزايـا 
اليونان بواقع مليارات اليورو سـنويا 
مـن عـلاوة لمجـرد الذهـاب إلـى العمل 
مـرورا بحصـول الابنـة غيـر المتزوجة 

على معاش تقاعد والدها المتوفى.
وفي إطار جهودها للتغلب على أزمة 
الديون والافلات من العجز عن السداد 
تعهدت الحكومة اليونانية ببدء خفض 
مثـل تلـك المزايا السـخية، غيـر أن من 
الصعـب الخـروج بإحصـاءات دقيقـة 
بسـبب عقود من المحاسـبة الفوضوية 

بالوزارات.
للعوانـس.  إعانـات  مثـلا  هنـاك 
فعشـرات الآلاف مـن بنـات الموظفـين 
الحكوميين غير المتزوجات أو المطلقات 
يحصلـن على معاشـات تقاعـد آبائهن 
شـبكة  علـى  يثقـل  ممـا  وفاتهـم  بعـد 
الضمان الاجتماعي التـي يقول خبراء 
إنهـا سـتنهار خـلال 15 عاما مـا لم يتم 

إصلاحها.
وتسـتفيد نحـو 40 ألـف امـرأة مـن 
تلـك الإعانة التـي تتكلف سـنويا نحو 
قالـه  مـا  بحسـب  يـورو  مليـون   550
موقـع كابيتال دوت جي.آر الاقتصادي 

الالكتروني.
وفي حين يحمـي القانـون الموظفين 

الحكوميـين من التسـريح مـن الخدمة 
إلا أنه يسـمح لهـم بالتقاعد والحصول 
على معاش تقاعدي في الأربعينات من 
العمر. وتشير بيانات مفوضية الاتحاد 
الأوروبـي إلى أن مـن المتوقـع أن يزيد 
الانفاق اليوناني على معاشات التقاعد 
بنسـبة 12 فـي المئـة من النـاتج المحلي 
الاجمالي بحلول 2050 وذلك مقارنة مع 
متوسـط في الاتحاد يقل عـن ثلاثة في 

المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتعهـدت الحكومـة بإصـلاح نظـام 
الضمـان الاجتماعـي مـن خـلال زيادة 
المبكـر.  التقاعـد  ومنـع  التقاعـد  سـن 
وتخطط لطرح مشـروع قانون بحلول 

ايار/مايو.
ثـم هناك هدايـا عيد الميـلاد. فجميع 
موظفـي القطاعين العـام والخاص في 
اليونان يحصلون على 14 راتبا شهريا 
فـي العـام وهـو هيـكل يهـدف لابقـاء 
الرواتب الشهرية الأساسية ومعاشات 

التقاعد التي تستند إليها منخفضة.
راتـب  علـى  الموظفـون  ويحصـل 
نصـف شـهر إضافـي فـي عيـد القيامة 
وراتـب نصف شـهر آخر فـي الصيف. 
ويدفع الراتـب الرابع عشـر للموظفين 
الحكوميين في عيد الميلاد عندما يستعد 
الاقتصاد كله لاسـتهلاكه حيث يسـمح 

القانـون لسـيارات الأجـرة والمطاعـم 
الأسـعار  بزيـادة  الشـعر  ومصففـي 

«كهدية عيد الميلاد».
فـي نظـام يمكـن أن يزيد فيـه الأجر 
الشـهري بما يمكـن ان يصـل إلى 1300 
يـورو يحصـل بعـض الموظفـين علـى 
علاوة مقابل اسـتخدام الكمبيوتر. كما 
يحصـل البعض علـى عـلاوة لإجادته 
لغـة أجنبيـة، وآخـرون لوصولهم إلى 
العمل في الموعد المحدد في حين يحصل 
كثيـر مـن العاملـين فـي الغابـات على 

علاوة للعمل في العراء.
وخفضـت الحكومـة بالفعـل أغلـب 
العلاوات بنسـبة 12 في المئة، وقلصت 
القيامـة  وعيـد  الميـلاد  عيـد  علاوتـي 
بنسـبة 30 فـي المئـة فـي إطـار خطـة 

التقشف لتوفر 1.7 مليار يورو.
بعـد ذلـك هنـاك الرحـلات الجويـة 
النقابـات  أحبطـت  فقـد  المجانيـة. 
العماليـة علـى مـدى عقـود محـاولات 
الحكومة بيع شـركة الخطـوط الجوية 
الوطنيـة (اولمبيـك ايروايـز) مما كلف 
دافعي الضرائب الملايين في حين يتمتع 
الموظفون بمزايا سخية حيث كان يمكن 

لأسرهم السفر حول العالم مجانا.
واتخذ الاتحـاد الأوروبي إجراءات 
انضباطيـة ضـد اثينـا بسـبب ضخهـا 

الخطـوط  شـركة  فـي  الدولـة  أمـوال 
الجوية الخاسـرة. وبيعـت اولمبيك في 
عـام 2008 ولكـن بعدمـا قدمـت الدولة 
تعويضـات هائلة أو أعادت تعيين نحو 
4600 موظـف. وسـد الكثيـرون منهـم 
شـوارع اثينـا مؤخـرا احتجاجـا على 
عدم حصولهم على جميع مسـتحقاتهم 

مقابل إنهاء الخدمة.
وتقـول منظمـة التعـاون الاقتصـاد 
والتنميـة إن الدولـة تملـك 74 شـركة 
ومواصـلات  مرافـق  شـركات  أغلبهـا 
والكثيـر منها متخـم بالعمالـة ويتكبد 
خسـائر. ويعمـل لـدى شـركة السـكك 
الحديدية الرئيسية نحو 9000 شخص 
وسـجلت خسـائر بلغـت 800 مليـون 
يـورو في عـام 2008. وقالـت الحكومة 
الشـركات  مـن  عـددا  سـتدمج  إنهـا 

الحكومية وتبيع حصصا في أخرى.
وهنالـك ايضـا النفقـات العسـكرية 
مـع  التوتـرات  أبقـت  فقـد  الكبيـرة. 
الخصم اللدود تركيا الانفاق العسكري 
اليونانـي أعلـى بكثيـر من نظيـره في 
دول الاتحـاد الأوروبـي الأخرى ليصل 
إلـى 14 مليـار يـورو أو سـتة فـي المئة 
من النـاتج المحلـي الإجمالي فـي 2007 

و2009.
مـن  الميزانيـة  مخـاوف  وحـدت 

تبلـغ  حيـث  العسـكرية  المشـتريات 
ميزانية الدفـاع للعام الحالي 6.7 مليار 
يـورو (8.92 مليـار دولار). إلا أن نحو 
80 فـي المئـة مـن انفـاق وزارة الدفـاع 
يوجه إلـى تكاليف إداريـة ومدفوعات 
للعاملـين بالجيـش. وقالـت الحكومـة 
التكاليـف  تدريجيـا  سـتخفض  إنهـا 
وإنه سيتم كبح الانفاق على مشتريات 
الأسلحة هذا العام ليصل إلى 1.8 مليار 
يـورو (0.7 فـي المئة من النـاتج المحلي 

الاجمالي) هذا العام.
اخيـرا وليـس آخـرا هنـاك اللجان 
التي لا يعرف احـدا لا فائدتها ولا حتى 
مهماتهـا. فقـد شـكلت الحكومـة مئـات 
اللجان مهمات غالبيتهـا غير واضحة. 
مثلا هنـاك لجنة لإدارة بحيرة كوبيس 
التـي جفت فـي الثلاثينيات مـن القرن 

الماضي.
وقـدرت صحيفـة يونانيـة أن نحـو 
عشـرة آلاف شـخص يعملـون في تلك 
 220 تكلفتهـا  تتجـاوز  التـي  اللجـان 

مليون يورو سنويا.
الانتخابـات  قبـل  بتعهـد  ووفـاء 
لخفض مثـل هـذا التبذير فـي النفقات 
أعلنـت الحكومة مؤخرا أنها سـتحل أو 
تدمـج 200 على الأقـل من تلـك اللجان 

التي لم تعد هناك فائدة من ورائها.

خمسة مجالات للتبذير في ميزانية اليونان 
دراسـة  كشـفت  أ:  ب  د   - برلـين   ■
مهمـة صـدرت يـوم الخميـس أن الثقـة 
فـي الاقتصـاد الأوروبي ارتفعـت لأعلى 
مسـتوى لها فـي 26 شـهرا في نيسـان/

أبريل الجاري. 
إن  الأوروبيـة  المفوضيـة  وقالـت 
مؤشـرها للمعنويـات الاقتصاديـة التي 
تتـم متابعتهـا عـن كثـب بشـأن منطقة 
اليـورو المؤلفة من 16 دولـة ارتفع بأكثر 
مـن المتوقـع مـن 79.9 نقطـة فـي آذار/
مارس إلى 100.6 نقطة في نيسان. وكان 
محللـون يتوقعون زيـادة أكثـر اعتدالا 
هـذا   99.4 إلـى  المؤشـر  قـراءة  لتصـل 
الشـهر. جاءت الدراسة مخالفة لمخاوف 
السوق المتنامية من أن أزمة الديون التي 
تطبق علـى اليونان قد تنتشـر إلى دول 
أخـرى في منطقـة اليـورو تكافـح أيضا 
من أجـل خفض عجـز ميزانيتها الخضم 

ومستويات ديونها. 
أثـارت  قـد  الأوضـاع  هـذه  وكانـت 
مخـاوف مـن أن أزمـة الديـون يمكن أن 
تعرقل تعافـي منطقة العملـة الأوروبية 

الموحدة من الركود. 
الخبيـر  فليـت  فـان  مارتـين  لكـن 
الاقتصـادي في بنـك آي.إن.جي قال إنه 
«عمومـا تعزز الزيادة الحـادة الإضافية 
فـي الثقـة الاقتصاديـة الآمـال بـأن نمو 
النـاتج المحلـي الإجمالي لمنطقـة اليورو 
في الربع الثاني مـن العام قد يكون أكثر 

من مشجع جدا». 
وكان مؤشـر معهـد إيفـو للدراسـات 
وتتـم  ميونيـخ  ومقـره  الاقتصاديـة 
متابعته عن كثب بشـأن أكبر اقتصاد في 
أوروبـا قـد ارتفـع بأكثر مـن المتوقع إلى 
101.6 نقطـة هـذا الشـهر بعد أن سـجل 
في السـابق أعلى مسـتوى في 20 شـهرا 

عندمـا بلـغ 98.1 نقطـة فـي آذار/مارس 
بعـد أن أدى ضعـف قيمة اليـورو لتزايد 

الآمال بتعزيز الصادرات. 
وفـي الواقـع تأتـي الآمـال المتزايـدة 
فـي اقتصـاد أوروبا علـى النقيض تماما 
مع المعنويات الهشـة السـائدة حاليا في 
الأسـواق الأوروبيـة كنتيجـة للشـكوك 

التي تسببها أزمة ديون اليونان. 
ويأتي صدور أحدث دراسة للمفوضية 
الأوروبيـة قبيـل الاجتمـاع الأسـبوعي 
فـي  الأوروبـي  المركـزي  للبنـك  القـادم 
لشـبونة عاصمـة البرتغال تلـك الدولة 
العضـو فـي منطقـة اليـورو وتكافح من 

أجل السيطرة على شئونها المالية. 
وكنتيجـة لذلك فمن المتوقـع أن يركز 
مـن جديـد محافـظ البنـك جـان كلـود 
تريشـيه خلال مؤتمره الصحفـي المقرر 

عقب الاجتماع على أزمة الديون. 

تزايد الثقة بالاقتصاد الأوروبي برغم الأزمة اليونانية 

■ اسـتضافت العاصمة الليبية طرابلس الدورة 
التاسـعة والثلاثين لمعرضها التجـاري الدولي الذي 

افتتح في 20 نيسان/ابريل وختتم يوم الجمعة.
ومنذ انتهاء العزلـة الدولية التي كانت مفروضة 
علـى ليبيا عـام 2003 في أعقاب تخليهـا عن برنامج 
للأسلحة وتسـليم رجلين اتهما بالضلوع في تفجير 
طائرة الرحلة رقم 103 لشركة بان أمريكان للطيران 
فـوق بلـدة لوكربي الاسـكتلندية عام 2003 تسـعى 
الجماهيرية إلى تحسـين علاقاتها مع الدول الغربية 

المتقدمة على نحو خاص.
وتأجـل افتتـاح المعرض أسـبوعا بسـبب إغلاق 
المجـال الجـوي فـوق معظـم أنحـاء أوروبا بسـبب 

سحابة الرماد التي نفثها بركان أيسلندا.
وشـارك فـي الـدورة الحاليـة لمعـرض طرابلس 

الدولي مئات الشركات من نحو 33 دولة.
وذكـرت جمـالات عبـد الصمـد مديـرة الجنـاح 
المصري بمعرض طرابلس الدولي أن الدورة الحالية 

للمعرض تشهد إقبالا كبيرا.
وقالت «أنا شايفة إقبال من أول يوم على المعرض 
مـن رجـال الأعمـال الليبيـين وفعـلا عنـدي بعـض 
الشركات حققت نتائج من أول يوم وعملت تعاقدات 
مـع رجـال الأعمال فـي قطـاع الأغذيـة والصناعات 

الهندسية».
وأضافـت «هناك طفـرة معمارية عاليـة جدا جدا 
في البناء والتشـييد والمعمار بالنسـبة لليبيا. نحن 
عندنا هنا قطاع السـيراميك وشـايفة نـاس وإقبال 
كبيـر. أنا مشـيت في شـوارع ليبيـا ووجدتهـا كلها 
طفـرة معماريـة عاليـة جـدا وبالتأكيد هذا سـيعود 

عليها في مجال التنمية الأقتصادية بالنسبة لها».
وخصصـت ثلاثـة أجنحة فـي معـرض طرابلس 
الدولـي هذا العام للشـركات التركيـة. وكان رئيس 
الـوزراء التركي رجب طيـب أردوغان وقع مجموعة 
مـن اتفاقيـات التعاون مع ليبيا في تشـرين الثاني/ 
تشـجيع  إلـى  يهـدف  معظمهـا  الماضـي  نوفمبـر 
الاسـتثمار. وذكر رئيـس الوزراء الليبـي البغدادي 
علـي المحمـدي أن الاتفاقيـات تهـدف إلـى مضاعفة 
حجم التبـادل التجاري بـين البلدين في السـنوات 
المقبلـة وأن التعاقدات المبرمة مع الشـركات التركية 

تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار.
وذكـر عبد السـلام المشـري مديـر الهيئـة العامة 
للمعـارض الليبيـة أن بعـض الوفـود الأوروبية لم 
تتمكـن من حضـور الأيـام الأولى للمعرض بسـبب 

سحابة الرماد لاناجمة عن ثورة بركان ايسلندت.
وقـال المشـري «طبعـا يـوم افنناح المعـرض فان 
بـركان أيسـلندا كان لـه تأثير في عـدم حضور عدد 
مـن الشـخصيات الأوروبية التي كان مـن المفترض 
أن تحضر الافتتاح ولكن مع هذا التحقوا بعد انتهاء 
مشكلة أيسلندا والبركان وفنحت خطوط الطيران. 
لاحظنا وصول عدد من الوفود الأوروبية لاستكمال 

مشاركاتهم في المعرض».
وتظهر آثار التحسـن التجاري في ليبيا بوضوح 
داخل مجمعات التسـوق الاستهلاكية التي أصبحت 
تقـدم مجموعـة أكبر وأكثـر تنوعا مـن المنتجات مع 

تزايد حجم الواردات إلى الجماهيرية.
وأقيمـت الدورة الأولي لمعـرض طرابلس الدولي 

عام 1927 في فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا.

مئات الشركات العالمية تشارك في معرض طرابلس التجاري الدولي 
الأمم  دعـت  أ:  ب  د  ـ  نيويـورك   ■
المتحدة يوم الأربعاء إلى توفير خدمات 
الطاقة الحديثـة لما بين مليارين وثلاثة 
مليـارات نسـمة في الـدول الفقيرة من 

أجل تعزيز التنمية الاقتصادية. 
وتدعو خطة الأمم المتحدة الجديدة 
للطاقـة التي كشـف النقـاب عنها يوم 
الـدول الغنيـة والناميـة إلـى تطبيـق 
السـوق  وآليـات  فعالـة  سياسـات 
وأدوات استثمارية و قواعد لاستخدام 
الطاقة التي ستؤدي إلى تقليص كثافة 
طاقـة العالم بمعـدل 40٪ بحلول عام 

.2030
وقالـت مجموعة استشـارية تابعة 
للأمم المتحدة لشـؤون الطاقة والتغير 
المناخـي :» تطبيـق هاتـين الخطوتـين 
أمر رئيسي لتحقيق الأهداف التنموية 
للألفية وتحسـين جودة واسـتمرارية 
نمـو الاقتصاديـات الكلية والمسـاعدة 

على تخفيض انبعاثـات الكربون على 
مدار العشرين عاما المقبلة». 

وبينمـا قالـت إن الخطـة الجديـدة 
للطاقـة والتغيـر المناخـي ليسـا جزءا 
مـن الأهـداف التنموية للألفيـة ذكرت 
المجموعـة أن توفيـر الطاقـة الحديثـة 
الفقـر  حـدة  تقليـص  فـي  سيسـاهم 

باعتباره أحد الأهداف. 
وذكـرت الأمم المتحـدة أنـه لا يـزال 
يوجد ثلاثة مليارات شخص في أرجاء 
العالـم يعتمدون على المـواد العضوية 
التقليديـة فـي أعمال الطهـي والتدفئة 
كمـا أن 5ر1 مليـار شـخص محرومون 
ويعانـي  الكهربـاء.  اسـتخدام  مـن 
هولاء الأشـخاص «فقـراء الطاقة» من 
تداعيـات صحيـة واقتصادية بسـبب 

نقص مصادر الطاقة النظيفة. 
وأدى الاعتمـاد على المواد العضوية 
والوقود الحفري إلى زيادة الانبعاثات 

التي تؤثر بدورها على المناخ. 
وقالـت المجموعة الاستشـارية التي 
أنشـأها الأمين العام للمنظمـة الدولية 
بان كي مون إن عرض الطاقة وتحويلها 
واسـتخدامها يجب أن يكـون فعالا من 
أجـل المسـاعدة فـي النمـو الاقتصادي 
العالمي المتوقع أن يتضاعف في غضون 

20 عاما. 
وقال بان: «القـرارات التي نتخذها 
يوم بشأن مستقبل طاقتنا سيكون لها 
تداعيات بعيدة المدى بالنسـبة للتغير 
المناخي وللتنميـة والنمو الاقتصاديين 
والأمـن العالمـي... توفير طاقـة نظيفة 
ومتاحة للجميع أمر ضروري . إنه تحد 

كبير ولكن يمكن مواجهته». 
ورحب تيموثي ورث رئيس مؤسسة 
الأمم المتحـدة بالخطـة الجديـدة قائلا 
إن الطاقة أوكسـجين التجارة وتكوين 

الثروات. 

الأمم المتحدة تطالب بتوفير الطاقة الحديثة 
للمليارات من البشر بحلول عام 2030 

■ برلــين - اثينــا - وكالات الانبــاء: تتســارع 
المباحثــات حــول خطــة لانقــاذ اليونان بــين اثينا 
وصنــدوق النقد الدولــي والاتحــاد الاوروبي في 
مواجهــة خطر انتقال عدوى ازمتها المالية الى دول 
اخرى تشــكل حلقــات ضعيفة في منطقــة اليورو 

مثل اسبانيا والبرتغال.
واعــاد توجه رئيســي صنــدوق النقــد الدولي 
والبنك المركزي الاوروبــي يوم الاربعاء الى برلين، 
فــي محاولة لرفع التحفظــات الالمانية على تحريك 

اموال، بعض الثقة الى اليونانيين واسواق المال.
وارتفعت بورصة اليونان اكثر من 3 بالمئة صباح 
الخميــس بينمــا ســجلت البورصــات الاوروبيــة 
الاخرى تحســنا خجولا متأثرة بوول ستريت بعد 

موجة هلع استمرت يومين.
ويلوح بعض الهدوء على جبهة سندات الخزينة 
اليونانيــة التي تســجل معــدلات فائدتهــا تراجعا 

بينما يسترد الورو بعضا من قيمته.
واصر رئيس صندوق النقد دومينيك ســتروس 
كان ورئيــس البنــك المركزي الاوروبــي جان كلود 
تريشيه على ضرورة التدخل لانقاذ اليونان وكذلك 

لضمان استقرار مجمل منطقة اليورو.
وقال ستروس كان يوم الاربعاء «كل يوم يضيع 

هو يوم يسوء فيه الوضع اكثر فاكثر».
وذكــر برلمانيــون المــان التقــوا ســتروس كان 
وتريشــيه ان المســاعدة اللازمــة لانقــاذ اليونــان 
اصبحــت تقدر بما بــين مئة و120 مليــار يورو على 
ثلاث سنوات. وكان الحديث يتعلق حتى الآن بـ45 
مليار للسنة الاولى (ثلاثون يورو من منطقة اليورو 

و15 مليارا من صندوق النقد).
ولــم يؤكد صندوق النقــد هذه الارقــام، لكن لم 
تشــكك فيها الصحــف اليونانية امــس. ورأت انه 
«تغير ايجابي من قبل برلين بدعم قدره 120 مليار» 
يورو كمــا قالت صحيفــة (نفتيمبوريكــي) معبرة 
عــن ســعادتها وملخصة بذلك الشــعور الســائد. 
واضافت الصحيفة ان المســؤولين نجحا في اقناع 

المستشارة انغيلا ميركل بالتحرك «بسرعة».
من جهة ثانية قال تريشيه إن على منطقة اليورو 

أن تتوصــل إلــى حزمة دعــم لصالــح اليونان من 
أجل كبــح خطر انتقال المشــاكل إلــى دول أخرى 
فــي الكتلة. واضاف إنه ينبغــي على منطقة اليورو 
الآن اتخاذ اجراءات صارمة للحيلولة دون تفشــي 

المشاكل.
وقال فــي كلمة خلال قمة ميونيــخ الاقتصادية 
«أكثــر مــا نحتاجه فــي هــذا التوقيت هو شــعور 
قــوي بالاتجــاه. نحتاج إلــى شــعور بالاتجاه بما 
يمكن أن يرشدنا بشأن ســبل تجاوز تلك الأحداث 
المضطربــة». ودعــا إلى دعــم «يحــول دون تحقق 

المخاطر المالية لمنطقة اليورو ككل.»
وبعد ترددها في الاسابيع الاخيرة تصدر برلين 
اشــارات ايجابية حول تحريك المســاعدة لليونان 
خلال قمة قادة منطقة اليورو في العاشر من ايار/

مايو.
وفي اتصال هاتفي عبر الرئيس الاميركي باراك 
اوباما وميركل عن ارتياحهما «لدعم صندوق النقد 
الدولــي واوروبــا المرحب به» لكنهمــا وجها دعوة 
لليونان الى «القيام بتحركات» لسد العجز الهائل.

وصــرح رئيــس البنك المركــزي الالماني اكســل 
فيبر في مقابلة نشرت الخميس ان تقديم مساعدة 
لليونان هو في نهاية المطاف الطريقة المثلى لتجنب 
انتقــال عــدوى مديونيتهــا الــى بلدان اخــرى في 

منطقة اليورو.
وقــال فيبــر لصحيفــة (بيلــد) الالمانيــة «لنكن 
واضحــين. تقديم مســاعدة لليونان هــو في نهاية 
المطــاف الطريقة المثلــى لتجنب انتقــال الازمة الى 
دول اعضاء اخرى ومنطقة اليورو بنتائج ســلبية 
جدا». واضاف فيبر ان انعكاسات السماح بافلاس 
اليونان «لا يمكن حســبانها»، مشــددا على ان طرد 

اليونان من منطقة اليورو «ليس ممكنا قانونيا».
ويبدو خطر العدوى ماثلا في منطقة اليورو منذ 
ان خفضــت وكالة التصنيف الائتماني ســتاندارد 
اند بــور يومي الثلاثــاء والاربعــاء تصنيف ديون 

البرتغال واسبانيا. 
وادى القراران الى تراجع الاسواق المتوترة اصلا 
بينما وصــل اليورو امس الاول الى ادنى ســعر له 

منذ ســنة هو 1.3115 دولار. الا ان البورصات بدت 
في طريقها الى التحسن صباح الخميس واستعاد 

اليورو بعضا من قيمته متجاوزا 1.32 دولار.
لكــن التوتر يبقى شــديدا في الاســواق بانتظار 
الاســتحقاقات المقبلــة. وهذه الاســتحقاقات هي 
المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والاوروبيين 
واليونــان حــول اجــراءات التقشــف التــي يجب 
اتخاذها لقاء المســاعدة الدوليــة، المقررة في نهاية 
البرلمــان  تصويــت  واحتمــاع  الجــاري  الاســبوع 
الالمانــي على خطــة الانقاذ الاســبوع المقبل ثم قمة 

منطقة اليورو.
وتؤكــد الحكومة اليونانية انــه لا بد من تحريك 
المســاعدة لتجنيب اليونان تخلفها عن دفع الاموال 
المترتبــة عليهــا، مؤكــدة ان عليها تســديد حوالى 
تســعة مليارات يورو لدائنيها في 19 ايار/مايو ولا 
يمكنها التمول من الاسواق بنسب الفائدة المرتفعة 

المعروضة.
وفي مؤشــر على ان اي دولة لم تعد تشــعر انها 
فــي منأى عن الازمة، كشــف اســتطلاع للــرأي ان 
ثلاثــة ارباع الفرنســيين يرون ان فرنســا يمكن ان 
تشهد ازمة مشابهة لتلك التي تمر بها اليونان، مما 
اضطر وزير الميزانية فرنسوا باروين لاستبعاد اي 

احتمال لخفض تصنيف فرنسا الائتماني.
وفيما تكاثرت الدعوات الى المســارعة بالتحرك 
طلب الاتحــاد الاوروبــي وصندوق النقــد الدولي 
مــن الحكومــة اليونانية خفض عجزهــا الحكومي 
بمقدار عشر نقاط مئوية في غضون عامين والقيام 
باقتطاعــات فــي الرواتــب لتوفير 25 مليــار يورو، 
كما اعلن مســؤول نقابي للصحافيــين اثر اجتماع 
عقده رئيس الوزراء جورج باباندريو مع الشــركاء 
الاجتماعيــين صبــاح الخميــس. واضــاف «انهما 
يبحثــان ايضا الغاء الراتبين الثالث عشــر والرابع 
عشــر فــي القطــاع العــام بالنســبة الــى الموظفين 

والمتقاعدين على السواء».
وقــال مشــارك اخر فــي الاجتمــاع طالبــا عدم 
الكشف عن هويته ان معدلات الضريبة على القيمة 

المضافة ستزداد ايضا من نقطة الى نقطتين.

تسارع المشاورات حول اليونان لتجنب انتقال عدوى الازمة

سيسـيليا  طرحـت  أ:  ب  د  ـ  نيروبـي   ■
نيامبورا مفرشـها الأبيض المطـرز بالورود... 
منزلهـا غاية فـي الأناقة والترتيـب وكذا تبدو 

تنورتها ووشاحها ناصعي البياض. 
بابتسـامة واسـعة تسـتقبل زائرتها الملكة 
بذارعيهـا  تلفهـا  ثـم  أسـبانيا  ملكـة  صوفيـا 
بحرارهـا، قائلـة «مرحبـا بكـم فـي منزلـي». 
وتحيي الشـحاذة السـابقة أليهاندرو توليدو 
رئيس بيرو السـابق بعنـاق حار كذلك قبل أن 
يجلـس على مقعـد أخضر قـرب محمد يونس 
مؤسـس بنـك غرامـين والحائـز علـى جائزة 

نوبل. 
لا يبـدو علـى تلـك الجـدة الكينيـة المليئـة 
بالعزيمة والاصرار التأثر أو الذهول لوجودها 
بين هـذه الشـخصيات البـارزة، وقالت وهي 
تربـت علـى يـد الملكـة «ملكـة أو لا ..(منزلـي) 

يرحب بكل شخص مهذب». 
لم تكـن نيامبـورا تحلم من قبـل وهي بعد 
على قارعة الطريـق تمد يدها، أن تحظى بهذه 
الزيارة الملكية، فوقتها لم تكن تفكر سـوى في 
شـيء واحـد، أن يكـون لهـا منزلهـا الخاص، 
وليـس مجرد سـقيفة ألـواح خشـبية في حي 
متهاري العشوائى، وبدا الحلم بعيد المنال قبل 
15 عامـا عندمـا كانت نيامبورا تحيـا بين أكثر 
فقـراء العاصمـة الكينيـة . لكنها قضـت العام 

الأخيـر في منزلهـا.  وقالت بتفاخـر لزوارها « 
لدينـا غرفتـا نوم..لدينـا حمامنـا الخاص بل 
وحتـى مرحـاض». ترجـع نيامبـورا الفضـل 
فـي الخروج مـن دائـرة الفقـر المظلمـة لكدها 
ومثابرتهـا وإرادتها القوية، كمـا انها ارتكنت 
إلـى عدد مـن القـروض متناهية الصغـر التي 

مكنتها من تحقيق هذه الطفرة الاجتماعية. 
تقول إنجريد مونرو «إن سيسيليا هي ملكة 
جامي بورا» ومونرو بقولها لا تقصد التهكم أو 
السـخرية، إن إنجريد سـويدية عاشت طوال 
25 عاما في كينيا وأسسـت منظمة جامي بورا 
التي تمنـح القروض متناهيـة الصغر للجميع 

حتى لأسر كاملة من الشحاذين. 
إنهـم يسـتغلون المبالغ الضئيلـة -20 إلى 
خمسـين يورو(27-67 دولارا) في إقامة كشك 
أو الملابـس  لبيـع الخضـراوات  فـي السـوق 
القديمـة، كما فعلـت نيامبـورا، أو يسـتغلون 
تلك النقود في شـراء ماكينات حياكة أو سداد 
تكاليف دراسـتهم، ويقومون بسداد قروضهم 
تلـك في غضـون عام.  بدأ جامي بورا نشـاطه 
بخمسـين أسـرة، ومع مرور السـنين اسـتفاد 
الآلاف مـن تمويلـه لتلـك القـروض، ومن بين 
كابوتييـه  مجمـع  إنشـاء  مشـروعاته  أبـرز 
السـكني أول مشـروع إسـكاني فـي افريقيـا 
تمولـه القـروض متناهيـة الصغـر. وتم بناء 

خمسـمئة منزل بالفعـل وهناك منـازل اخرى 
فـي طـور الإنشـاء. وعندمـا ينتهي المشـروع 
سـيعيش فيه عشرة آلاف شـخص، بعيدا عن 
شـظف العيش في متهاري وفي وسط المنطقة 

التي تعيش فيها قبائل الماساي. 
يذهب أحفاد نيامبورا للمدرسة الابتدائية 
المقامة في المشروع الاسـكاني، وإحدى بناتها 
تعمـل فـي جامـي بـورا، تقـدم المشـورات عن 
الذيـن  لأولئـك  الصغـر  متناهيـة  القـروض 

يسكنون الأحياء الفقيرة. 
مثـل  نشـطات  قويـات  نسـاء  مـدت  لقـد 
سيسـيليا نيامبورا أيديهن وشـاركن في بناء 
مسـاكن المشـروع وشـاركن مع خبراء جامعة 
نيروبـي، في وضع خططه المنازل حيث تعتمد 
على الطاقة الشمسـية كمصدر للطاقة ولديهم 
أيضـا ميـاه نظيفـة وهـي رفاهيـة بالنسـبة 

لقاطني الأحياء الفقيرة. 
تقـول توليـدو «نسـاء مثـل هـذه رائعات 
فـي الادارة عندمـا يعـوزك شـيئ...القروض 
متناهيـة الصغـر قـد تمنـح هـؤلاء السـيدات 
القوة ..وتمنحهن الفرصة لاستغلال طاقاتهن 
بشـكل كامـل ..الأمـر لا يتعلـق بأفـكار تتعلق 
أحـد  يخرجهـا  جذريـة  اصلاحـات  باجـراء 
أسـاتذة هارفارد أو سـتانفورد..إن ما يحدث 

هنا حقيقة». 

قروض متناهية الصغر تمنح الأمل لفقراء كينيا 
 - (بلغاريـا)  هيسـار/فيلينغارد   ■
رويتـرز: تفتخر بلدة هيسـار بمجموعة 
رائعـة من مئـات حصـى الكلـى والمرارة 
الأجسـام  مـن  طـردت  التـي  والمثانـة 
المريضـة بعد علاج بميـاه 22 نبعا للمياه 

المعدنية في المنطقة.
ويقـول الطبيـب سـفيتيا توغـاروف 
مـن مركـز الاستشـفاء فـي البلـدة الذي 
انتشـرت حولـه الفنـادق في السـنوات 

القليلة الماضية «نستخدم الماء كعلاج».
الرومـان  أسسـها  التـي  وهيسـار 
وكانـت محاطة ذات يوم بجـدران عالية 
لحمايـة ينابيـع الاستشـفاء واحـدة من 
عشـرات المنتجعـات فـي بلغاريـا التـي 
تحـاول انعـاش تقاليـد البالنيولوجـي 
وهـو العلاج عـن طريق الاسـتحمام في 
مياه الينابيع الذي طالما اجتذب السياح 

الاثرياء للمنطقة.
وعلـى امتـداد المنطقة مـن منتجعات 
البحر الأسـود فـي البينـا وبوموري في 
الشـرق إلـى فيلينغـارد وساندانسـكي 
فـي جنوب غـرب البلاد اكتسـبت فنادق 
البلغاريـين  بـين  كبيـرة  شـهرة  فاخـرة 
والأجانب على حد سواء بسبب المستوى 

العالي لخدماتها.
ومازالت السـياحة التي تشكل نسبة 
ثمانية بالمئة مـن الناتج المحلي الإجمالي 
المصـادر المحـدودة  للبـلاد واحـدة مـن 
للعملـة الصعبـة فـي أفقـر دول الاتحـاد 
الأوروبي التي انكمش اقتصادها بنسبة 
خمسـة بالمئة العام الماضـي ومن المتوقع 

ألا يشهد أي نمو هذا العام.
ولم تتأثر إيرادات السـياحة الدولية 
بالتراجـع الإقتصادي في العـام الماضي 
مليـار   3.46) يـورو  مليـار   2.6 فبلغـت 
زيـادة  المسـؤولون  وسـجل  دولار). 
سـنوية بنسـبة 7.8 بالمئة في عـدد زوار 
منتجعـات التزلـق علـى الجليـد في أول 
شـهرين من العام. والحجـوزات المبكرة 
لفصل الصيـف في تزايد كذلـك مع توقع 
المزيـد مـن الـزوار مـن المانيـا وروسـيا 

وإسرائيل.
وقبل انهيار الشيوعية عام 1989 كان 
زوار مـن الـدول الاسـكندنافية والكتلـة 
السـوفييتية والشـرق الأوسـط هـم من 
تعتـاد رؤيتهـم فـي منتجعـات بلغاريـا 
المتخصصـة فـي عـلاج نطـاق كبيـر من 

الحالات منها العقم.

لكـن فـي السـنوات العشـر الماضيـة 
سـوقت بلغاريا نفسها أساسا باعتبارها 
وجهـة غير مكلفة لقضاء عطلات الصيف 
والشـتاء محولـة انتباههـا بعيـدا عـن 

مواردها الطبيعية المتنوعة.
للتوسـع  السـلبية  الآثـار  أن  غيـر 
السـريع في البناء فـي منتجعات التزلج 
الشـهيرة  الأسـود  البحـر  ومنتجعـات 
دفعـت الدولـة للبحث عن سـبل جديدة 
لجذب السياح بتسليط الضوء من جديد 
والميـراث  الاستشـفاء  منتجعـات  علـى 

التاريخي.
البلغـاري  وأفـادت بيانـات الاتحـاد 
لمنتجعـات الاستشـفاء والبالنيولوجـي 
اجتذبـت  الاستشـفاء  سـياحة  أن 
اسـتثمارات بقيمـة 5.4 مليـار دولار فـي 
السـنوات الخمس الماضية. واسـتثمرت 
شركات من إسـرائيل وروسيا والكويت 
وقطـر وعمـان بالفعـل أو ابـدت اهتماما 

بالاستثمار في هذا المجال.
هاشـمي  هيـاري  الفنلنديـان  وقـال 
ويـوكا ياريـولا اللـذان أقامـا فـي فندق 
خمـس نجوم فـي فيلينجارد وهـي بلدة 
مـا  إن  نبعـا   80 تضـم  سـاحرة  جبليـة 

جذبهمـا في الأسـاس هـو دفء الطقس 
واعتدال الأسـعار. وقال هياري هاشمي 
(54 عاما) ساخرا «كلانا في سن نستمتع 
فيها بمثل هذه الخدمات الاستشـفائية». 
وأضاف «هـذه هي زيارتـي الأولى لكنها 

لن تكون الأخيرة بالتأكيد».
ومـع ارتفاع أعداد المسـنين في أوروبا 
وتوافـر خدمـات الاستشـفاء علـى مدار 
العـام تأمـل الحكومـة ومسـؤولون مـن 
الاستشـفاء  سـياحة  تقـود  أن  القطـاع 
قطاع السـياحة لتحقيق معـدل نمو يبلغ 
عشـرة بالمئة. وقال إفـو مارينوف نائب 
وزير الاقتصاد «مـا يمكننا تقديمه كميزة 
المعدنيـة  بالميـاه  تفردنـا  هـو  تنافسـية 
والمواقـع ذات البيئة النظيفـة والتوازن 
الجيـد بـين الجـودة والسـعر... الآفـاق 

هائلة».
ويعلن قطاع السـياحة عن نفسه الآن 
في معارض السياحة في المانيا والبلقان 

وإسرائيل وروسيا.
عـن  بعيـدا  السـياح  لجـذب  ولكـن 
جمهورية التشـيك والمجر أكبر منافسـين 
علـى  يتعـين  المجـال  هـذا  فـي  لبلغاريـا 
الحكومـة انفـاق المزيـد علـى التسـويق 

وإصلاح القطـارات والحافلات والطرق 
غير الممهدة التي مازالت تحمل آثار العهد 

السوفيتي.
وتمكـن القطـاع مـن تغييـر الاعتقـاد 
الشـائع لـدى البلغاريين بـأن منتجعات 
السـن  لكبـار  فقـط  مفيـدة  الاستشـفاء 
الذين يشـكون مـن آلام العظـام. ويمثل 
زوار  مـن  بالمئـة   80 نحـو  البلغاريـون 

المنتجعات الفاخرة.
والـزوار الذين تتـراوح أعمارهم بين 
30 و40 عامـا الذيـن جربوا الاسـتحمام 
فـي الينابيع مع أجدادهم أو في الرحلات 
المدرسـية يعـودون إليهـا الآن لتجديـد 
حيويتهـم. وقالـت إيفانـكا إيفانوفا (33 
عامـا) قرب نبع في فندق فـي فيلينجارد 
«أصدقـاء أوصوا بالمكان. لم نأت إلى هنا 
منـذ كنا أطفـالا». وتابعت «انـه يعجبنا. 

المناظر الطبيعية خلابة».
ويقـول اتحـاد المنتجعـات إن نصيب 
السـياحة مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي 
قد يزيد إلـى مثلية في السـنوات الثلاث 
وضعهـا  بلغاريـا  كرسـت  إذا  المقبلـة 
باعتبارها وجهة للاستشفاء والحضارة 

طوال العام في السوق الأوروبية.

سياحة الاستشفاء تنتعش في بلغاريا 

شاب يلهو قرب مجسم لليورو امام مقر البنك المركزي الاوروبي في بروكسل

مــن جهتــه اكــد المفــوض الاوروبــي للشــؤون 
الاقتصادية اولي رين يوم الخميس ان المفاوضات 
بين اليونان ومنطقة اليــورو وصندوق النقد «على 
وشــك الانتهاء»، لكن القروض ســتكون مشروطة 

بتطبيق الاصلاحات المطلوبة.

واضاف «انني واثق من ان المفاوضات ستنتهي 
خلال الايام المقبلة. النتيجة ســتكون برنامجا على 
مدى سنوات ســيقود الى اصلاح ميزاني وبنيوي 

كبير».
وقــال رين انه ســيكون علــى اليونــان ان تقوم 

طوال الســنة بتطبيق الاصلاحات التي وعدت بها 
للحصول على القروض التي وعدت بها شريكاتها 

في منطقة اليورو.
ويهــدف ريــن بذلك الــى طمأنة المانيــا المترددة 

والتي ستقدم الجزء الاكبر من المساعدة.
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■ برشـلونة (أسـبانيا) ـ د ب أ: خطف فريق إنتر 
ميـلان الإيطالـي بطاقة التأهـل إلى المبـاراة النهائية 
لبطولـة دوري أبطال أوروبـا لكرة القدم رغم هزيمته 
أمـام مضيفـه برشـلونة الأسـباني صفر/1 فـي إياب 

الدور قبل النهائي للبطولة. 
واسـتفاد إنتـر من فـوزه 1/3 فـي مبـاراة الذهاب 
التي جـرت يوم الثلاثـاء الماضي ليتأهل إلـى المباراة 
النهائية عبر الفوز في مجموع لقاءي الذهاب والإياب 

بنتيجة 2/3 . 
ويلتقـي إنتر فـي المبـاراة النهائيـة يـوم 22 أيار/

مايو المقبل على ملعب سـانتياجو برنابيو بمدريد مع 
بايرن ميونيخ الألماني الـذي تغلب على أولمبيك ليون 
الفرنسـي 4/صفر في مجموع لقاءي الذهاب والإياب 

للمباراة الأخرى بالدور قبل النهائي. 
ولعب إنتر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 بعد طرد 
لاعـب خـط وسـطه البرازيلي تياجـو موتـا لتوجيه 

ضربة في الوجه للاعب الفريق المنافس. 
وأحـرز جيـرارد بيكي هـدف المبـاراة الوحيد قبل 
سـت دقائق علـى النهايـة ولكنه لم يكـن كافيا لعبور 

فريق برشلونة حامل اللقب إلى المباراة النهائية. 

وقال خافيير زانيتي قائد إنتر ميلان «أننا نستحق 
حقـا أن نكون في النهائي، لقد بذلنا مجهودا كبيرا في 
كلا اللقاءيـن، هذا هـو البرهان على أننـا فريق جيد، 

الشيء الأهم هو أننا وصلنا إلى النهائي». 
وأوضـح الكاميرونـي صامويـل إيتـو الـذي كان 
معشـوقا لجماهير برشـلونة بين عامي 2004 و2009، 
«كنـت أعتقد أن المبـاراة لن تنتهي أبـدا، مباراة بدون 

نهاية». 
وأضاف «مازال برشـلونة أفضـل فريق في العالم، 
احتاجنـا إلى إخراج جميع إمكانياتنا خلال المباراتين 

إنتر يحبط مخطط برشلونة ويخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 
جيرارد بيكو نجم برشلونة (يسار) يسدد هدفا في مرمى انترميلان

المديح ينصب على مورينيو مع تأهل إنتر للنهائي 
■رومـا ـ د ب أ: ربمـا لأنـه كان جالسـا إلـى جـوار 
نظيره خوان لابورتا رئيس نادي برشـلونة الأسباني 
لكرة القـدم، فقد احتفظ ماسـيمو موراتـي رئيس إنتر 
ميـلان بقدر كبيـر من هدوئه المعهود مـع احتفال فريقه 
بتأهلـه إلى نهائي بطولـة دوري أبطال أوروبا الشـهر 
المقبـل بعدما مني بهزيمة بطعم الفوز في اسـتاد «كامب 

نو». 
ولـم يكـن الهدف الـذي أحـرزه جيـرارد بيكي قرب 
نهايـة المباراة في إياب الدور قبـل النهائي من البطولة 
الأوروبيـة أمـام إنتر الذي لعـب أكثر من ثلثـي المباراة 
بعشرة لاعبين فقط كافيا لتعويض هزيمة بطل أسبانيا 
3/1 فـي مباراة الذهاب مما مهـد الطريق أمام تأهل إنتر 
إلـى نهائـي البطولة الـذي سـيلتقي خلاله مـع بايرن 
ميونيخ الألماني في العاصمة الأسـبانية مدريد 22 أيار/

مايو المقبل. 

ومـر 38 عامـا منذ أن خسـر إنتـر آخـر نهائي يصل 
إليـه بدوري الأبطال أمـام أياكس الهولنـدي، بينما مر 
45 عاما على رفع أنجيلو موراتي والد ماسـيمو موراتي 
كأس بطولة كأس الأبطال آنذاك في عام 1965 في تكرار 

لإنجاز الفريق الإيطالي بالموسم السابق لذلك العام. 
وقال ماسـيمو موراتـي: «وقتها (فـي 1964 و1965) 
كان الإنجاز أكبر .. فنحن الآن وصلنا للنهائي فحسـب 

ولكننا وقتها فزنا باللقب». 
وأشـاد موراتـي الذي كان في العشـرين مـن عمره 
عندمـا أحرز إنتـر لقبه الأوروبي الثانـي بأدب لابورتا 
وهـو يشـاهد صديقـه في حالـة إحباط شـديدة معربا 
عـن أمله في تقليد برشـلونة الذي حقق إنجـازا ثلاثيا 
الموسم الماضي بالفوز بألقاب بطولتي الدوري والكأس 
المحليين إلـى جانب لقـب بطولة دوري أبطـال أوروبا.  
واسـتقبل نحو خمسـة آلاف مشـجع فريق إنتر العائد 

إلى إيطاليـا الخميس في مطار مالبينـزا بميلانو تحت 
لافتة كتب عليها «مرحبا بعودة الأبطال». 

وأكـد مدافـع إنتـر الكولومبـي إيفـان كوردوبـا أنه 
«من الجيد أن جماهيرنا أتت لاسـتقبالنا كما طلب منها 

(المدرب جوزيه) مورينيو». 
فـي  موراتـي  إلـى  الرياضيـون  المعلقـون  وانضـم 
الإشـادة بمورينيـو حيـث وصـف رئيس إنتـر المدرب 
البرتغالـي بأنـه «كان ظاهرة اسـتثنائية اليوم أيضا» 
مقارنا مورينيـو بالمدرب الأرجنتينـي الراحل هيلينيو 

هيريرا الذي سبق أن قاد إنتر إلى لقبيه الأوروبيين. 
الصحافيـين  أحـد  سكونتشـيرتي،  ماريـو  وكتـب 
الإيطاليـين الكثيريـن الـذي دخل في أكثر مـن جدل مع 
مورينيـو، في صحيفـة «كورييري ديللا سـيرا» يصف 
مورينيو بأنه «شـخص مثير للمشـاكل يتمتع بشـهرة 

عالمية ولكنه رجل ممتاز على مستوى كرة القدم». 

للإطاحة بهم». 
ومـن ناحيتـه أكـد خـوان لابورتـا رئيـس نـادي 
برشـلونة «فقط لم نتمكن من تسـجيل الهدف الثاني 

الذي كان سيصعد بنا إلى النهائي». 
وأضـاف «أننا الآن نركز على الفـوز بلقب الدوري 

الأسباني، هذا ما تستحقه جماهيرنا. 
الأسـباني  الـدوري  ترتيـب  برشـلونة  ويتصـدر 
بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد قبل أربع جولات 

على نهاية الموسم الحالي. 
ويأمـل انتر في إحـراز لقب البطولـة للمرة الأولى 
منـذ أن فـاز به فـي عامـي 1964 و1965 تحت مسـمى 
«كأس أوروبـا للأندية أبطـال الـدوري»، فيما يتمنى 
بايـرن الفـوز بالبطولة التـي توج بلقبهـا أربع مرات 

سابقة كان آخرها عام 2001. 
وهـذه هـي المـرة الأولـى التـي يشـارك فيهـا إنتر 

بالمباراة النهائية لدوري الأبطال منذ عام 1972. 
وعانـى إنتـر كثيـرا بعـد طـرد موتا حيـث اضطر 
الفريق لخوض أكثر من 60 دقيقة بعشرة لاعبين فقط، 
ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية حيث التزموا 
الهدوء ولم يبالوا كثير بالنقص العددي ونجحوا في 
إفسـاد أغلب هجمات برشـلونة بفضل الدفاع الصلب 

ومن خلفه الحارس المتألق جوليو سيزار. 
ولعب برشـلونة بشكل بطيء وثقيل وغير مفاجئ 
مقارنة بمباراة الذهاب، وأدى تشـابي بشـكل سـلس 
فـي الوقـت الـذي ظهـر فيـه ليونيـل ميسـي مجـددا 
بشـكل غيـر متناغـم، بينما بـدا أن السـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـش غير مسـتعد للمشـاركة فـي المباراة 

حيث ظهر بعيدا تماما عن مستواه. 
وكان البرتغالـي جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي 
لإنتـر يخطط للعـب طريقة 3/3/4 (التـي لعب بها في 
مباراة الذهاب) ولكن المهاجم جوران بانديف تعرض 

لتمزق في العضلات خلال عملية الإحماء التي سبقت 
المبـاراة ليشـارك كريسـتيان كيفو بدلا منـه ويضطر 

مورينيو للاعتماد على طريقة 2/3/5 . 
وتراجـع لاعبـو إنتـر أكثـر إلـى الدفـاع بعـد طرد 
موتا بسـبب توجيهه ضربة باليد في وجه سـيرجيو 
بوسـكيت.  وألـزم مورينيـو مهاجميه دييغـو ميليتو 
وصامويـل إيتـو للرجوع إلـى الخلف لمسـاندة دفاع 
الفريـق ليسـتحوذ برشـلونة علـى نسـبة 75ه مـن 
المباراة، ولكن دون أن ينجح في ترجمة هذه السيطرة 

إلى لغة الأهداف. 
وواصل برشلونة محاولاته الهجومية في الشوط 
الثاني وسدد بيدرو تسديدتين ضلا طريقهما للمرمى، 
في الوقت الذي أطلق ميسـي قذيفـة قوية تصدى لها 

جوليو سيزار ببراعة. 
ودفع جوسـيب جوارديولا المدير الفني لبرشلونة 
بماكسـويل وبويـان وجيفريـن ولكـن التغيـرات لم 

تنجح في إرباك الدفاع المتكتل للفريق الإيطالي. 
واعتمـد إنتر ميلان على الاحتفـاظ بالكرة وإهدار 
الوقـت انتظـارا لسـماع صافـرة الحكـم معلنـا تأهل 

الفريق إلى المباراة النهائية. 
وشـن الفريـق الكتالوني أكثـر من هجمـة محققة 
ولكن جوليو سـيزار وقف بالمرصاد لجميع المحاولات 

الهجومية لأصحاب الأرض. 
ولكـن بسـالة سـيزار لـم تشـفع لـه فـي التصدي 
للهـدف الوحيـد الذي جـاء قبل النهاية بسـت دقائق 
عندمـا تلقى بيكـي تمريرة متقنـة من تشـابي (غالبا 
كان في موقف تسـلل) ولكن بيكي استلم الكرة بشكل 
جيـد وخدع ايفـان كوردوبـا قبل أن يسـدد الكرة في 

الشباك. 
وألغـى الحكـم هـدف سـجله بويـان فـي الثواني 

الأخيرة بداعي أن الكرة لمست يد سيدو كيتا. 

خروج برشلونة يثير الاستياء بكاتالونيا والارتياح بمدريد 
■ مدريد ـ د ب أ: أثار خروج فريق برشلونة الأسباني من بطولة 
دوري أبطـال أوروبـا لكـرة القدم حالة اسـتياء شـديدة فـي إقليم 
كاتالونيـا كمـا كان متوقعـا، ولكنه في الوقت نفسـه أثار إحساسـا 

بالارتياح وإن كان مغلفا في العاصمة الأسبانية مدريد. 
وتغلـب برشـلونة 1/ صفر على ضيفـه بطل إيطاليـا إنتر ميلان 
ولكنـه ودع منافسـات دوري الأبطـال بعـد تخلفه بنتيجـة 3/2 في 

مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور قبل النهائي للبطولة. 
وبهذه النتيجـة يلتقي إنتر مع بايرن ميونيـخ الألماني في نهائي 

البطولة الذي تستضيفه مدريد في 22 أيار/مايو المقبل. 
وجـاء خـروج حامـل اللقـب الأوروبـي برشـلونة، الـذي كان 
يسـعى لأن يكـون أول فريق يحرز لقبـين متتاليين بـدوري الأبطال 
منـذ 20 عاما، ليتصدر الصفحات الأولى لجميع الصحف الأسـبانية 

الخميس. 
وجـاء رد الفعـل فـي كاتالونيـا مزيجـا بـين الشـعور بالإحباط 

والشعور بالإستياء. 

وعلقـت القناة التليفزيونيـة الثالثة في كاتالونيـا الناطقة بلغة 
الإقليم على مباراة أمس في السـاعات الأولى من صباح امس قائلة: 
«مـن المحـزن أن نـودع دوري الأبطـال على يـد فريق لا يهتم سـوى 

بالدفاع». 
بينمـا قالت محطة «راديو رامبلا» الإذاعية إن «برشـلونة سـقط 
في مصيدة مورينيو» في إشـارة إلى مدرب إنتـر البرتغالي جوزيه 

مورينيو. 
وتحـول مورينيـو، الـذي عمـل كمسـاعد مـدرب ومترجـم فـي 
برشـلونة فيما بين عامي 1996 و1998، إلى رمز للكراهية بين غالبية 
جماهير برشـلونة. وأثـارت احتفالات المدرب البرتغالي المسـرحية 
عقـب المبـاراة ردود فعل غاضبـة بين جماهيـر كامب نـو وحتى من 

حارس مرمى برشلونة فيكتور فالديز. 
وكتبـت صحيفـة «سـبورت» الكاتالونيـة اليوميـة فـي عنوانها 
الرئيسـي: «وداعا أوروبا، لم يتبق سـوى الدوري الأسباني الآن!» 
ومازال برشلونة متقدما على منافسه العتيد ريال مدريد في صدارة 

الدوري الأسـباني بفارق نقطة واحدة ولكنه تنتظره مباراة صعبة 
غدا السبت عندما يحل ضيفا على فياريال. 

واعترفت صحيفة «موندو ديبوريفو» الكاتالونية برشلونة بأنه 
«افتقـد البريق» وأنه كان يجب عليه أن يقـدم أداء أفضل أمام فريق 
لعب بعشـرة لاعبين لأكثر من ساعة (بعد طرد لاعب خط وسط إنتر 

تياجو موتا في الدقيقة 28 من المباراة). 
كمـا انتقدت الصحيفـة حكم المباراة البلجيكـي فرانك دي بليكير 
مدعيـة أنه لم يحتسـب ضربـة جزاء في شـوط المبـاراة الأول على 
مدافع إنتر لوسـيو لمصلحة مهاجم برشلونة زلاتان إبراهيموفيتش 
وأن الهـدف الـذي سـجله بويـان كركيتـش لبرشـلونة فـي الوقت 
المحتسـب بدلا من الضائع لم يكـن على الحكم إلغائه بداعي أنه لمس 

يد يايا توريه. 
وعلى الطرف الآخر لم تتمكن وسائل الإعلام المدريدية من إخفاء 

شعورها بالإرتياح لعدم وصول برشلونة لنهائي دوري الأبطال. 
وكانـت جماهير ريال مدريد تخشـى من فكرة أن يفوز برشـلونة 

باللقب على ملعب «ستاديو بيرنابيو». 
ورغـم زعم فلورنتينو بيريز رئيـس ريال مدريد أنه يريد وصول 
برشـلونة للنهائي فقد اعترف النجم كريستيانو رونالدو ولاعبون 

آخرون بالفريق بأنهم سيشجعون إنتر أمام برشلونة. 
واحتفـل نحو 200 مشـجع لريـال مدريـد بخروج برشـلونة من 
دوري الأبطال في ميدان «بلازا دي سـيبيليس» الذي عادة ما يشهد 

احتفالات ريال مدريد بانتصاراته. 
وجاء العنـوان الرئيسـي لصحيفة «آس» المدريدية: «يسـتطيع 
سـيبيليس أن ينام في هدوء» بمعنى أن جماهير برشلونة لن تغزو 

الميدان في 22 أيار/مايو لتشجيع فريقها في النهائي. 
وأظهر اسـتطلاع للرأي أجرته «آس» بموقعهـا على الإنترنت أن 
57 بالمئـة من جماهير ريال مدريد تفضـل أن يتولى مورينيو تدريب 

الفريق الملكي في وقت ما بالمستقبل القريب. 
مـن جانبهـا علقت صحيفـة «ماركا» المنافسـة لآس علـى المباراة 

بقولها: «لم يتمكن برشلونة من تحطيم الحائط الدفاعي لإنتر». 

■ رومــا ـ د ب أ: حجــز الأســباني رافاييــل 
نادال مقعــده في الــدور الثالــث لبطولة روما 
للأساتذة البالغ مجموع جوائزها 75ر2 مليون 
يورو بعد تغلبه على الألماني فيليب كولشرايبر 
1/6 و3/6 يــوم الأربعــاء فــي الــدور الثانــي 

للبطولة. 
واحتاج نادال المصنف الثالث إلى 70 دقيقة 
فقــط للعبور إلى الــدور الثالــث ويقطع خطوة 
جديــدة نحو الفوز باللقب للمرة الخامســة في 

آخر ستة أعوام. 
وعلى عكس السويسري روجيه فيدرر الذي 
تعرض لهزيمة صاعقة أمام اللاتفي ارنســتس 
جولبيــس، تأكد نادال من أنــه لن يواجه نفس 
المصيــر بعــد ان حقــق فــوزه الســادس علــى 

التوالي على كولشرايبر. 
وقال نادال «لم تكن أفضل مبارياتي، قدمت 
بعــض الأداء الجيد، لقــد لعب (كولشــرايبر) 
بشكل مغامر للغاية، ولكنه ارتكب أخطاء أكثر 
من المعتاد».  وأضاف «أديت ضربات إرســال 
بشــكل جيد، المباراة الأولى في الأسبوع دائما 

ما تتسم بالخداع وسعيد بتجاوز المباراة». 
ويواصل نادال الذي توج بلقب بطولة رولان 
غاروس أربع مرات من قبل مســيرته الناجحة 

في شهر نيسان/أبريل الجاري. 
وحقق نادال الفوز في 55 مباراة على الملاعب 
الترابية خلال مســيرته بملاعــب التنس خلال 
شهر نيسان/أبريل، بما يتضمن عشرة ألقاب، 
ســتة ألقاب في مونت كارلو وأربعة ألقاب في 

برشلونة. 
وجــاءت أخر هزيمة لنادال في شــهر أبريل 
على الملاعب الترابية فــي الثامن من أبريل عام 
2005 عندما خســر أمــام إيجــور اندرييف في 

دور الثمانية لبطولة بلنسية. 
وحقق نــادال الفوز الـــ23 فــي بطولة روما 
مقابل هزيمة واحدة، بعد انســحابه من بطولة 
برشــلونة عقــب تتويجــه بلقب بطولــة مونت 

كارلو للمرة السادسة على التوالي. 
وحجز لاعبان أسبانيان مقعديهما في الدور 
التالي بعد فوز ديفيــد فيرر المصنف الـ13 على 
الإيطالي بوتيتو ستاراتشــي 5/7 و2/6 وفوز 
فيلسيانو لوبيز على الكرواتي مارين سيليتش 

المصنف الثامن 6/2 و6/7 (4/7) و4/6 . 
وتأهل السويدي روبن سودرلينج إلى الدور 
الثالث بعد تغلبه على الإيطالي باولو لورينزي 
فيليبــو  الإيطالــي  تغلــب  وكذلــك  و5/7   1/6
فولاندري على الفرنســي جوليــان بينيتو 2/6 
و6/صفر وفاز الكولومبي سانتياجو جيرالدو 
على الفرنسي ميشــيل ليودرا 3/6 و2/6 وفاز 
علــى  لوبيــز  جارســيا  جوييرمــو  الأســباني 

الأسترالي ليتون هيويت 2/6 و3/6 . 
فيرداســكو  فرنانــدو  الأســباني  وحجــز 
المصنــف الســادس مقعده فــي الــدور الثالث 
بتغلبــه علــى الإيطالــي ســيموني بوليلي 6/7 
السويســري  لحــق  فيمــا  و3/6   (11/13)
ستانيســلاس فافرينــكا بركــب المتأهلين إلى 
الدور التالي عقب فوزه على التشــيكي توماس 
برديتــش المصنــف العاشــر 6/2 و3/6 و6/7 

 .(6/8)
وتغلــب الكرواتــي ايفان ليوبيســيتش على 
الأســباني نيكولاس الماجرو5/7 و6/7 (3/7) 
ووالبرازيلــي توماس بيلوســي على الأمريكي 
جون ايسنر 6/7 (7/9) و5/7 وتغلب الفرنسي 
جــو ويلفيرد تســونجا على الصربــي فيكتور 

ترويكي 2/6 و3/6 . 

تنس: نادال يواصل انتصاراته ويتأهل للدور الثالث لبطولة روما للأساتذة 

الغرافة القطري يسقط 
أهلي جدة في عقر داره

 بدوري أبطال آسيا 
■ جــدة ـ د ب أ: انتــزع نــادي الغرافــة القطــري صدارة 
المجموعة الأولــى من بطولة دوري أبطال آســيا لكرة القدم 
بعــد أن اقتنص قوزا ثمينا من ملعب أهلي جدة الســعودي 
بهــدف نظيــف على اســتاد الأميــر عبــد اللــه الفيصل في 
جــدة ضمن الجولة السادســة والأخيرة مــن مباريات دور 

المجموعات. 
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 
الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عندما خطف 

البديل ناصر كميل هدف الفوز لصالح الغرافة. 
وانتهت مبــاراة الذهاب بين الفريقين بفــوز الغرافة 2/3 

على استاد الغرافة في الجولة الثانية. 
وشــهدت المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها فوز الجزيرة 
الإماراتي على ضيفه الاســتقلال الإيراني 1/2 على اســتاد 

محمد بن زايد في أبو ظبي. 
وتصــدر الغرافة ترتيــب المجموعة برصيــد 13 نقطة من 
ســت مباريات وبفارق نقطتين أمام الاستقلال مقابل ست 

نقاط للأهلي وأربع نقاط للجزيرة. 
ويلتقــي الغرافــة فــي دور الســتة عشــر مــع باختاكور 
الأوزبكي ثاني المجموعة الثالثة بينما يلتقي الاســتقلال مع 
الشباب الســعودي أول المجموعة الثالثة يوم 11 أيار/مايو 

المقبل. 

الكرامة السوري وشباب الأردن 
يؤكدان تأهلهما لدور الـ16 

بكأس الاتحاد الآسيوي 
■ حلــب (ســورية) ـ د ب أ: انفــرد فريــق الكرامــة 
السوري بصدارة المجموعة الأولى لبطولة كأس الاتحاد 
الآســيوي لكــرة القدم بعــد تعادله مع أقــرب ملاحقيه 
شــباب الأردن الأردنــي 1/1 علــى اســتاد خالــد بــن 
الوليــد في حمص ضمن الجولة السادســة الأخيرة من 
منافسات المجموعة، ليؤكد كل منهما أحقيته في التأهل 

إلى دور الستة عشر. 
وبعــد مــرور دقيقة واحــدة من بدايــة المبــاراة تقدم 
شباب الأردن بهدف سجله محمد خير ثم أدرك الكرامة 

التعادل عن طريق هاني الطيار في الدقيقة39. 
وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على 

ستاد الملك بالتعادل 2/2 . 
وفــي المجموعة نفســها تعادل أهلي صنعــاء اليمني 
مع ضيفه صحم العماني 2/2 على اســتاد علي محسن 

المريسي في صنعاء. 
وحافظ الكرامة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 
14 نقطة من ســت مباريات بفارق نقطتين أمام شــباب 
الأردن مقابــل خمس نقاط لصحم ونقطة واحدة لأهلي 

صنعاء. 
ويلتقــي الكرامة في دور الســتة عشــر مع ناســاف 
كارشــي الاوزبكــي صاحب المركــز الثانــي بالمجموعة 
الثالثة ويلتقي شــباب الأردن مع كاظمــة الكويتي أول 

المجموعة الثالثة يوم 12 أيار/مايو المقبل. 
وفي صنعاء، تقدم أهلــي صنعاء بهدف حمل توقيع 
إبراهيــم أحمد فــي الدقيقــة الثامنــة ثم أدرك ياســين 
العلمي التعــادل لصحم من ضربة جزاء في الدقيقة 75 
ثم أضاف علي النونو الهــدف الثاني لأصحاب الأرض 
فــي الدقيقة 85 من ضربة جزاء وبعدد أربع دقائق فقط 

أدرك سلطان البريكي التعادل للفريق الضيف. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السودان والطريق للإنفصال؟!
■ يبدو أن من نتائج الإنتخابات الأخيرة التي جرت في السودان هو التهيئة لإنفصال 

الجنوب وإستقلاله!
حيث كل الدلائل والتحليلات الى ما جرى خلال الفترة التي ســبقت إجراء الإنتخابات 
ســواء من حيث أداء الحركة الشعبية التي لعبت سياسة محترفة بكل معنى الكلمة  فبعد 
أن اشــعلت الشــارع الســوداني بترشيح شخصية مســلمة ونائب رئيســها للإنتخابات 
الرئاســية وتحمية الأجواء الانتخابية والايهام بتحالفهــا المعارض مع حركات المعارضة 
الســودانية الأخرى مع مشــاركتها  بتقاسم السلطة مع البشــير في نفس الوقت، ومن ثم 
إعلانها المفاجئ وبشــكل فردي دون التشــاور مع قوى المعارضة الأخرى الانسحاب من 
إنتخابات الرئاســة والإنتخابات الأخرى في ولايات الشــمال بعد تهديد البشير بتأجيل 

الإستفتاء على إنفصال الجنوب في حال تأجيل الإنتخابات السودانية؟!
لا يمكننــا الجــزم بوجــود علاقة بــين موقف الحركــة الشــعبية وكلام البشــير الذي 
أشــرنا إليه لكن ما يمكننا قراءته أن الحركة وجــدت أن تضييع الوقت والجهد والمال في 
إنتخابات الســودان ليس له داع بل وإســتعداء البشير والدخول معه في سجالات تتعلق 
بالانتخابــات أيضا ليس لها داع  فمادام الحركة تنشــد إســتقلال وإنفصال الجنوب عن 
البلــد الأم فماهو الداعي لــكل هذه الجلبة ووجع الرأس وهذا مايفســر تبادل الأدوار بين 
نائب رئيس الحركة ومرشــحها المنسحب من الانتخابات الرئاســية وبين رئيس الحركة 
الــذي كان يعلن خلاف ما يعلن نائبه عن الانتخابات؟! وعت الحركة أن عرقلة الانتخابات 
أو تقوية مرشــح منافس للبشير أو المساهمة بخسارة البشــير لن يكون في صالح هدف 
الانفصال الذي تســعى اليه على الأقل القوى القوية في الحركة وعليه وجدوا أن البشــير 
هو أنسب شــخص يمكن أن يمر بين يديه الاستفتاء وبالتالي قرار الانفصال حيث هو من 
وقع اتفاقية الســلام مع الحركة وبشــهادة وضمان القوى الكبــرى وعليه لم يجد بدا من 

إجراء الاستفتاء إلتزاما بالاتفاق وبما وقع عليه عاجلا أو آجلا؟
بــل يبدو أن الدول الكبرى تغض النظر عن البشــير وتبدو غيــر مهتمه به كونه مطلوب 
للقضــاء الدولي وأزعم أن أحد أهــم ما تنتظره تلك الدول هــو الانتهاء من فصل الجنوب 
وبعدهــا وبعد أن يتم تكريس الوضــع الجديد وتوفير الحماية اللازمــة للإقليم أو الدولة 
الجديــدة ســيتم التعامــل مع البشــير بما قد يــؤدي الى مزيــد من الانفصــال وإضعاف 
السودان البلد الأم حتى لا يقوى على التحرش بالدولة الجديدة الفتية بل ستصبح الدولة 
الجديدة افضل حالا وقبلة للســكان مــن البلد الأم؟ في كل ذلك وضــح الموقف الضعيف 
للقــوى السياســية الأخرى وضعــف أدائها قبل وخــلال الانتخابات وتشــتت بوصلتها 
وعــدم وعيها بالكيفية المناســبة لمواجهة كل تلك المخططات فتشــتت رأيها وقرارها فمنها 
من قاطع ومنها من شــارك على إستحياء ومنها.. ومنها..  مما فوت فرصه كانت مناسبة 
لو وحــدوا صفوفهم وقرارهم قبل وقت كاف واتفقوا على برنامج واحد ومرشــح واحد 
في حال المشــاركة لكن كل ذلك لم يحدث وعليه لم يجد البشير بدا من الفوز السهل بغض 

النظر عن التزوير الذي يراه البعض قد حدث وترى السلطة عدم حدوثه؟
زكريا العشيري
alasheeri@yahoo.com

اسرانا في سجونهم ملائكة
■ أسير وفي جعبتي شكواي.. لا أدري إلى أين أسير !! إن مجرد التفكير في ما يعانيه 
الأســير هو بحد ذاته مبعث للألم في النفس، وما أكثر أسرانا وما أطول أحكامهم وكذلك 
صبرهــم  .. يدفعــون بأمعاء خاويــة ثمناً فادحا مــن أجلنا نحن، نحن أصحــاب العقول 
الخاوية. فماذا فعلنا من أجل أسرانا؟ نهب لنصرتهم وأي نصرة؟ بشمعة أو بيافطة نكتب 
عليها شــعارات أشبه ما تكون بإعلانات الشركات: «عاش عَمر… عاش زيد» .. ونتذكرهم 
مرة من كل عام وننفعل لبضعة ساعات ثم نعاود السير وكالمعتاد، على درب النسيان الذي 
يبدو بأن العربي قد إختاره كطريق يصل به إلى عالم ما بعد النســيان. نأكل حتى التخمة 
وللتخمة أشــكال وألوان ويبقى أســرانا، وما أكثرهم، ليس في ســجون الأعداء وحسب 
وإنما في سجون «الأحباء» وفي كلتا الحالتين، فإن هنا جلاد وهناك جلاد .. فيما أسرانا 
علــى كبرياء وعنــاد .. وكما هي عادة الأحــرار ممن إعتادوا مر الحياة مــن أجل الأوطان. 
وحكام الوطن، منبر، وكرســي، ورغد عيش. يؤلمنا كثيراً، أننا عاجزون، نجر وراءنا اذيال 
الخيبة، نطرق الابواب بعطف وحنان، واعداؤنا ولأجل أســراهم يطلقون للؤمهم وخبثهم 
العنــان فتنحني لهم الرقاب، فتكون دماءهم أثمــن، ودماءنا رخيصة، فهم يعرفون، كيف 
يحركــون العالم لأتفه الأســباب .. عندهم قادة أكفاء في علوم الحــرب والخراب .. عندنا 
للقصــور راقصات بلا ثياب .. عندهم للحرب بوق، وعندنا للتزمير للحكام آلاف الابواق.. 
يسلبون الاموال من عدو أو حليف لقتلنا باحدث السلاح .. فيما حكامنا يسلبوننا الأموال 
بضريبة مستحدثة ،لا لسلاح ولا لوطن، ولا لمدرسة، بل من أجل بناء قصر لا يُسمح حتى 
للعصافير أن تحلق فوقه دون أخذ إذن مســبق من إلهــة القصور. هنا أمهات تتألم، لحال 
غال يقبع في ظلمات سجون فخامتهم وجلالتهم، وهناك أخريات يتألمن لصابر، دفع عمره 
في ســجون الأعداء من أجل الدفاع عن وطن،الابناء فيه نيام ومنهكة عقولهم والأجســاد 
من كثرة الرقص وســماع أغاني الطرب.. فمن حــق أعدائنا أن يرقصون فرحاً على ما آلت 
إليه أحوالنا المهزلة. أســرى الأمعاء الخاوية ســوف يتحررون يوماً من قيود الأعداء، بيد 
أن أسرى العقول الخربة لن ينالوا الحرية من فاقدها المتربع على عرش العبودية في وطن 

المستعبدين، فمن هم المساكين؟ نحن أم أسرى الأمعاء الخاوية؟
حسين مروة ـ المانيا

كيف يمكن ان نكون راضين عن انفسنا؟
■ ذهبت إلى إجتماع عمل أو ما يســمّونه «فوروم». يجتمع فيه الكثير من الباحثين في 
مجال الوسائل الإعلاميّة ليعرضوا أعمالهم.  في وقت الغداء، رأيت أحدهم. رجل أوروبيّ 
الملامح، في أواخر السّــتينات، ممتلئ الجســم، يلبس نظــارات كبيرة تغطّي نصف وجهه 
تاركــة النّصــف الثاني لتحتلّــه لحية بيضاء كثيفة. شــاءت الأقدار أن نكــون الحاضريْن 
الوحيديْن الذين لم يحجزا غذائهما في المطعم. وبالتّالي سنأكل معا في المطعم الجامعيّ. 
أرشــدتنا المضيفة لمكان المطعم. تركت له شــرف الإستماع لها وبقيت أحدّق فيه. توجّه 
بعــد ذلــك للمطعم وتبعتــه وأنا أعرّف عن نفســي. أنا أنيســة. فأجاب معرفا عن نفســه. 
ســألني عن مجال بحثي فأجبته باقتضاب لاسأله عن مجال عمله. وكانت فرحتي عارمة 

عندما علمت أنّه دكتور في الإعلام وعلم النّفس. 
وصلنــا إلى وجهتنــا. إخترت ما ســأتناوله وتركت له إختيار الطاولة التي ســنجلس 
عليهــا. تحدّثنــا حديثــا عاديّا، عــن الإعلاميّة وعــن أبحاثي. لم أكــن مهتمّة لمــا يقول. بل 
كنــت أنظر إليه وأتفحّصّه حتــى أنّني لاحظت أنّه يأكل بصعوبة وأنّه فقد بعض أســنانه 

السّفلى. 
كنت أودّ أن أســأل عالم النّفس والانســان الذي بداخله أسئلة كثيرة. فلحيته البيضاء 

كانت تغريني أن أسألها عن الحياة وعن السّنوات التي أخذت سوادها معها.
لكنّني تمالكت نفســي. وهو تمرين أريد تعويد نفسي عليه. خرجنا من المطعم وإتّجهنا 

إلى قاعة الإجتماع. فلت زمامي ووجدتني أقول:
أريد أن أسأل عالم النّفس سؤال؟

قال:
تفضّلي!

فقلت:
أيمكن أن نكون راضين عن أنفسنا؟

فأجاب:
ممكن، من الممكن أن يحدث هذا لكنّه يكون بشكل عرضيّ أو جرّاء خطأ!

وضحك فابتسمت.
أردف قائلا: الرّضاء عن النّفس خيانة لها!

فقلت:
لأنّه لا يحفّزنا لتطوير أنفسنا!

قال: هو ذاك تحديدا! 
سكت هنيهة وأضاف:

فــي أيّ عمل نقــوم به، لا بدّ من وجود أخطاء. والرّضاء عــن النّفس مرادف لعدم رؤية 
الخطأ.

عدت وأنا أقول لنفسي:
أظنّني أرى أخطائي بوضوح شديد أو أنّ أخطائي أكثر من اللّازم.

ميادة ابو فخر
venus.humain@gmail.com

■ لم تعد الخيارات ممكنة إلى درجة أن وصل الشــعب إلى حالة الإحباط 
واليأس، هذا هو حال الشــعب الفلســطيني في الانتفاضتــين التي خاضها 
1987 و2000. ومــن الملاحــظ أن الانتفاضتين حملتا الحلم الشــعبي نفســه 
في بناء الدولــة ولكن النتائج متفاوتة في المرتــين؛ ففي المرة الأولى، خاض 
الشــعب الفلســطيني انتفاضته بســبب حالة الإحباط واليأس من الاحتلال 
الاســرائيلي ومن أجل إيجاد دولة فلســطينية واحدة ونظام سياسي واحد 
لشعب واحد.  وفي المرة الثانية، خاض الشعب الفلسطيني انتفاضته بسبب 
الاستهتارات الإسرائيلية بالقضية الفلســطينية وانهيار عملية السلام، ذلك 
لأن قضيــة القــدس أصبحت مصيريــة، وليثبت للإســرائيليين أن الشــعب 
الفلسطيني لن يتهاون في قضية القدس، ولكن الناتج أنها أفرزت بغير قصد 

(غزة والضفة) وبنظامين سياسيين ولكن لشعب واحد.
إن على الشعب الفلسطيني أن يعرف أن جلاده واحد، فالكل مستهدف من 
الجانب الإسرائيلي لأن العرب هم أخطر شيء على الصهيوينة وأن صموده 
علــى تلك الأرض أكبر ســلاح موجه ضد المشــروع الصهيونــي، وأن معادلة 
الوحــدة الوطنيــة تلعب دوراً مهمــاً في صراعه مع الصهيونيــة، لأن الوحدة 
والصمود أكبر رسالة موجهة إلى الجانب الإسرائيلي.أما الانتفاضة الثالثة 
فيبدو أنها ســتكون «ســلمية» على طريقة انتفاضة «غانــدي» لترميم البيت 
الداخلي بعكس الانتفاضتين السابقتين، ذلك لان الشعب الفلسطيني لا يقوى 
على خوض انتفاضة مســلحة جديــدة وهو منهك القــوى داخلياً، فالوضع 
الاقتصــادي في تدهور، والوحــدة الوطنية مفقودة في ظلمة الانقســام.اما 
فــي حالة اندلاع انتفاضــة جديدة على شــاكلة الانتفاضــة الثانية فالمتوقع 
انها ستكون عكسية على الشعب الفلسطيني يشوبها اقتتال داخلي اكثر من 

السابق وسط شعارات» الاتهام واتهام الاخر».
فبدون ترميم البيت الفلسطيني من الداخل، لن يستطيع الشعب الفلسطيني 
خوض انتفاضة مسلحة جديدة، ما يعني ان الاحتقان الداخلي سيؤدي الى 
انتفاضة جديدة ولكن بشــكل «ســلمي» لتقويــة اعمدة البناء الفلســطيني، 
حيث ان اســبابها كثيرة: «الانقسام الفلســطيني، وقضية القدس، والانتماء 
البيولوجي لهذا الوطن».فالانقســام يشــكل معادلة متجذرة تجتمع فيها كل 
العناصر ما بين حيرة وتعجب ليخرج الناتج من تلك المعادلة دماء تســيل من 
أبنــاء هذا الشــعب الذي ينتمــي بيولوجيا إلى هــذه الارض، حيث ان الوطن 

أغلى مما نســميه انقســاماً. ولكن الانقسام ينخر بنية الشــعب الفلسطيني 
فهم الآن منقســمون ما بين ضفة وغزة متناسين أن عدوهم وجلادهم واحد، 
ســيما ونحن نعرف إن الوطن نوع من الانتماء البيولوجي لا حيلة لك فيه ولا 

إرادة وهو نوع من قوانين الفيزياء الجبرية. 
ان الشــعب الفلســطيني الذي ضحى وما زال يضحي من أجل حماية هذا 
الوطــن لكي يتمم بنــاء قواعد الدولة الفلســطينية ومن أجــل حماية معادلة 
الشــعب الفلســطيني التي تجمــع كل أطيافــه فيهــــــا، ولكــن الناتــــج بما 
نشــاهده اليوم ونســمعه إنما هو انقســام وتشتت يشــتت أطياف الشعب 
الفلســطيني مبعثراً عناصــره هنا وهناك ما بين الضفة وغــزة! حيث انه من 

الواجــب عليــه ان يضع الكف في الكف ويســير نحو هــدف واحد وليس أن 
يســير في طريق الانقســام والتي لا يجني منها إلا الشوك وغزارة الدماء. إن 
انقسام الأرض الفلسطينية ضمن حدود 67 ما بين «غزة والضفة» إنما يعني 
انهيار القضية الفلســطينية وضياعها وافتقادهــا إلى الجوهر النضالي وإن 
اندلاع انتفاضة ثالثة ـ سلمية على طريقة غاندي ـ من أجـــل الوحدة الوطنية 
وتصفيـــــة القضايــــا العالقـــة ســتـــزيد الشــعب الفلســطينـــي تمســكاً 
بالقضيــة الفلســطينيـــة نحــــــو طمـــوح يطمح اليــه الشــعب الفلســطيني 

لبنــــاء دولته المستقلــة.
مأمون شحادة – فلسطين

بوادر انتفاضة ثالثة

عندما تَسْتَنْجِدُ بالأرض السّماء
إبنتي الأرضَ لماذا مُنْذُ قـرْنٍ تَعْبثينْ

بحنايايَ بأنفاسـي وروحـي تهزئينْ؟
وأنا ما زِلْتُ إكسْيرَكِ.. دمعي تَشْرَبينْ
اتُ نجـومٍ ظامئاتِ فوقيَ تحتي مَجـرَّ

صارخاتٍ.. إنّمـا أَسْمَـلْتُ سَـمْـعي
ففـؤادي فـيـكِ أَنْـتِ وحـيـاتـي

-II-
تـذكرينْ...

إبنتي الأرضَ زماناً
كيف كُنْتِ في مُحيْطي تَسْبَحينْ

قطّـةً في برْكـةٍ لا تهـدئينْ
إنّني ما زلْتُ جنْحينِ عليكِ

وحفيف النّور من بَدْري لَديكِ
-III-

كيفَ تَنْسَيْنَ جبيناً 
نَسَلَتْ شمساً بأمشاطِ ضياءْ

في نواصيكِ تَجَارتْ ماخراتٍ في انتشاءْ؟
نيا لماذا تجحدينْ زهرةَ الدُّ

وبعنْفٍ تَنْقُمينْ؟
تَسْتَبيحينَ رئـاتي

بخيولٍ ورماحٍ وعجولٍ من حديدْ
هارباتٍ من وقيدٍ لوقيدْ

بدخانٍ وغبارٍ من جديدْ
لبعيدٍ من قريبٍ وبعيـدْ

-IV-
أنا ما زلْتُ أرويكِ دموعاً من لآلْ

وتكافيني بتدنيسٍ يسلُّ النّورَ في عزّ اشتعالْ
وتحيلينَ الينابيعَ مجارير سمومْ

واخضرار الأرز والزيتون في فحومْ
وتشائين احتراقاً في الجليدْ

ــرْعَ كما الأطفــال في ظل  يُغْــرِق الــزرع كما الضَّ
هودْ النُّ

دودْ يُعْتِقُ الطوفان في مَحْوِ السُّ
والّذين في ثراك يحكمونْ

دأبُهُمْ نهشٌ وهرْشٌ أبداً لا يشبعونْ
منذ أن كانتْ قرونْ 

ولئنْ دامتْ قرونْ
هكذا كانوا وما زالوا 

ولا مَنْ يحزنونْ
-V-

وَلَكَمْ شِئْتُ انعتـاقْ
منْ كوابيس اختناقْ

لم أَرَ العرفانَ بين الأقرباءْ
صافي في مرايا الأوفياءْ والتَّ

-VI-
عَرَباتٌ .. مركباتٌ بالمئاتْ

في شعابي ووهادي طافياتْ
تِ الرّيحُ بأبواب المعابِرْ ضَجََ

مادتِ الأبعادُ في حضني مقابرْ
نَفَسِي اشتاقَ نقاءً في الهواءْ

نَفَسِي ما زالَ شَمعاً في احتراقْ
-VII-

عُلْبةً موصودةً أمسى وجودي
صَدَأً يقضمُ شطـآنَ حـدودي

لم أذُقْ نوماً.. فإنّي في هُبوطٍ وصُعُودِ
كانتِ الطّيْرُ مزاميري على طول المسيْر

غَرْبَلَتني طائراتٌ بهديرٍ وصواريخٍ تُغْيرْ
تبصقُ النّيرانَ في وجهي جحيماً في اقتحامْ

طِرْتُ للأحزاب من « خُضْرٍ» « وأنصار سلامْ»
رقاء حمراءٌ على صفراءْ سْحنتي الزَّ

صِرْتُ عمياءَ صباحاً ومساءْ
صارَ يُبْكيني حنيني لزّمانات الصّفاءْ 

-VIII-
أَبـداً لا يهدأونْ

برصاصٍ أهلُكِ الحمقى ضلوعي ينخرونْ
لَحْميَ الغزْل- البناتّي بعُرْسٍ أو بنصرٍ

في انتخابٍ يمسخونْ
أو إذا صاحَ وليدٌ ..سُورَ قلبي يَدْرِزونْ

ولئنْ غابَ زعيمٌ .. طلقاتٍ في عيوني يرشقونْ
هكذا أَصْبَحْتُ للأهواءِ ملهىً وميادينَ جنونْ

-IX-
إبنتي الأرضَ سَأَلْتُ اللهَ ناشدتُ المعابدْ

بارَتِ الآذانُ فالدّنيـا جلامِدْ
فمتى مالتْ رؤوسٌ في جبالْ 

أو قيودٌ في زنودٍ باعتقالْ ؟
-X-

ضاقتِ الحيلةُ ... مَنْجايَ استجارهْ
بالبراكين التي بالثّلج شَمْعاً خَتَموها

مثلما ينسى العبادْ
لْجُ لظاها بين أكباد الرّمادْ نَسِيَ الثَّ

تتنامى باتّقادْ
... رَقَّ بركانٌ بإسْلَنْدَ وحَمْحَمْ

مْ حِمَماً أَرغى وعَمَّ
كالمسامير ترامتْ طائراتْ 
كالفراشات بليلٍ غارقاتْ

-XI-
تْ.. لقد نام الفضاءْ عينُهُ غَضَّ
ها الأرضَ ارْعَوَتْ بَعْدَ عناءْ عَلَّ
بعدما غاب عنِ الدّنيا الوئـامْ
وطغى الفُجْرُ بأوباش الأنـامْ

شَغَرَ البركانُ أَنْذَرْ
صارخاً: ما زالَ أقوى

الكونُ مِنْ أرضٍ وأكبرْ...
فعسى الغبراءُ أَصغَتْ

وعسى الإنسانُ أَبْصَرْ!
أحمد منصور - باريس

■ حادثة ترحيل عمــال مصريين من الكويت هي جريمة أخلاقية ودينية 
فهــو قطع لــلأرزاق من غير وجه حق وهــو انتهاك صارخ لحقوق الإنســان 
يســتوجب وقفــة عالمية ضد الاضطهــاد غير المبرر وغيــر الاخلاقي من قبل 
الســلطات الكويتية وبالرغم أن هذه الحاثة لا ينبغي أن يلام عليها الشــعب 
الكويتي لكن يجب لوم الســكوت من قبل الشــعب الكويتي عن هذه الجريمة 

فالسكوت عن الحق جريمة والساكت عن الحق شيطان أخرس. 
العمــال المصريون لم يقوموا بأي عمل يســيء للكويت ولم يناقشــوا أي 
قضيــة كويتية هــم كانوا يجتمعون مــن أجل وطنهم ولــم يقوموا بأي عمل 
غير مشــروع تجاه وطنهم وإنما قاموا بتدارس أفكار ودعم رؤى وتوجهات 

للإصلاح في وطنهم فما شأن الكويت في ذلك. 

وللأسف فإن الكويت كانت سباقة في عدائها للشعب المصري الذي على 
أكتــاف أبنائه تم إعادة إعمار الكويت بعد حرب 1990 ومما يزيد في أســفنا 
أن هــذا الحدث الهمجي حدث فــي دولة لطالما تغنــت بالديمقراطية وكانت 

مثلا في الخليج بديمقراطيتها.
مــا قامــت به الكويــت عيــب وإن كان هناك أي جــرم فلا ينبغــي ترحيل 
صاحبــه إلا مــن خــلال محاكمــة أو قانــون واضــح المعالم يوضــح الجرم 
وعقابه أما القيام بالطرد مباشــرة وبدون أي جــرم ملموس فهذا اضطهاد 
وعدم اكتراث بأحوال هؤلاء الناس ولو كانت هناك ذرة شفقة أو رحمة في 
قلــوب الكويتيين لكانوا تصرفوا تصرفــا أخلاقيا ورحيما فلو فرضنا جدلا 
أن إخواننــا المصريين قد أخطــأوا  فليس من الرحمة طردهــم بل كان يمكن 

تأديبهم من خلال الحجز أو إنذارهم أما طردهم هكذا مباشرة فهو عمل غير 
أخلاقي ينم عــن عدم احترام وتقدير لمن أفنوا جــزءا كبيرا من أعمارهم في 

خدمة هذا البلد. 
الكويــت أخطــأت وتصرفت تصرفــا غير مقبــول والآن ليــس أمامها إلا 
الاعتــذار عــن هذا الخطــأ وإصلاح ما نتج عنــه من أضرار ومســاوئ وأول 
شــيء يجب أن تقــوم به هو الاعتذار لــكل من أخطأت في حقهــم وأبعدتهم 
وإعادتهــم إلى الكويت وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية 
وعلــى الكويــت أن تعلم أن فعلتهــا هذه قد أســاءت إليها كثيــرا وأن تكون 
أكثــر حرصا في المســتقبل على تجنب هكــذا أفعال طائشــة فالكويت أكثر 
من تحتاج إلى تعاطف وعمل مثل هكذا في المســتقبل ســيجعل أي مشاكل 
تتعــرض لها مقبولة من الوســط العربي إلا إذا ركن الاخــوة في الكويت إلى 
دعــم الغرب فهذه مســألة أخرى وحســاب آخر قد تكــون نتائجه ليس كما 

يرجو الكويتيون. 
جلال الوهبي 
Jalal_alwhby@yahoo.com

ما الذي تريده الحكومة المصرية من القيادة السورية؟

عيب يا كويت 

■ بعــد أن تصاعــدت حدة لغــة الخطاب بين القادة الإســرائيليين والســوريين 
وارتفعــت وتيرتهــا إلى درجــةٍ جعلت الكثير مــن المراقبين يعتبرونهــا الأعنف منذ 
انتهاء حرب تشــرين وأنها أصبحت شــبيهة بخطــاب حافة الهاويــة، فقد بادرت 
الحكومــة المصريــة إلــى فتح قنــوات الإتصــال مع الحكومة الســورية من أوســع 
أبوابها، وذلك من خلال قيامها بترتيب زيارة مســتعجلة للرئيس الســوري بشــار 

الأسد إلى الديار المصرية.
بعض الصحف فضلت تســمية هذا الحراك السياســي المصــري ببادرة تقارب 
مــع إيران وتنســيق مع ســورية في وجــه التهديدات الإســرائيلية التــي تراوحت 
بــين التصريح بنيتهــا إزاحة الرئيس الأســد وعائلته عن الحكم إلى تدميرســورية 
وإعادتهــا إلــى العصر الحجــري إذا ما قــام حزب الله باســتهداف المــدن والبنية 
التحتية الإسرائيلية بصواريخ سكود (د) القادرة على الوصول إلى مفاعل ديمونة 
لأن ســورية من وجهة نظرهم هي من زوده بها وعليه فقد قرروا تصنيف حزب الله 

على أنه فرقة تابعة للجيش السوري.
نتمنــى أن تكون الحكومــة المصرية قد بدأت بالتحرك تنفيــذاً واحتراماً لمعاهدة 
الدفاع المشــترك بين شركاء الدم والســلاح في حرب أكتوبر التي كان النصر فيها 
ثمــرة عربيــة نادرة وعزيزة بعد سلســلة الهزائــم المذلة التي أطاحت بــارادة الأمة 
ووضعــت حكومات المنطقة وشــعوبها في حالة من الخزي والعــار، نتيجة لحرب 

الأيام الستة التي أودت بكامل فلسطين وألحقت بها أراضي سيناء والجولان.
هــذا التمني الذي دأبنا على وضع رؤوســنا فــي رماله طوال القــرن الماضي لم 
يفلح في صناعة الكرامة ولا حماية الأرض ولا تحقيق العدالة التي طالما تســولناها 

وتوسلنا بها لهذا العالم الذي يزدري الضعفاء ولا يحترم إلا الأقوياء.
 بلغــة العقل وبعيداً عن العاطفة نســتطيع أن ندرك أن حــراك الحكومة المصرية 
ونشــاطها المفاجئ لم يكن مشفوعاً بالأسباب التي ذكرناها أعلاه، عندما تمنينا أن 

تكــون قد انبعثت في عروق قياداتها لتدفعهــم للوقوف مع أخوانهم في خنادق ما 
كان يعرف ذات يوم بالجبهة الشمالية.

مجموعة من الأســباب تدفعنا للإعتقاد بــأن حراك الحكومة المصرية إنما يصب 
فــي نفس المجرى الذي صبت به التهديدات الإســرائيلية لســورية،وأن ما ســيقال 
للرئيس الأســد في القاهرة أو شــرم الشيخ ســيحمل نفس المعنى الذي حملته تلك 
التهديــدات ولكن هذه المرة بلغة أكثر تهذيباً،ويتــم تقديمها من الأخ الناصح الأمين 
والغيور على مصالح شــقيقه الذي لا يريد لــه أن يتخذ قراراً يرى أنه يعني الإنتحار 
إذا لــم يتحلل مــن تحالفه مع إيــران وحزب اللــه وحماس،وربما يتــم التطرق إلى 
الدروس والعبر التي يجب أن تستخلص من المصير الذي انتهى إليه الرئيس صدام 

حسين عندما تحدى إسرائيل وأمريكا.
لا نعتقــد أن الحكومة المصرية ســتمد لســورية يد العون العســكري أو المؤازرة 

السياسية والمعنوية للأسباب التالية:-
إن الحكومــة المصريــة لن تنصح ســورية بتبني سياســة مناقضة لسياســتها 
التــي انتهجتها منذ توقيعهــا على معاهدة كامــب ديفيد،وتمثلــت بالإلتزام المطلق 
بالتعايــش والتطبيع مع إســرائيل والإمتنــاع عن القيام بأي عمــل يصنف على أنه 
عدائي لإســرائيل بما في ذلــك التعاون أو التحالف أو الدفاع عــن أي من القوى أو 

الدول التي تقاوم احتلالها أو تتبنى خطاً سياسياً معادياً لها.
قيــام الحكومة المصرية بتطوير موقفها من حالة الإمتناع عن القيام بأيٍ من تلك 
الأنشطة الســالفة الذكر إلى حالة المشــاركة المباشــرة في محاربتها ومحاصرتها 
واعتقــال أفرادهــا كما هو الحل في موقفها من حماس فــي قطاع غزة قبل الهجمة 
الإســرائيلية المســماة بالرصاص المصبوب وضلوعها بعملية مرادفة تســتحق أن 
تســمى عملية الغذاء والدواء الممنوع وهي المســتمرة حتى الآن.  إن حالة الإحتقان 
التي يعيشــها الشارع المصري نتيجة لفساد السلطة واســتبدادها ونهبها لمقدراته 

وبوادر الغليــان التي تتمثل اليوم باعتصام عماله الفقــراء أمام البرلمان وتهديدهم 
باقتحامه وهم يطالبون بأجورهم، إذا ما أضيف كل ذلك إلى استخفافها المتواصل 
به وإهانتها لمشــاعره من خلال ســكوتها علــى الجرائم الإســرائيلية بحق القدس 
الشــريف والأقصى المبارك، وتحالفها الصريح مع إســرائيل،كل ذلــك يدفع بهذه 
الحكومــة إلى محاولة نــزع فتيل الأزمة وإخراج ســورية من المعادلــة الصعبة لأن 
تدميرها من قبل إســرائيل لا قدر الله وهذا أمر فيه تهويل ومبالغة كبيرة، سيؤدي 
إلى إعطاء الصعقة التي ستشعل الأرض تحت أقدام هذا النظام وتؤدي إلى زواله.

وينطبــق نفــس المنطق علــى تداعيات قيام ســورية وحــزب الله وإيــران بدحر 
إسرائيل واســتعادة الجولان وما يترتب عليه من تلقي الشعوب لشحنات معنوية 
تــؤدي إلى إســقاط حاجز الخوف من الأنظمــة مما قد يدفعها إلــى أن تحذو حذو 

الشعب القرغيزي أو لربما تكون أكثر قسوة من كل ما سبقها من الثورات.
إن الحكومة المصرية قد أصبحت رهينة للدول الغربية وشركاتها وأصبح صمام 
الأمان لبقائها بيد هذه الدول وبالذات إســرائيل التي تستطيع دفع أوروبا وأمريكا 
لإثــارة المتاعب فــي وجهها أمــام العالم على صعيد حقوق الإنســان والإســتبداد 
السياسي إضافة إلى وقف المعونات الت يتصرف على الأجهزة الأمنية التي تتكفل 

بحمايته إن هي فكرت بالوقوف إلى جنب سورية وقوى المقاومة.
لكل ما ســبق، يؤسفني القول بأن الدعوة المصرية للرئيس السوري لن تكون إلا 
لتعريض القيادة الســورية للمزيد من الهزات النفســية العنيفــة بقصد التأثير على 
معنوياتهــا لإزاحتها مؤقتاً من وجه الجيش الإســرائيلي الذي قرر على ما يبدو أن 
يبدأ بتنفيذ وعوده المتكررة بإزالة الخطر الجنوبي المتمثل بحماس والخطر الشمالي 

الأكثر تجهيزاً والمتمثل بحزب الله.
نرجو أن تصمد القيادة الســورية أمام هذه الحرب النفسية الشرسة وأن تكون 
على يقين بأن القوة مع الجماعة وأن إســرائيل تســعى بكل جهدها لشق صفوفها، 
علها تتمكن من الإنقضاض عليها فرادى لأنها تعلم جيداً أن قيامها بمجابهة الجميع 

في حربٍ شاملة، ينطوي على مخاطرة قد تكون فعلاً بداية الطريق إلى نهايتها.

زياد علان العينبوسي – نيويورك
aol.com@Zallen1217
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ما الفائدة من تضخيم خطر القاعدة؟
في نقد الإعلام المبرمَج ودخول «غوغل» على الخط

وهـــم تصـــديــر الديمقــراطــية

العرب ونهاية السياسةسجال حول المواطنة

لماذا تأخر الرفض العربي للبرادعي؟

■  هالنـي مـا جاء فـي افتتاحيةٍ لإحـدى صحف المهجـر العربية 
بشـأن تنظيـم القاعدة، ليـس لأن كاتبهـا أتى  بجديدٍ حـول الهجمة 
الهتشـكوكية  المريعـة والمحزنـة الأخيـرة بالعـراق، فمثـل نغمتـه 
حـول خطـورة ووحشـية تنظيم شـبح لـم تعد تطـرب أحـدا لكثرة 
ترددهـا علـى المسـامع، ولا أحـد عـاد يجهـل أن تنظيـم القاعدة في 
بـلاد الرافديـن، بغض النظر عن طبيعته المقاومة حسـب البعض أو 
الإرهابية حسـب البعض الآخر، صار مشـجبا تعلـق عليه الأطراف 
الداخلية والخارجية كل مآسي العراق، أو منشفة يمسح بها مجرمو 
الداخـل والخـارج أيديهـم بعـد كل مذبحـة يباشـرون أو يُسَـهّلون 
تنفيذَهـا، ولا أحد ما زال يصدق بالحرف كل ما ينسـب لهذا التنظيم 
المحيّـر، وإن أجهد بعضُ الكتّاب أنفسَـهم في إبـراز دوره دون غيره 
بين في فيضـان «وادي الدّمـاء» بالعراق. إنمـا هالني في  من المتسـبّ
الافتتاحية المذكورة مدى استماتة أقلام عربية وفي جو لندني يعبق 
بنسـائم «حرية التعبيـر» وحصانة الإعلام، اسـتماتتها في محاربة 
تنظيـم شـبح تدعي لوحدها القـدرة على رؤيته فـي أوضح صورة، 
ى وثبت من  فـي مقابل عدم جرأة نفـس الأقلام على مجرد ذكر ما تبدَّ
جرائم «ناعمة» وأخرى «وحشـية» اقترفها وما يزالون من تسـميهم 

باختصار واحتشام:»الاحتلال».
هالنـي كل ما تكدس بنفس الافتتاحية من تأكيدات لا تسـتند إلى 
أيـة وقائع أو حقائـق ثابتة، أنا الذي هجرت مثـل تلك الصحافة منذ 
أمد وبالذات بسـبب قلـة الموضوعية، لأعود إليها فـي إطلالةِ فضولٍ 
عابـرة علـى أمل أن تكـون الطفـرة الإعلامية قـد غيرت فيها شـيئا، 
فأجـدَ حالتها قد اسـتفحلت، وأجدَ التحيّـزَ والتهافت قـد بلغا لديْها 
مداهمـا، فلم تعـد تأبه لما يقال عـن تحيزها المفضـوح لأنظمة بعينها 
بالمنطقة وحليفها الاحتلال المتدثّر بدشداشة الديمقراطية المزعومة. 
دَ تلك الأقـلام مـن الموضوعية قد  بـل أكثـر مـن ذلك عدت لأجـدَ تجـرُّ
زاد عـن حـدّه، وافتقارَهـا إلى الوقـار الإعلامـي النابع مـن احترام 
ل إلـى «أَنِيمْيا» فكريـة وإعلاميـة. كان الرجل  ذكاء القـارئ قـد تحوَّ
يسـتميت جَهْـد ما اسـتطاع في تحميـل القاعدة كل ويـلات العراق، 

وكانـت تأكيداته مـن النوع الذي لا يجرؤ عليه حتى خبراء شـؤون 
التنظيـم الذيـن غالبا ما ينطلقـون من فرضيات ليصلـوا إلى أخرى 
دون التـورط فـي ادعـاء امتـلاك الخبر اليقـين حول طبيعـة تنظيم 
القاعدة أو تحركاته واسـتراتيجيته، فقد كان الرجل يؤكد جازما أن 
القاعـدة «تحاول إيقاظ الفتنـة» وكأن فتنة العـراق نامت ولو ليوم 
واحد منذ سـبع سنوات، وأنها «تستدعي الحرب الأهلية والمذهبية» 
(عدنا إلى فرضية اسـتمتاع الإسلاميين بالقتال واحتفائهم بطقوس 
ية) وأنهـا «تتخذ الدعوة إلى انسـحاب أمريكي ذريعة  الحرب المسـلّ
لاستباحة أرض العراق» (من يستبيح ماذا؟) أما درة تأكيدات كاتب 
الافتتاحيـة فكانـت بالتأكيـد قوله: «حرصـت القاعدة منـذ اللحظة 
الأولـى علـى اسـتهداف أجهـزة الأمـن والجيـش، أي اسـتهداف ما 
يسـاعد على التعجيل بانسـحاب قوات الاحتـلال»، وبذلك صار من 

يحارب الاحتلال وأزلامه هو من يريد بقاءه.
صحيح أنه لا يمكن لمتأمل الهجمات التي تنسب إلى تنظيم القاعدة 
أو حتـى تلـك التـي يعلن مسـؤوليته عنهـا، إلا أن يقرّ بأن أسـاليبه 
خارجـة عـن المألوف حتـى إسـلاميا، بل يمكـن وصفها كمـا وصفها 
صاحبنا بـ»الوحشـية» ما دامت تحدث أضرارا بشـرية فظيعة، غير 
أنهـا لا يمكن أن تتفوّق في الوحشـية على أسـاليب المحتل الأمريكي 
من تعذيب واغتصـاب ويورانيوم منضب...، أو أسـاليب الصهاينة 
من جعـل المدنيين دروعا بشـرية واسـتهدافهم بالقنابـل العنقودية 
والفوسـفورية... ولست أقصد بهذا الدفاعَ عن تنظيم شبح لديه من 
المنظّريـن والناطقين الرسـميين مَـنْ يتناقلُ العالمُ في سـرعة البرق 
بياناتِهم وبجميع اللغات، كما لا أقصد استحسـان أسـاليب التنظيم 
الانتحاريـة التـي فيها من الجـبن والاتّكالية والتغرير والعشـوائية 
مـا يبعدها كلّيـا عن الأسـاليب «الجهادية» الدفاعيـة التي يرتضيها 
الإسـلام بمختلـف طوائفه ومذاهبـه، وتصفها وصفـا دقيقا مصادرُ 
تشـريعِه، مِـنَ التّعاملِ مع البشـر إلى معاملة الشـجر والحجر أثناء 
القتـال، إنّما أقصد اسـتنكار التّضليل الذي تمارسـه بعض الكتائب 
الإعلاميـة للأنظمة، تضليـل دافعُهُ فـي الحالة العراقيـة بالذّات هو 
فـي اعتقادي ما أسـمته الدكتورة مضاوي الرشـيد «عقـدة العراق» 
التـي تعاني منها منذ الأزل معظم أنظمة المنطقة. كما أقصد بالتحديد 
اسـتهجان محاولات صـرف الأنظار عن الاحتـلال الأمريكي الدنيء 
وما سـبّبه وما زال يسبّبه للعراق وأهله، وجعله في منزلة من دخل 

ـرَ القاعدة  العـراق عن وجه حـق ولا ينتظر للانسـحاب منه إلا تبخُّ
لينصـرف بعـد إتمـام مهمّته الإنسـانية! إنـه التطبيع مـع الاحتلال 
والهيمنة الغربية في أوضح تجلّياته، بل هو في اعتقادي ما يسـميه 

الكاتب صبحي حديدي «تجميل وجه الهيمنة القبيح».
ومـا دمنا بصدد الحديث عـن «القاعدة»، والقاعـدة بـ»القاعدة» 
تذكـر، فـإنّ النظرة المقارنة بـين تنظيم القاعـدة والاحتلال يجب أن 
تبنـى علـى قاعدة أكبـر مجموع مـن الأذى وليـس على قاعـدة آخر 
ضحيّـة. نعم لمواسـاة شـعب العراق فـي كل ما يصيبه مـن القاعدة 
أو مـن غيرهـا، لكن ليس على طريقة «لا تبْكِ يا بُنيّ، فالأشـباح التي 
تُخيفُك سـيطردُها العمُّ سـام». نعـم وألف نعم للتقريب بين شـيعة 
العراق وسـنّته والتطرّق لأسـباب تباعُدِهما، لكن رجـاءً ليس على 

طريقة «أسنانُك المسوّسة يا بُنيّ أكلَتْها الفارة (أو القاعدة)».
لـم أكـن أتصـوّر أن تصـدر عـن الإعلاميـين العـرب بالمهجـر مثل 
تلـك الافتتاحيـة إلى جانب روائـع بعضٍ من أعمـدة الإعلام العربي 
المعاصـر، لذلك تبادر إلى ذهني حجم الضّرر الذي تُحدثه في الوعي 
الجماعي العربي بعضُ الخطـوط التحريرية «المائلة» مَيَلاناً غريباً، 
كما تسـاءلت عن سُـبُل تمييز القـارئ العربي بين الصالـح والطالح 
مـن الخطـوط التحريريـة لوسـائل الإعـلام العربيـة المختلفـة، في 
ظـروف تعثر الديمقراطيـة وحرية التعبير وفي ظل غياب    وسـائلَ 
عا. كان ذلك  ن من إبراز الأكثرِ جدّية ومصداقيـة وتتبُّ إحصائيـةٍ تُمكِّ
قبل أن يبشّـرنا السيد عبد الباري عطوان بدخول مؤسسة «غوغل» 
على الخطّ كمؤسسـة علمية وتكنولوجية متخصّصة، أقصد دخولها 
على خطّ الإعلام العربي، لتبوؤ كلّ مؤسسة إعلامية مكانتها اللائقة 
بها، وتتـوّج الإعلام العربي الرصين في شـخص «القـدس العربي» 
التـي علمنا جميعا أنّ موقعها لوحده يسـتقطب ثمانية ملايين قارئ 
شـهريا، أي ما يعادل المائة مليون سـنويا، وهو رقـم مذهل إذا علمنا 
أنّ مجموع مستعملي الإنترنت العرب لا يتجاوز الأربعين مليونا. لن 
أكتب عن مثل تلك الافتتاحيات بعد الآن، فقد صار بإمكاني بقليل من 
كبسـات أزرار أن أتأكد مـن أنها لم تُلحق ضررا يسـتدعي الإصلاح، 
وأنها بقيت كما يجدر لها أن تبقى، مُجرّد صيحات في واد يُقارب عددُ 

رُوادِه الصّفْر.

٭ كاتب من المغرب                                                                                                                                           

■ انـه لمن المتناقضات ان يتصـور احد ان الديمقراطية في العالم 
العربي هي الخطر الفعلي على المصالح الامبريالية في المنطقة. لا بل 
اخطر من الايديولوجيات الاخرى، بما فيها الاسـلامية. والكثيرون 
الان يعتقـدون ان الاسـلام هـو حقيقـة هـذا الخطرعلـى المصالـح 
الغربية، اريد ان استحضر القليل من التاريخ الاستعماري الحديث 
فـي الوطن العربي الذي يبين كيف ان الحركات الاسـتعمارية كانت 
تدعـم الحركات الاسـلامية وتعايشـت معها، كما كان في فلسـطين، 
مصـر، القاعدة وغيرهما. ليس القصد مهاجمة الحركات الاسـلامية 
او غيرهـا، ولكن مـا اريد قوله، انه عندما تختـار الانظمة الانخراط 
في العملية السياسية سواء كانت حركات اسلامية او غيرها لابد لها 
مـن ان تتفاعل مع العملية الاجتماعيـة. بمعنى التأقلم مع ما تفرضه 
البيئة المحيطة سواء كانت سياسـية، اجتماعية او اقتصادية. علما 
ان الحريات الشـخصية والسياسـية والمسـاواة في الفرص حسب 
المقـدرة الفردية هي من عماد الحياة الديمقراطية اليومية في الغرب 
بشكل عام- نادرا في احسن الاحوال- ان نشهد الاستعمار الغربي 
المسـتمر بطرق واساليب قد تختلف او تتشـابه عما كان في الماضي 
يدعـم الحريات والديمقراطية بشـكلها الحقيقي. هنـا لابد للمرء ان 
يتساءل لماذا؟ كيف تتم محاربة الديمقراطية من قبل الطبقة الحاكمة 
في الدول العربية؟ ولماذا دائما يدعى ان الاسلام متناقض مع مبادئ 
الديمقراطية على الاقل في طريقة ادارة الحياة السياسـية؟ في هذه 
المقالة القصيرة لا اتطلع للاجابة على هذه الاسئلة بكامل التفاصيل 
والتعقيـدات، ولكـن آمل الاجابـة، ولو جزئيا، على الاسـئلة ، وآمل 
ايضـا النجـاح في لفت نظر القـارئ العربي لهذا النـوع من الحديث 

السياسي والاجتماعي.
لمـاذا لا يدعم الغـرب الديمقراطية في الوطـن العربي رغم الجدل 

السياسي حول تصديرالديمقراطية للشرق الاوسط؟
ان رزمة الحريات الشخصية والسياسية واخيرا الديمقراطية لم 
تكـن مقدمة على اطباق من ذهب للشـعوب. بـل كانت حصيلة وعي 
فكري ومعرفـي وحروب في اوروبا بالتحديـد. ان المفكرين، خاصة 
المدرسـة التعاقدية، يرون ان الانسـان اختار ترك الحيـاة البدائية 
وعدم الاسـتقرار للعيـش ضمن الحيـاة المدنية. في الحيـاة المدنية 
يتنازل الانسـان عن حقه في طريقة العيـش البدائية وحريته التي 
منحتـه اياهـا الطبيعـة ليحصل علـى الحريـة المدنية، حـق التملك 
والحريـة الاخلاقيـة. وفي نفـس الوقت يتفـق الناس علـى أمرين: 
الاول، اللاعنـف فـي حـل الخلافـات والثانـي، الاتفاق علـى قواعد 
السـلام. فـي الحقيقـة، كلا الشـرطين لا يضمنـان تحقيـق السـلام 
المدنـي، لذلك لابـد من طرف ثالث لضمان تطبيـق الاتفاقين، الا وهو 
الحاكـم او الدولة بسـلطاتها التشـريعية والتنفيذية. هـذا الوضع 
ساد اوروبا لعدة قرون حتى انهار الاتحاد المقدس في بداية الحرب 
العالميـة الاولى. في تلـك الفترة حصل الكثير مـن التقدم في المعرفة 
وحصـل المواطنون على الحريـات وحصلت الطبقـات العاملة على 
المسـاواة في المواطنـة. بهذا نسـتطيع القـول ان الليبرالية، بمعنى 
كسـب المواطنين رزمة الحريات - الايجابية والسـلبية والواجبات 

بالتساوي، قد سبق بعدة قرون الديمقراطية التي ايضا اخذت قرن 
من الزمن حتى اصبحت مستقره في اوروبا.

اذن، ماهـي الديمقراطيـة؟ الديمقراطيـة هـي اسـلوب او فكـرة 
اغريقيـة لادارة شـؤون المدينـة بطريقـة مباشـرة مـن قبل سـكان 
المدينة. ولان، حجم المجتمع السياسـي قد اتسـع، لـم تعد الادارة او 
الحكـم المباشـر ممكنا، لـذا تطورت الفكرة لاشـكال متعـددة. اهمها 
الديمقراطيـة التمثيليـة بمعنـى ان يختـار المواطنـون ممثلين عنهم 
لادارة مصالحهـم. الممثلـون يجـب ان يكونـوا مختاريـن ومخولين 
من قبل ممثليهم وايضا للشـعب الحق في مسـاءلتهم ومحاسـبتهم 
ووضعهـم فـي السـلطة او حجبهـم. أريـد ان ألفـت النظـر الـى ان 
الحريات الفردية وجعل المواطن قادر على ممارسة هذه الحريات - 
اي توفير حاجات الانسان والحريات الاولية ـ تسبق الديمقراطية. 
هـذا يدخلنا الى امر، بـرأي، اهم من الديمقراطية التـي يريد الغرب 
تصديرهـا للعـرب وهـي ديمقراطيـة شـكلية مفرغة مـن مضمونها، 
الديمقراطيـة الحقيقيـة لابـد لهـا مـن ان تشـمل الحريـات وحريـة 
الاختيـار وتقرير المصير. ان الفهـم الاعمق لمضمون الديمقراطية هو 

المدخل لمحاولة الاجابة على الاسئلة المطروحة في البداية.
ان الديمقراطيـة فـي العالـم العربـي بالمعنـى الحقيقـي للكلمـة، 
للاسـف، معدوم لان ابسـط الحريات مصادرة من المواطن العربي. 
هنـاك من يعزو ذلك للاسـلام، اي ان الدين الاسـلامي لا يتوافق مع 
الديمقراطيـة. ومن المفارقـات ان بدايات التحرر فـي العالم العربي 
نحو الديمقراطية قد سـبقت الاتحاد السـوفييتي السـابق والصين 
وكثيـر من الـدول الاوروبيـة مثل البرتغال واسـبانيا. ولـو رجعنا 
بالزمن قليلا الى ما قبل الحكم الديمقراطي في اوروبا، وبنفس روح 
الجدليـة لاسـتنتجنا ان المسـيحية لا تتوافق مـع روح الديمقراطية 

وهذا انثولوجيا، ابستمولوجيا وعمليا غير صحيح.
قد يكـون الوطن العربي هو اكثر الاماكـن للتدخلات الغربية في 
التاريـخ الحديـث، ولو اراد الغـرب تصدير الديمقراطيـة للعرب او 
غيـر العرب لفعل ذلك، او على الاقل لاسـتثمر في ذلك. في الواقع ان 
الاسـتعمار كبـح ومايزال يكبح حـركات التحرر الوطني ومشـاريع 
الوحدة العربية وحتى الحركات الشيوعية في العالم العربي. ليس 
مـن باب المصادفـة، او طرائف الزمان ان نجـد الانظمة الديمقراطية 
في الغرب من اشد الداعمين للانظمة الدكتاتورية لمنع المواطن من ان 
يكون فاعلاً في تشكيل واقعه واستغلال ثرواته كما يراه مناسبا في 
دول العالم الثالـث وخاصة العربي منه. ليس اقرب لذاكرتي كمثال 
للتوضيح لا للحصر، ما قاله وزير خارجية اسـرائيل السـابق: "ان 
احـد معاني اتفاقية اوسـلو كان جعل منظمة التحرير الفلسـطينية 
(م.ت.ف) من معاوني اسـرائيل في مهمة ازاحة الانتفاضة [الاولى] 
والقضـاء على مـا كان واضحا انه كفـاح حقيقـي وديمقراطي نحو 
الاستقلال الفلسطيني." ليس القصد ان ازعم ان م.ت.ف قامت بهذا 
الـدور او غيـره، ولكن توضيـح طريقة التفكير لـدى صانعي القرار 

السياسي في الغرب في تعاملهم مع القضايا العربية.
مـن اهم عناصر نقـل تجربة الديمقراطية للشـعوب الاجنبية هو 

الاصغاء لمصالح الشعوب المستهدفة واعطاؤها اولوية على مصالح 
الـدول المصـدرة واسـتخدام الاسـاليب التي تتناسـب مـع الهدف، 
اي ان الحـرب (كوسـيلة) لا تتناسـب مـع الديمقراطيـة (النهاية). 
على سـبيل المثـال، عندمـا ارادت الديمقراطيـات الاوروبية تصدير 
الديمقراطيـة للبرتغـال، اليونـان، اسـبانيا وحديثـا العديـد مـن 
دول اوروبـا الشـرقية، فعلت ذلـك بطرق تتلاءم والهدف بواسـطة 
محفـزات سياسـية واقتصاديـة. عكس ذلـك ما تقوم بـه التدخلات 
الغربيـة في العالم الثالـث والوطن العربي علـى وجه الخصوص. 

ولكي نكون أكثر دقة، بعد 9/11 حاولت الولايات المتحدة فرض 
الديمقراطية علـى بعض الانظمة العربية ظنا منهـا ان الديمقراطية 
سـتعزز المصالح الامريكية في المنطقة. ولكن الشـعب الحر (حسـب 
المعنـى الجوهـري للديمقراطية) لا بـد له من انتخاب مـن يخدمون 
مصالحه، وليس العكس، خدمـة لمصالح ضيقة ومصالح الغير. هذا 
ما خلـص اليه الكثير من الكتـاب في الغرب وبالاخـص الليبراليين 
الجـدد - التي في جوهرها قائمـة على الاقتصاد الحـر- الى القول 
ان دمقراطيـة الشـعوب الاخـرى لا تتماشـى والمصالـح الامريكية، 
فعلـى سـبيل المثال يتسـاءل الكاتب فـي بداية بحثه: "هـل التحرك 
نحـو الديمقراطية، بالتحديـد في العالم الاسـلامي، يعزز المصالح. 
(الامريكيـة؟" ويخلـص للنتيجة التاليـة: ان ما يريده المسـتقبلون 
للديمقراطية (العالم العربي) هو ليس ما تقصده امريكا او اوروبا.

ان الديمقراطيـة الحقيقيـة تقوم اساسـا على الحريـات الفردية 
والجماعية للشـعوب لتختار الطريق لتقرير المصير. ان الشعوب لا 

تعيش بمعزل
عـن التاثيـرات الداخليـة والخارجيـة، وليـس بالضـرورة ان 
يكون التدخل الاجنبي سـلبياً، ولكن، لو تفكرنا قليلاً في التدخلات 
الاجنبيـة في العالـم العربي لوجدنا انها فـي غالب الاحيان تقوض 
مـا قـد يـؤدي لخـلاص وحريـة الشـعوب. لا يحتـاج المـرء الكثيـر 
مـن القـدرات العقلية ليسـتنتج ان الاسـتعمار باسـم الديمقراطية 
وحقوق الانسـان - والتي هي في اسـوأ احوالها في العالم العربي 
للاسـف- يدعـم مجموعـات وحتـى افـراد الطبقة ضـد مجموعات 
اخرى. فأختصرت السياسـة في العالم العربي الى سياسة المحاور 

والاقطاب، اي الثنائية: اما مع او ضد الغرب.
وهذا اسـتنفد جل وقتنـا، لذا لم يتبق الكثير للتفكر في مشـاكلنا 
الاجتماعيـة، الاقتصاديـة، الفقـر، الفجوة المعرفية وحتـى الثقافية 
لدرجـة ان المواطـن لا يجد ما يلبي حاجته الفكريـة العصرية فيلجأ 

للتأسي بالتاريخ القديم.
بالطبـع ليـس تحريـر المواطـن العربـي مسـؤولية امريكيـة او 

اوروبية، وليست الديمقراطية والحريات دين ليبشروا بهما. 
الشـعوب هـي المسـؤولة الوحيدة عـن تحريـر نفسـها وانتزاع 
حقوقهـا وحرياتها. كما كان في الغرب وسـيكون في الشـرق. كانت 
العبوديـة يومـا ما شـيئاً مقبـولاً فـي الثقافة العامـة، بل قبـل مبدأ 
العبودية بعض الفلاسـفة الكبار مثل ارسـطو او توماس جفرسون 
الـذي ملك المئات من العبيـد ولم يحرر احداً منهم فـي حياته، وانما 

حرر خمسـة عند مماته. لولا ان العبيد او السـود في امريكا طالبوا 
وناضلوا لتغيير الرأي العام وبالتالي الوصول الى الخلاص. كذلك 
هو الحال بالنسـبة للشـعوب العربية، لا يختلفون بشيء عن بقية 
الشعوب، لن تكون الشعوب العربية حرة ما لم تقم الشعوب بالعمل 
الجماعي والنضال والتضحية للوصول للحرية والديمقراطية التي 

تخدم مصالحهم وتتطلعاتهم.

استخدام التجهيل والدين لمنع الحرية والديمقراطية 

الانظمة الديماغوجية، الدكتاتورية والشـمولية بطبيعتها دائما 
في ازمة شـرعية. لذلك تلجأ مثل هذه الانظمة الى سياسـة الخوف، 
التلاعب في مشاعر وعواطف الناس الوطنية والدينية، على سبيل 
المثال اسـتخدام الخطابة كما كان يفعل السوفسـتس ايام الاغريق. 
غالبية الانظمة العربية هي غير ديمقراطية وبالتالي هي بدون شـك 
فـي ازمة شـرعية، لذ تلجأ لكبح مشـاعر وعواطف الناس بوسـائل 
ناعمـة - من دون اسـتثناء القوة الجبرية- ولكن اكثـر فاعلية من 

القوة: اهم هذه الوسائل هي التجهيل والدين.
ان اي دراسة، سطحية، للمقارنة بين انفاق الدول العربية ودول 
أخـرى في العالم علـى البحث العلمي والتعليمي كافية للاسـتنتاج 
ان العالـم العربي يواجه فجوة وعجزاً عميقـاً في مجال المعرفة. ان 
الكثير منا يحاول تبرير ذلك بالاستعمار وغيره من اسباب خارجية. 
برأيي هذا جزئيا صحيح ولكن نصيب الاسد يرجع لاسباب داخلية 
بامتياز. فمدارسـنا وجامعاتنـا لا تعلم الطالب كيـف يكون حراً في 
تفكيره وكيف يكون مواطناً حراً بالدرجة الاولى. ناهيك عن الطرق 
التحفيظية الغيبية في التعليم التي تجعل نسيان القليل من المعرفة 
مؤكـدا حـال انتهـاء الامتحـان او الفصل الدراسـي. فينتـج النظام 
التعليمـي التابع لسياسـات ضيقة تخدم الطبقة والاسـرة الحاكمة 
مواطنـاً مجهـلاً غير واثق من فهـم تعقيدات الحيـاة اليومية وليس 
لديـه القـدرة على المشـاركة الفاعلة لعـدم وجود المعرفـة وبالتالي 
فقـدان الثقـة بالنفـس والخضـوع لسـيطرة الاخريـن. ان الخطـر 
الحقيقـي على العالـم العربي لا ينبـع فقط من اسـرائيل او التدخل 

الاجنبي كما يعتقد البعض.
التدخل الاجنبي هو شـيء طبيعي ولن يتوقف. ان العالم اصبح 
فـي هذا القرن اكثر تواصلا ومعتمدا علـى بعضه البعض. ما يحدث 
فـي بلد ما قـد نلمس تبعاته في وقـت جد قصير في مـكان آخر، هذا 
يعنـي ان التدخل الخارجي سـيزيد علـى الدول، وكذلـك تاثير هذا 
التدخـل على الدول الفقيرة اكبـر منه على الدول المتقدمة. لذا، اقول 
ان سياسـة التجهيـل والفقر في العالم العربي هـي الخطر الحقيقي 
علـى العرب، لان الشـعب والمجتمع غير القادر على اسـتيعاب روح 
ومتطلبـات العصر الذي يعيش فيه سـيكون عرضـة لاحوال طقس 
السياسـات الدوليـة مـن دون ان تكـون لـه القـدرة علـى التأثيـر 
واسـتغلال الفرص لخدمة مصالح الشـعب. تلك الشـعوب، قد تجد 

لها مكانا على هامش السياسة الدولية في احسن الاحوال.

ثانيا اسـتخدام الدين. بما ان الغالبية العظمى من سـكان العالم 
العربي هم من المسـلمين ومن ثم المسـيحيين – فقد تم مأسسة الدين 
لخدمة النظام واستغلال الدين بطرق مباشرة وغير مباشرة لالهاء 
النـاس وتخويفهم. فمثلا أنظر لعدد الفتاوى التي تصدر كل يوم في 
ادق التفاصيـل الحياتية والوقـت الذي يقضيه الناس في مناقشـة 
هـذه الفتاوى والتحليـل والتحريم وايضا التكفير بدلا من مناقشـة 
امورهـم ومشـاكلهم الاجتماعيـة والاقتصادية والسياسـية. لكثرة 
الفتاوي اصبح الانسان بحاجة لحياة تمتد الى 200 عام على الاقل، 

مما يجعل العقل البشري غير قادر على فهم الدين.
كثيـرا ما نجد من يدعي - خاصة ذوي المؤسسـات الدينية - ان 
الديمقراطيـة هي نظـام غربي لايتماشـى ومجتمعاتنـا والدين. انا 
لا ارى اي تناقـض بـين الديانات الثلاث والديمقراطيـة كما بينا في 
البداية (رزمة حريات فردية وجماعية واسلوب للحوار والتعليل). 
ان الديانات الثلاث تعترف بكل الحريات الشخصية وتمنح الانسان 
حـق الاختيار والمسـؤولية عـن اختيـاره. والدين لم يمنـح الحكام 
الحـق فـي الحكم حتى اخـر يوم بعمـره، ولم يمنحه الحكـم المطلق 
بل امر الشـعب بمحاسـبته. ولا يوجد في الدين ما يمنع الشعب من 

المشاركة في الحكم وتغير ممثليهم ورئيس الدولة اذا رأوا ذلك.
الكثيـرون يظنـون ان الديمقراطيـة في العالـم العربي هي الحل 
لمشـاكلهم المتعدده والمعقدة. طبعا هذا غير واقعي. لان الديمقراطية 

لا تتضمن
حلولا سـحرية، وانما هي افضل نظام سياسـي متطور للشرعية 
المنبثقة من مبدأ حرية الاختيار وقبول الشـعب. ان الشـعب العربي 
متنوع ومتعدد الاعراق والاعتقادات الدينية والسياسية والثقافية. 
ان هذا التنوع قيمة بحد ذاته. لذا هناك ايضا افكار ومشاريع سياسية 
وغير سياسية متنوعة تطرح في الحياة اليومية. الديمقراطية توفر 
الظـروف والمعاييـر للحـوار دون اللجوء الـى العنـف او الاحتكام 
للقـوة لحـل الخـلاف. اذن ببسـاطة، اذا فشـل اي من الاطـراف في 
اقناع الاخر بالحوار الشـعبي العام، فان الديمقراطية افضل وسيلة 
لحل الخـلاف، فهي بمثابة حكم بين الاطـراف المختلفة. اذن قد يوفر 
النظـام الديمقراطـي نوع من الإسـتقرار الضروري للنمـو المعرفي، 
الإقتصادي، والإجتماعي. كما ذكر في البداية، للديمقراطية اشـكال 
متعـددة، ليس بالضـرورة ان يتبنى العرب النظـام الديمقرطي كما 
هو في الغرب. لكي اكون اكثر دقة، ان النظام الديمقراطي في الدول 
الاوروبية ليـس متماثلا، هناك تنوع وإختلافات متناسـبة وتاريخ 

وحضارة كل بلد،
فالديمقراطية في فرنسـا ليس كما في السويد. ممن المكن تطوير 
نظام ديمقراطي قائم على الحريات، التعددية والمساواة في الفرص 
بمـا يتلاءم والقيـم المجتمعية العربية. طبعا هـذا يحتاج الى الكثير 
مـن البحـث العلمي الجـاد والهادف من قبـل المفكريـن العرب وغير 

العرب. هل هذا ممكن؟

٭ كاتب اردني يقيم في السويد

■ تأخـر كثيـرا الرفـض العربـي الرسـمي لترشـيح الدكتور 
محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق 
لنفسه في انتخابات الرئاسـة المصرية، برغم قناعتي وقناعتهم 
جميعا بفشل التجربة، فالدكتور محمد البرادعي، برغم استحالة 
نجاحه لتزاوج المال والسلطة من ناحية، والحكومة والدولة من 
ناحية اخـرى، والتي كممت افواه المعارضـين، وجعلت الاجهزة 
التنفيذيـة اقـرب مـا يكـون الـى موظفين لـدى الحكومـة وليس 
الدولـة، الترشـيح - يعيـد للأذهـان تجربـة تصديـر الثـورة، 
التـي عمل عليهـا الرئيس الراحل جمال عبـد الناصر في بدايات 
حكمه، ووقوفة الى جانب الحركات التحررية في الوطن العربي 

وفضحه لكثير من الانظمة العميلة.
والخـوف من انتشـار التجربـة وانتقالها من بلـد لآخر بدأت 
مؤخـرا تشـتم رائحته البيـوت الرئاسـية العربيـة، التي مكنت 
لنفسـها الجلـوس على كراسـي الحكم طـوال عقـود وعقود، بلا 
منازع، و دون ان يفكر احدا في تلك المناصب التي تورث، فالمملكة 
الفلانيـة والامـارة العلانية ورثـوا الحكم ابا عن جـد، وبعضهم 
غيـر دسـاتيره ليؤهلهـا للرئيـس الابـن، ولـم يخـرج عليهم الا 
القليـل، وكثيـر ممـن فعـل ذلـك، كان طمعا فـي المال والسـلطة، 
فاسكتته الدراهم والدنانير ولم تنس نصيبه من المناصب، ومن 
لم يكـن كذلك تم نفيه، أو سـجنه حتى يموت وتمـوت معه فكرة 
تداول السـلطة، وكما فعلوا مع تجربة حمـاس الديمقراطية، من 
محـاولات خنق وقتـل التجربة في مهدها، حتـى لا تعبر الحدود 
اذا ما نجح تيار اسلامي في اثبات كفاءته، ها هم يجتمعون على 
البرادعي القـادم الى الدولة المحورية صاحبـة الريادة والفضل 
دائما، فالتظاهرات والاعتصامات التي انتشرت في بعض الدول 

العربية هي في الاساس وليدة الحركة المصرية.
القبـض على بعـض مؤيـدي الدكتـور البرادعي فـي الكويت 
كان اول الغيـث، تبعه حجـب موقع البرادعي فـي احدى الممالك 

العربية الشقيقة، والبقية تأتي، وبرغم احترامي للقادة العرب، 
وتقديـري لحـب كثير مـن رعاياهم لهـم، الا اننـي ارى ان اغلاق 
الموقـع او اعتقـال المعارضين للسـببين التاليـين، اولهما علاقات 
الرئيـس مبارك بتلك الدول والمصالـح المتبادلة، وثانيها الخوف 
مـن انتقال التجربـة، خاصة وان تلك الـدول بخيراتها الوفيرة، 
سـمحت لالاف من ابنائها بالسـفر والعيش فـي ظل تجارب اكثر 
ديمقراطيـة، واحتراما لحقوق الانسـان، مما يعـزز مخاوفها من 
الطامعـين في حكـم شـعوبهم، والمطالبين بالتعديـلات الخاصة 
بحقوق الانسـان وتداول السـلطة، فعملت ولأول مرة بنصيحة 
أكلـت يـوم أكل الثـور الابيـض، ولعـل تهـرؤ الانظمـة العربية، 
وفقدانها القدرة على مجاراة مطالب شـعوبها، هو احد الاسباب 
التـي قـد تدفـع تلـك الحكومـات العربيـة الـى التنكيـل بتجربة 

البرادعي، بل وتشويهها.
اعتبر شـخصيا ما حدث ويحدث، سقطة اخرى للدبلوماسية 
المصريـة التي لم تسـتخدم ذلـك الخوف لجني الثمـار، وتحقيق 
مكاسـب لشـعوبها وتعويضها عـن التفكير في غيرهـا، وتعديل 
خارطة الاستثمارات العربية من اوروبا واسيا الى مصر، لتعديل 
الوضع الاقتصادي المصري للقضـاء على تجربة البرادعي، ولو 

مؤقتا.
 فايقـاف البرادعي لـم يعد مطلبا حكوميـا مصريا فقط، وانما 
يعـد ايضـا مطلبـا عربيا وواجبـا على الـدول العربيـة ان تثبت 

جديتها، والا فان تصدير التجربة آت لا محالة.
وبـدلا مـن برادعـــــي واحـــــد سـنجد ألف برادعـي، في 
كل دولـة تحكمهـا قلـة تتسـلط علـى شـعـــــوبها، وتنـــهـب 
مدخراتهـا، وتعصف بحريتها، يفشـل في هـذه وينجح في تلك. 
فالواقـع يقـول أن الحال في الدول العربية كمـا هو في مصر، ولا 
اعتقـد ان بنيانهـا التنظيمـي وخبراتها اقوى من بنيـان النظام 
المصري وخبراتـه، فتعدل اسـتراتجيتها وتقـاوم التغيير مثلما 

قاوم هو.

٭ كاتب مصري
Ultra_writer@yahoo.com

اميل بدارين٭
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■ أعترف أن هذه السـطور اسـتفزتها مقالـة الكاتب اللبناني 
علي حرب في الملحق الثقافي لجريدة «النهار» في شـهر شـباط/ 
فبرايـر الماضي بعنوان «الأصولي هل يمكـن أن يكون مواطنا؟»، 
يبـدأ الإقصاء في المقالة مـن عنوانها كما هو واضح، ويمكننا بكل 
بسـاطة أن نفهم، من مقالة الكاتب ومن الاسـتخدام الدارج للفظ 
ومفهـوم المواطن، أن مفهوم المواطن لا يعني الإنسـان عموما ولا 
يتطابق معه، أنه يقـوم على التحديد والتقييد، لدرجة الإقصاء، 
وليس الإباحة، فليس كل إنسـان مواطنا، هناك شـروط محددة 
بدقة وفق الإيديولوجيا البرجوازية السـائدة لتعريف المواطن، 
إنـه المكافئ البرجـوازي للتعريـف السـتاليني للبروليتاري، أو 
التعريـف الأصولـي للمسـلم أو التعريف الصهيونـي لليهودي، 
تعريـف يقـوم علـى إقصـاء كل ما هو غيـر برجوازي فـي وجود 
الإنسان الفعلي، في البشر الفعليين لصالح الإنسان البرجوازي، 
ولذلك فإن هذا المواطن ليس إنسـانا حرا أيضا، إنه خاضع مثله 
مثل سـابقيه لسـلطة ما وسـادة ما، هذا هو ما يميز هـذا المواطن 
البرجوازي عن كل هؤلاء، أي أسـماء السادة ونوع السلطة التي 
يخضـع لهـا، أو يفترض أن يخضع لها عن طيب خاطر ليسـتحق 
هذا «اللقب»، والشـرعية التي يمنحها هذا اللقـب، لقب المواطن، 
لا تعـود للإنسـان الخاضـع أي لحقوقـه المفترضـة بل للسـلطة 
التـي يفتـرض أن يخضـع لهـا . يقـول أنطونيو نيغـري ومايكل 
هـاردت فـي كتابهمـا الإمبراطوريـة أن «المفهـوم الحديـث للأمة 
ورث الجسـد الوراثـي للدولة الملكيـة وأعاد اختراعهـا في ثوب 
جديـد» (الإمبراطورية، إصدار العبيـكان ص 152)، لقد حافظت 
هـذه العملية «على الكيان المادي للعلاقـة مع الحاكم» (ص 153) 
لكـن في سـياق هـذه العملية نجـد أن «نظـام الرعيـة الإقطاعي 
أخلـى مكانـه لنظام المواطـن القائـم على الانضبـاط لدى تحول 
الأفـق الوراثـي إلى أفـق قومـي» (1) . إن المواطن هو قن سـابق 
يناضـل مـن أجـل الجمهوريـة، من أجـل سـيادة الطبقـة الثالثة 
سياسـيا واجتماعيا، ضد سادته السـابقين، لكنه أيضا فيما بعد 
البروليتـاري الـذي يمارس عمله الشـاق بسـعادة أو دون تذمر 
على الأقل، والذي يلبس البزة العسـكرية ليقتـل من يؤمر بقتله 
مـن خصوم برجوازية بلده أو ليمـوت بأمر من جنرالات الجيش 
والحكومة البرجوازيتين بشـجاعة . لقد تصـور كل نظام طبقي، 
ومنظروه، العالم، الطبيعي والإنسـاني على شـاكلة هذا النظام 
الطبقـي، صور أفلاطون وأرسـطو العالم والإنسـان نفسـه على 
شاكلة تراتبية المجتمع العبودي، وكذلك صورت الكنيسة العالم 
والإنسـان علـى شـاكلة تراتبيـة المجتمـع الإقطاعـي، وبدورهم 
أقـام البرجوازيون ومنظروهم أيضـا المجتمع حول فكرة مركزية 
بالنسـبة للبرجوازية ونظام إنتاجها: العقد، الشـكل الأساسـي 
للعلاقة بين البشـر في السوق الرأسـمالية، حتى أن جون راولز 
وهـو يتحـدث عـن العدالـة فـي كتابـه الشـهير لا يمكنـه تصور 

المجتمع إلا على أنه شـركة مسـاهمة محدودة، وهـو يحول بذلك 
مفهـوم العدالة إلى حالـة قانونية لمنع الغش بين الشـركاء، لكن 
هـذا العقـد الاجتماعـي حتمي أو إلزامـي بطبيعتـه ولا يحتاج لا 
مصادقـة البشـر الخاضعـين لـه أو حتـى معرفتهم بـه ونتيجته 
التـي تتمثل فـي إلغاء حريـة البشـر الفردية إلزامية هـي أيضا، 
إنه ليـس حرا كالعقـد الذي دعـا باكونين مثلا لبنـاء التجمعات 
الإنسـانية على أساسـه. هكذا يحقق الأفراد «حريتهم» من خلال 
«التعاقد الحر» داخل السـوق الرأسـمالية، فالبروليتاري «حر» 
ببيع قوة عمله والرأسـمالي «حر» أيضا بشـرائها وتحويلها إلى 
ثروة، يصر منظرو الرأسمالية أن رأس المال يشارك في هذا العقد 
بصفة فرد عادي، «يتسـاوى» مـع البروليتاري في حرية التعاقد 
وفي شروط هذا العقد . هذه هي الحرية التي تقدمها البرجوازية 
للبشـر: إمـا حريـة المـوت الهـادئ مـن الفقـر والمـرض أو حرية 
المـوت الصاخب كثائر عدمي . في الحقيقـة تجري محاولة إنتاج 
«المواطنـين» أو «المواطنـة» كمركـز لإنتاج نظام رأسـمالي محلي 
وعالمي على قدم وسـاق على جبهتين: أولا محاولة تدمير عناصر 
الهويـة التقليديـة قبـل الرأسـمالية عن طريـق عمليـة «علمنة» 
تنقـل الحقيقة من الكتـاب المقدس إلى وسـائل التعبير عن الفكر 
البرجوازي «العقلاني» وسـط قناعة البرجوازية ومنظريها بأن 
الخطـاب العلماني المعـارض قد جرى احتـواءه أو القضاء عليه 
بعـد سـقوط الأنظمة السـتالينية في شـرق أوروبـا، وثانيا عن 
طريق عملية تدمير شـاملة لأية وسائل حماية اجتماعية للأفراد 
تقف في وجه تحولهم إلى بروليتاريين، هذا لا يعني فقط القضاء 
على كل أشـكال التضامن الإنساني قبل الرأسـمالي التي يتنازل 
فيهـا الأفراد أيضا عن حريتهم لصالح المؤسسـات السـائدة قبل 
الرأسمالية (الدينية أو العشائرية أو الإقطاعية) في مقابل درجة 
متفاوتة من الحماية الاجتماعية، بل وبشكل أساسي القضاء على 
كل أشـكال الحماية الاجتماعية أو الأمن الاجتماعي الدولتي، أي 
التـي كانت توفرها دولة الرفـاه الأوروبية والروزفلتية والدولة 
الشرقية الاسـتبدادية والدولة الشمولية الستالينية (2). خلافا 
لكل مزاعم اختفاء البروليتاريا، فقد قامت الرأسمالية مع صعود 
النيوليبراليـة بأكبر عملية في التاريخ لإعادة تحويل البشـر أو 
معظـم البشـرية إلـى بروليتاريين لا يملكون سـوى قـوة عملهم 
لبيعهـا، ربما بشـكل يتجاوز حتـى حجم نفس العمليـة في فترة 
التراكم الرأسـمالي الأولـي. يصبح الجميع تقريبا أشـبه بملكية 
خاصـة لرأس المال، يجري «تحرير» البشـر عمليا من أية إمكانية 
للعيش بعيـدا عن عبودية العمل المأجـور وخصخصتهم لصالح 
رأس المـال، ليصبحـوا سـلعا، كأي شـيء آخـر فـي هـذا العالم، 
الأرض، السماء، الجنس، الفن، باختصار كل شيء أصبح سلعة 
لا يملك سـوى رأس المال القدرة على شـرائها . هناك إذن مسـائل 
جديدة تنهك عقول المثقفين وذكاءهم، فما دام لا يمكن إلا الخضوع 

للبرجوازيـة كمـا اكتشـف ذلـك غالبية المثقفـين المؤمنـين بالفكر 
السـائد فلمـاذا لا نمـارس هذا الخضـوع بصمت وحتـى برغبة؟ 
يجرؤ المثقفـون البرجوازيـون الليبراليون على طـرح مثل هذه 
الأسـئلة الغبية لأنهم مضطرون في النهاية لتأكيد وإعادة تأكيد 
أن البشـر يعيشـون أحرارا عندما تحكمهـم البرجوازية وعليهم 
أن يتجاهلـوا في سـبيل راحتهـم الفكرية هـذه الواقـع وأي نقد 
مناهـض للبرجوازية . يمكن تعديل عنـوان مقالة علي حرب (3) 
ليصبح أكثر واقعية على الشـكل التالي «لمـاذا يرفض الأصولي، 
أو الكثيـر مـن البشـر الذيـن لا يجـدون أمامهـم إلا وعـدا غيبيـا 
غامضا وغير محدد من السـماء ليحتجوا من خلاله ودون طائل 
على واقعهم، أن يصبح بروليتاريا خانعا، لكن هذا يبقى السؤال 
الأقل وطأة، فالسؤال الفعلي الذي يخفيه الكلام عن المواطنة هو 
الخوف من أن يعلن البشر جميعا دون أية شروط بشرا جديرين 
بالحيـاة تمامـا كمـا خلقتهم الطبيعـة، أن يحل الـكلام عن حرية 
النـاس مكان الكلام عن قمعهم وتهميشـهم، عن اجتماعهم القائم 
علـى اتفاق حـر طوعي (كما تحـدث عن ذلك ميخائيـل باكونين) 
مـكان العقـد البرجـوازي الإلزامـي و»الديمقراطـي» فـي نفـس 
الوقت، هذه هي النتيجة «الحتمية» الأخرى أيضا لعملية تحويل 
البشـرية إلـى بروليتاريا، إلى ملكيـة خاصة لـرأس المال المحلي 
والعالمـي، ولتحطيم كل الأشـكال السـابقة (الرجعيـة والمعادية 
للإنسـان خاصـة التي تكفـر حريتـه) لحمايته اجتماعيـا مقابل 
خضوعه «الطوعي» لتلك المؤسسات قبل الرأسمالية أو الدولتية 

الاستبدادية.

٭ كاتب سوري

 (1) طبعا لا يســاوي نيغري وهاردت بين نظام الرعية الإقطاعي 
والمواطنــة البرجوازي رغم أنهما يعتبران، عن حق، أن الفارق بينهما 

في الكم وليس في الكيف. 
 (2) ليــس المقصود هنا طبعا الدفاع عن أنظمة رأســمالية الدولة 
الاستبدادية أو الشمولية الستالينية ولا حتى الدولة التي تثير خيال 
بعض المثقفين البرجوازيين الصغــار أي دولة الرفاه الروزفلتية، بل 
على العكس، إن قيام كل هذه الأنظمة وفي نفس الوقت تقريبا بتبني 
السياســات النيوليبراليــة يمثل حــلا منطقيا للتناقضات الشــكلية 

بينها وتطورا منطقيا لأشكال الدولة الرأسمالية على اختلافها
 (3) الغريب هنا أنه من المفترض أن علي حرب يستخدم حفريات 
فوكــو الفيلســوف الــذي كرس حياتــه وإنتاجــه لتعريــة الإقصاء 
وفضحه حتى في أكثر ممارســاته صمتا، هنا يســتخدم علي حرب 
مقاربات فوكو ودريدا لممارســة الإقصاء ضد آخر ما ونفي حقه في 

الاختلاف، دفاعا عن أحادية قديمة جديدة.

■  مـن الضروري تعميـق الكتابة المنهجيـة عموما وتزداد الضـرورة عندما 
يتعلـق الأمـر بالمجال السياسـي الـذي يبدو انـه الأكثـر عرضة لغيـاب الكتابة 
المنهجية الجادة وقديما طلب أفلاطون من تلاميذه مزيدا من الإنصات والانتباه 
عندما وصل الى الحديث في المسـألة السياسـية. ادعوكم إلـى مزيد من الانتباه 
إننا لا نناقش أمرا هينا إننا نناقش كيف يجب أن يعيش الإنسان ثقالة الموضوع 
وأهمية النتائج المتعلقة به هي التي تدفعنا إلى المزيد من الحذر والتحوط ولذلك 
سـوف نعمـل على الالتزام قدر الإمـكان بالمحددات المنهجية. ومفـاد القول الذي 

نسعى إلى دفعه للنقاش نقدمه في شكل ادعاء يكون مصاغا كالآتي:
الادعـاء: نحـن على قناعـة بان العرب قـد وصلوا إلى مرحلـة ضاقت عندها 
الإمكانـات السياسـية ولـم يبـق إلا ممكنـا وحيـدا إذا مـا كانوا يطمحـون إلى 

المشاركة في صنع المصير الكوني.
هـذا الادعـاء لنثبته نكـون أولا فـي حاجة الى توضيـح العديد مـن المفاهيم 
الأساسية ثم ننصرف لاحقا لدفع مجموعة من الاعتراضات المتوقعة لننتهي في 
الأخيـر إلى البرهنة المنطقية المدعمة بالحجج الاسـتقرائية لبيان مدى معقولية 

الادعاء.
المفاهيم:      

العـرب: ونقصد بهـم الجماعـة العربيـة التي التقـت عند وحـدة الجغرافيا 
والتاريخ تحت مقوم اللغة الواحدة والمصير الواحد.

النهاية: لا تحمل هنا على معنى الاكتمال أو التوقف والثبات وإنما تحمل على 
معنـى انحصـار الممكنات التي تجعـل معنى الفاعلية غير ممكـن إلا ضمن توجه 

وحيد أملته حركة تطور الواقع. 
السياسـة: ونقصد بها مجموع التصورات النظرية والممارسات العملية التي 
شـكلت الموجه النظري والعملي في قيادة الحياة المدنيـة العامة عند العرب ولا 

يختزل الأمر عند السياسي القائم فعلا بل يتعداه إلى المعارض أيضا.
يتحدد الادعاء بعد هذه السلسلة من التحديد المفهومي على النحو الآتي:

إن السياسـي العربي الحاكم فعـلا والمعارض للحكم كذلـك المنظر في اتجاه 
اليمـين أو في اتجاه اليسـار أو فـي الموفق بينهما كلهم لم يبق لهم من السياسـة 

إلا ممكنا وحيدا.
فمـا هو هذا الممكن الذي ندعي له حيازة المجمـل التاريخي الذي عودنا دائما 
انـه مجال ثـراء وليس مجـال اختزال ومـا هي الأدلـة الممكنة علـى وجاهة هذا 

الادعاء؟ 
قبـل الإجابة علـى هذين السـؤالين نكون في حاجـة للرد علـى مجموعة من 

الاعتراضات.
أولا: اعتـراض قد يتهم هذا التصور بأنـه تأثر بمقــــولة نـــــهاية التاريخ 
ممـا ينفـي عليه صفـة الإبـداع هـذا الاعتراض سـوف يـزول عندما نأتـي على 
شـرح الممكـن الوحيـد المقصود والذي سـيكون بلا شـك متعارض مـع أطروحة  
فــــوكويامـا حـول نهاية التاريخ بل قد يتناقض معها عندما نكشـف أن الممكن 
السياسـي العربي ومن خلال ما يتأثر به كميتاسياسـي سـيمثل تجـاوزا لهكذا 

أطروحات.
ثانيـا: اعتراض من دعاة الواقعية السياسـية ،قد يعتـرض ممثلو الواقعية 
السياسـية من منطلق أن ممكنهم السياسي هو أيضا الممكن الوحيد ولذلك نحن 
نلتقي مع رؤيتهم وحقيقة الأمر أن أصحاب الواقعية السياسية الذين يروجون 
لآرائهـم مرة تحت مفهـوم الضرورة التاريخيـة وثانية تحت مفهـوم العقلانية 

وثالثـة ضمن سـياقات البراغماتية التـي هي قاعدة الفعل السياسـي هؤلاء مع 
تجـاوز بعض الخلافـات الجزئية يعتقدون أنهـم في قلب الفعـل التاريخي فهم 
من يصنع السـلام الدولي وهم من يجنب بلدانهم المغامرات المتطفلة التي يغيب 
فيهـا العقل بل يعتقدون أن من أسـباب التراجع عن الفعل التاريخي للعرب تلك 

الخيارات التي لم تحتكم لمنطق الواقعية.
لا يخفـى علـى الناظـر العـادي ما عليـه هذا الـرأي مـن مغالطـات  إذ القول 
بالمشـاركة لا يمكـن نكرانهـا ولكن هل هي تتعدى مشـاركة العبـد المطبق لإرادة 

سيده.
إن الواقعية السياسـية لا تعني الاسـتقالة عن إدارة الحـدث بل تعني الفعل 
المؤثـر فيه فقد تتراجـع الأمـــــم في العديد من محطاتهـا التاريخية عن الفعل 
المؤثر فتكتفي بالمتاح وفق الممكن دون أن تستــــقيل بل هي تسلم بالواقع دون 
أن تستسـلم تحتفظ بعنصر الكمون وتعد العـــــدة على كل الأصعدة حتى إذا 
كانـت لحظـة التجاوز كانـت الوثبة الخلاقة المؤثـرة في التاريـخ والصانعة له 
فـي نفس الوقت ويكفـي العودة إلى التاريخ القريـب أو البعيد حتى ندرك مدى 
مصداقيـة هذا الـرأي عمل الألمـان بالواقعيـة الايجـــابية فاحتفظـوا بالكمون 
الخلاق واسـتفادت فرنسا من القانون ذاته فجنبـــــت مدينة باريس الجميلة 
مـن الدمار ولكنها سـرعان ما اسـتعادت الفاعليـة والقــــانون نفسـه وظفته 
الصـين ولا تزال إلى أن وصلت إلى تصــــدر العالم وهو ما اسـتجابت له الهند 
أيضـا فلمـاذا يصـر العـرب أن يكونوا ضـد القوانين المحـددة لمصائر الشـعوب 

والأمم. 
كنا سـنؤيد هذه الواقعية السياسية لو استغلها أصحابها إلى تحويل الجهد 
في البناء الداخلي ودعم إمكانيات القوة داخل الدولة الوطنية أما وان الواقعية 
لم تحقق إلا الاستسـلام مع خضوع مطلق لعولمة هي في جوهرها صهينة للعالم 

(انظر كتابنا حقيقة العولمة الصادر في دمشق سنة 2003).
يكـون الأمـر والحالة تلـك مدعـاة إلى التحصـر عمـا آل إليه معنـى القدرية 

السياسية في الواقع العربي. 
ثالثـا: اعتـراض قد ينشـئ من جهـة القوى الممانعـة والتي تمـارس الممانعة 
بأشـكال المقاومة الحية أو من خلال الممانعة المدنية والثقافية وفحوى اعتراض 
هـؤلاء أنهـم يصنعـون التاريـخ الحـي فعلا فهـم وان كانـوا في الأغلـب خارج 
الدائرة السياسـية الرسـمية إلا القليل منهـم فإنهم مع ذلك مـن يوجه الأحداث 
وهـو ما يجعل فكرة اسـتقالتهم مـن التاريخ فكرة مناقضـة للحقيقة نحن أيضا 
لا ننكـر علـى هؤلاء جهدهم المقاوم ولكـن ادعاء الفعل التاريخي والمشـاركة في 
المصيـر الكوني هو ما نقصده وهو ما لا يمكـن أن تثبته آراء هؤلاء ولا جهودهم 
فالمشـاركة في المصير الكوني يحتاج إلى خلفيات نظريـة موجهة للعمل حتى لا 
يتحـول الفعل إلى ردات فعل كما يحتاج إلى اسـتراتيجيات ميدانية هي جوهر 

الواقعية السياسية في شكلها الموجب.
بعد دفع هذه الاعتراضات سوف ننصرف الآن الى بيان 

الدواعـي التـي جعلت العـرب على هامـش التاريخ السياسـي ولمـاذا تأخر 
الوعـي بهذا المشـكل رغم أهميته ثـم نثني بتحليل الأطروحات السياسـية على 
تنوع مشـاربها وكيف أصبحت مجتمعة جزء من المشـكل في الوقت الذي تدعي 

أنها الحل لتكون النهاية مع الممكن البديل مع بيان مدى معقوليته.

٭  باحث من تونس مقيم بباريس

احمد العربي المشرقي٭ مازن كم الماز٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ارهاب لبنان وترويع سورية

قضية «غولدمان ساكس»: خيانة المواثيق أم عطب الرأسمال؟

الحقيقة في نفي المالكي وإنكار المشهداني للوساطة مع المطلك!

(1)

الأصـل  البريطانـي  والناشـط  الباحـث  يقـود   ■
أليكـس دوفال منذ فترة حملة مـن أجل إحياء الذكرى 
المئوية الأولى هذا العام لمعركتي قرندينق ودروتي في 
دارفور، ولكنـه حتى الآن لم يجد من الدعم إلا بقدر ما 

وجد الخليفة عبدالله رحمه الله في أم دبيكرات.

(2)
يجـادل أليكس بأن السـودان هو البلـد الوحيد في 
العالم الذي هـزم أقوى امبراطوريتـين أوروبيتين في 
ذورة الحقبة الاسـتعمارية، حيث أجلت قوات الحركة 
المهديـة الاحتـلال التركي- المصـري المدعـوم من قبل 
بريطانيـا في عام 1885، بينما صـدت قوات دارفورية 
الفرنسـية  المحـاولات  المسـاليت  جنـرالات  بقيـادة 

المتكررة لإلحاق دارفور بالامبراطورية الفرنسية.

(3) 
معارك الثورة المهدية معروفة ومسجلة في التاريخ 
السـوداني والعالمي ويتم الاحتفـاء بها من حين لآخر. 
أمـا المعـارك ضـد الفرنسـيين فـي دار مسـاليت فتكاد 
تكـون غيـر معروفة لغالبيـة السـودانيين، ناهيك عن 
غيرهم. اللهـم إلا من قصيدة ملحميـة عصماء في عام 
1964 للشاعر المبدع، محمد مفتاح الفيتوري، خلد فيها 

ملحمة دروتي، وكانت من درر شعره.

(4) 
وقعت أولـى هذه المعـارك في منطقـة قرينديق  في 
حيـث   ،1910 الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  كجـا  وادي 
تصـدت قـوات بقيـادة الجنـرال بحـر الديـن انـدوكا 
للجيش الفرنسي الغازي الذي خسر المعركة، وفقد كل 
ضباطه الأوروبيين ومعظم جنود الحملة القادمين من 
السـنغال ووداي. عاد الفرنسـيون بقوة أكبر تصدت 
لهـا قـوات المسـاليت ومن دعمهـم من أهـل دارفور في 
تمـوز/ يوليو من نفـس العـام، فكانت النتيجـة أيضاً 

خسارة فرنسية.

(5) 
وقعت أكبر الملاحم فـي دروتي، قرب موقع الجنينة 
الحالي، في تشرين الاول/ أكتوبر من ذلك العام، حيث 
التحمت قوات بقيادة السـلطان تاج الدين اسـماعيل 
مـع قوات فرنسـية في معركـة غير متكافئـة، قتل فيها 
السلطان بسـيفه قائد القوة الغازية، كما قتل عشرات 
آخريـن. ولكـن المعركة انتهـت أيضاً بمقتل السـلطان 
وأربعين من أقاربه. وعمل الفرنسـيون قتلاً وحرقاً في 
دار مسـاليت، إلا أن الثورة اشـتعلت ضدهم ليس في 

دار مساليت فقط، بل في وداي أيضاً.

(6) 
لم يأل الفرنسـيون جهداً فـي محاولة التغطية على 
هزيمتهم باتباع النهج المعروف: فرق تسد، حيث قاموا 
بتأليـب ممالـك دارفـور الصغيرة بعضهـا ضد بعض، 
بل بـذر بـذور الفرقة داخل الأسـر الحاكمـة في داخل 
هـذه الممالك كذلـك. وإذا كانـت الهجمة الاسـتعمارية 
الفرنسـية المباشر قد صدت وباءت بالفشل، فإن بذور 

الفرقة التي بذرت ما تزال تنتج ثمارها المرة.

(7) 
أضـم صوتي إلى صـوت أليكس في ضـرورة إقامة 
احتفال وطني يليق بجهاد أهلنا المساليت وسلاطينهم 
الأبرار، وعلى رأسـهم السلطان تاج الدين الذي سعى 
للشـهادة فـي معركـة دروتـي الشـهيرة، ونرجـو أن 
يكون قـد نالها بحقهـا. (كثر هذه الأيـام إطلاق ألقاب 
وأوصاف الشـهادة على كل من قتـل في معركة يرضى 
عنهـا الواصفون، ولكن الشـهادة درجـة لا يمنحها إلا 
اللـه تعالى، وكل ما سـوى ذلك لا يعـدو أن يكون إثماً 

وافتراءً عليه، نعوذ بالله من ذلك).

(8) 
العبـرة مـن تلـك الوقائع المشـهورة هـي أن النصر 
يأتي من الصدق ووحدة الصـف، بينما يأتي الخذلان 
من التفرق والاختلاف («ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
بتلـك  الاحتفـال  يكـون  أن  بـد  لا  وعليـه  ريحكـم»). 
الوقائع المشـهودة احتفالاً يجسـد الوحدة والتلاحم، 
في دارفـور أولاً، وفي الوطـن كله ثانيـاً. وذلك اتباعاً 
لسـنة السـلطان تـاج الدين، عليـه رحمة اللـه، حيث 
صلى بجنـوده وخطب فيهم خطبة حماسـية جعلتهم 
يحملون علـى العدو حملـة رجل واحد، بـدون خوف 

أو تردد.
(9) 

ذكـر الفيتوري فـي قصيدته المذكـورة نصيحة أحد 
أنصـار السـلطان تاج الديـن ممن توافـدوا لدعمه من 
الممالـك المجـاورة في تجسـيد لوحدة المسـلمين. ولكن 
الرجل الذي كلف استطلاع قوات العدو جاء بنصيحة 
مثبطة، مفادها ألا قبل لجند دارفور بالفرنجة لما حملوه 

من أسلحة فتاكة، وأن الحكمة في التراجع.

(10) 
كان رد السـلطان تـاج الديـن أن قـال للرجـل: لولا 
أنك ضيف عندنـا جئت مناصراً لقتلتـك. وكلف به من 

يعيده من حيث أتى، ثم كانت الملحمة.

في إحياء مئوية 
معركة دروتي رأي القدس

■ العاصفـة المالية التـي تجتاح اليونان هـذه الأيام، 
بسـبب تضخـم الديـن العـام علـى نحـو غير مسـبوق، 
واضطـرار الحكومـة إلـى اعتماد برنامج تقشـف سـوف 
تكـون لـه نتائـج اجتماعيـة واقتصاديـة وخيمـة، تبدو 
أحـدث العلائم على أنّ أزمة النظـام المالي العالمي هي في 
اشتداد، وليس في انفراج كما أشاع البعض. ثمة ما يشبه 
المصير الحتمي الذي سـيفضي إلى اتخـاذ قرارات مؤلمة، 
مثـل إعـادة النظر فـي أجور مئـات الآلاف مـن الموظفين، 
وخفض الإنفاق على الخدمات الحيوية، فضلاً عن خدمة 
للديون تبلغ 32 مليار دولار يتوجب تأمينها خلال الأشهر 

القليلة القادمة. 
وقبل أسـابيع، حين ظهرت للعيان أولـى بوادر التأزم 
في الاقتصاد اليوناني، كانـت صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأمريكيـة قـد كشـفت النقاب عـن تواطؤ كبـرى بيوتات 
المال الأمريكية، وعلى رأسها مصرف «غولدمان ساكس»، 
في صناعة أزمة اليونان الراهنة. فعلى امتداد عقد كامل، 
وبالأحـرى منذ دخـول البلد فـي منطقة اليـورو، أغدقت 
تلك البيوتات قروضاً سـخية على الحكومـات اليونانية 
المتعاقبة، وكانت تموّه عمليات الإقراض تحت بنود شتى 
ومسـمّيات مختلفـة، تسـمح بالتملّـص من القيـود التي 
كان الإتحـاد الاوروبـي قد فرضها على سـقوف التضخم 

الحكومي.
واليوم يكتشـف النظام الرأسـمالي، ممثـلاً في فرعه 
الأبـرز الأمريكـي، وسـط ضجيـج الكونغـرس وعجيـج 
«غولدمـان  مجموعـة  أنّ  التحقيـق،  لجـان  اجتماعـات 
سـاكس» ليسـت قصة نجاح رأسـمالية باهرة تعود إلى 
سـنة 1869 فحسـب، بـل هـي «أخطبـوط عمـلاق يمتصّ 
الدمـاء» في تعبير مجلـة «رولنغ سـتون». وعلى نقيض 
المبـدأ الشـهير «دعه يمرّ، دعـه يعمل»، بوصفـه أحد أكثر 
أقانيم اقتصاد السـوق قدسـية وعراقـة، كانت المجموعة 
تعتمـد مبـدأ النقيض الأقـرب إلى هـذا الشـعار «لا تدعه 
يعمـل، إلا إذا مـرّ مـن هنا»، أي مـن تعامـلات الزبائن مع 
مصارف المجموعة. الأمر الذي لا يعني، في كلّ حال ومآل، 
إيقـاف العزف المديد على نغمة انتصار اقتصاد السـوق، 

والتنظير المكرور لعبقرية النظام الرأسمالي.
ذلـك يعيدنـا إلـى معركـة قانونيـة ضـدّ قصـة نجاح 
كونيـة  أكثـر  لعلّهـا  بـل  بريقـاً،  أقـلّ  ليسـت  رأسـمالية 
وانضـواء في حاضنـة العولمـة، أي قضيـة وزارة العدل 
الأمريكية (ومن ورائها أكثر من عشرين ولاية، وعشرات 
شـركات الكومبيوتر الصغيرة والكبيرة)، ضدّ الملياردير 
الأمريكـي بيل غيتس وشـركة «ميكروسـوفت» العملاقة 
مـن جهـة ثانية. وفـي الجوهر الاعمـق من تلـك المواجهة 
الضاريـة كان مبـدأ «دعـه يمـرّ، دعـه يعمـل» يتعـرّض 

للمسـاءلة والمراجعة، ليس في ميدان التنظير الفلسـفي 
او الاقتصادي كما جرت العادة، وإنما في خضم السـوق، 

وفي ظلّ قوانين العرض والطلب دون سواها.
وتلـك، من جانب آخر، معركة أطلقت شـرعية التذكير 
بأنّ هذا الطراز من المواجهات سـوف يشكّل بصمة الأيام 
القادمـة من أزمنة الرأسـمالية الكونية، وأطـوار العولمة، 
وحصيلـة إغلاق «قرن أمريكي» وافتتـاح آخر لا كما حلم 
الفرقاء الكبار الذين صنعوا منعرجات الماضي. ثمة، غنيّ 
عـن القول، الكثير من المغزى في أن تهبّ الرأسـمالية ضدّ 
واحد من خيرة أبنائها البـرَرة، بيل غيتس وضدّ واحدة 
مـن كبريـات معجزاتهـا، «ميكروسـوفت» لكـي نقتبـس 
الآلـة  بأسـرار  العليمـة  الـ»إيكونوميسـت»  أسـبوعية 

الرأسمالية.
من المشـروع، كذلـك، وضع هذه المعركـة القانونية في 
إطـار واحد من أشـهر سـياقات التنظير الفلسـفي لنهاية 
التاريـخ المتعـدد الأقطاب، وولادة الإنسـان الرأسـمالي 
البشـر  و»خـاتم  التواريـخ»  «وريـث  بوصفـه  الظافـر، 
أجمعين». سياسـة ما بعد التاريخ هي اقتصاد مبطّن، كما 
اكتشـف فرنسـيس فوكويامـا، صاحب النظرية الأشـهر 
حـول نهاية التاريخ، و»جميع المسـائل السياسـية تدور 
حـول مسـائل اقتصادية، بما فـي ذلك المشـكلات الأمنية 
ذاتهـا التي تنبثق مـن صلب المجتمعـات المدنية الرخوة، 
شرقاً وغرباً». لا يغرنّكم هذا الاقتصاد، يهجس فوكوياما، 
لأنـه يضـرب بجـذوره عميقـاً فـي الحيـاة الاجتماعية، 
ولا يمكـن فهمه علـى نحو منفصل عن مسـائل تنظيم ـ أو 

بالأحرى: سوء تنظيم ـ المجتمعات الحديثة لنفسها.
هاهنـا الحلبـة الحقيقيـة للصـراع، واليـد العليـا في 
صناعة المجتمع الاقتصادي هي يد الثقافة الاجتماعية (أو 
الاجتمـاع الثقافي) التي يمكن أن تطلـق أو تكبّل الأيادي 
الأخرى، مهما بلغ جبروتها العملي أو الحسابي أو التقني. 
وأن يركـب المواطـن الكونـي عبـاب محيـط المعلومـات 
الكونيـة، في مثال شـبكة الإنترنيت وتطويـر برمجياتها 
وتقنياتهـا، أمر يشـكّل ثقافة اجتماعيـة واجتماعاً ثقافياً 
في الأسـاس. وأن يشـتغل الفتـى ـ المعجـزة بيل غيتس 
علـى احتـكار وسـائل الإبحـار تلـك، أمـر يعنـي احتكار 
الاجتماع الثقافي أولاً، قبـل احتكار الاجتماع الاقتصادي 

والاستثماري والتكنولوجي والعلمي.
وفـي الصفحـات الأولـى مـن كتابـه الثانـي «الثقـة: 

الفضائـل الاجتماعيـة وخلق الرخـاء»، أعلـن فوكوياما 
أن الهـدوء الـذي أعقـب انهيـار الشـيوعية كان مريبـاً 
وخادعاً لأنه أخفى ما سـينفجر من ضجيج وعجيج حول 
آفـاق تطوّر الإنسـانية (التي اختتمـت تاريخها، كما قيل 
لنـا!) وما سيتكشـف من معضـلات إنسـانها الأخير، في 
تقاسـم اقتصاد ما بعد التاريخ، أو فـي مخاتلة بورصاته 
وسـنداته ومضارباتـه وقروضـه، كمـا فعل السـادة في 
مجموعة «غولدمان سـاكس» مثلاً. كذلك سكت فوكوياما 
عن الأشباح القومية والإثنية التي استيقظت في وجدان 
ذلك الإنسـان ومن حوله، وأشعلت الحرائق هنا وهناك، 
فانشـغل الاقتصـاد بلملمة الأشـلاء ودفن الأمـوات بدل 
رعايـة الأحيـاء. سـكت فوكويامـا لأن الفلسـفة المنقلبـة 
إلـى ـ أو القادمة موضوعياً من ـ سـراديب البيروقراطية 
يحـقّ لها ما لا يحقّ لغيرهـا، ولها أنّ تصمّ الآذان وتؤجّل 
القـرارات وترجئ إرسـال عربات المطافئ لوقف انتشـار 

اللهيب على الأقل.
وعلى سـيرة إطفاء الحرائق، ذات يوم سألت صحيفة 
الـ»موند» الفرنسية رئيس البنك الدولي الأسبق جيمس 
ولفنسـون، عن نيّة المصـرف الكوني العمـلاق في القيام 
بمبادرة ما لمسـاعدة الاقتصاد التركي، الذي كان يوشـك 
علـى الانهيار حينـذاك، فضحك الرجـل وردّ هكذا: «لنبدأ 
بالقول إننا أرسـلنا لهم كمال درويش (أحد مديري البنك 
الدولي السـابقين، والذي أصبح وزيراً للاقتصاد التركي 
في تلك الحقبـة)، والأمر يعود إليه الآن». ورغم ضحكته 
تلـك، لـم يكـن ولفنسـون يمـزح، بـل كان يعيـد صياغة 
المحتوى الواقعي لحجم ما يمكن لمؤسسات كهذه ان تقدّمه 
من عـون. لكنه تناسـى، عامـداً، أنّ سياسـات درويش ـ 
وهي، فـي الحصيلة الأخيرة، سياسـات المؤسسـة ذاتها 
التـي عاش فـي كنفها طويلاً ـ هي بعض السـبب في حال 

الانهيار المتفاقمة التي شهدتها وتشهدها تركيا.
أمّا في الأرجنتين، الشـقّ الثاني من سؤال الـ»موند»، 
فإنّ الرجـل كان أكثر وضوحـاً وأقلّ تأتأة: «لسـنا رجال 
مطافئ»! حسـناً، وماذا عن المؤسسـات الرأسمالية التي 
تحقّـق أرباحـاً طائلـة وتلجأ فـي الآن ذاته إلى تسـريح 

عشـرات الآلاف مـن العمّـال، فـي تركيـا والأرجنتين مثل 
فرنسـا وبريطانيـا وألمانيـا؟ الصحيفـة لـم تطـرح هـذا 
السؤال، ربما لأنه من نوع الأسئلة التي لا تثير الإجابات 
عليها سـوى المزيد من الأسـئلة. هذه، في عبـارة أخرى، 
بعض أسـئلة النظام الرأسـمالي في مطالع القرن الواحد 
والأمم  للقـارّات  عابـرة  شـائكة،  أسـئلة  والعشـرين. 

والاقتصادات، وذات وطأة ثقيلة ومغزى أثقل.
ومعـارك رأس المـال المعاصـر ضـدّ المؤسسـة أو قـوى 
الإنتـاج أو علاقـات الإنتـاج لم تعـد تجري فـي معمعان 
الصراعـات الطبقية الكلاسـيكية، كما كانـت عليه الحال 
فـي الماضي، بل هي اليـوم تُخاض في قاعـات البورصة، 
أو المحاكـم، أو البرلمانـات، أو اجتماعـات مجالـس إدارة 
الشـركات العملاقـة أو الجمعيـات العموميـة لأصحـاب 
الأسـهم. في قاعات كهذه يتقرر مصيـر العقد الاجتماعي، 
ليـس على ضوء التعاقـد بين المنتج والمسـتهلك أو العمل 
وقيمـة العمـل، بـل علـى أسـاس قاعـدة ذهبيـة واحدة، 
ليسـت جديـدة تماماً فـي الواقـع: التخفيف مـا أمكن من 
النفقات، بقصد تحقيق أقصى زيادات ممكنة في الأرباح، 
والاحتـكار  المنافسـة  فـي  المؤسسـة  حظـوظ  وتحسـين 

والتواجد الكوني القوي المُعَوْلَم.
ولقـد نفى ولفنسـون عـن البنـك الدولي صفـة رجال 
المطافـئ لأنه، مثـل فوكوياما في الواقع، ملزَم بالسـكوت 
عـن الصخـب غيـر الخـادع فـي معـارك الرأسـمالية هنا 
وهناك (ضدّ عمّالها، أو ضدّ أرباب عملها، أو بين مؤسسـة 
عملاقـة وأخـرى أقـلّ شـأناً). ولأنـه، على شـاكلة معظم 
التنظيـر الرأسـمالي المعاصـر، عاجـز عـن التمييـز بـين 
تاريـخ انتهـى هنـاك، وتاريخ آخـر يبتدئ هنـا في غمرة 
شـروط مذهلة مـن تطاحن الآباء والأبنـاء داخل العائلة 

الرأسمالية الواحدة.
ولهـذا فـإنّ معركـة وزارة العـدل الأمريكية ضـدّ بيل 
غيتـس لم تكـن حول، وبالتالـي لم تنحصر فـي، احتكار 
قوارب الإبحار في عباب المعلومات (ثمّ في بحار الثقافات، 
والحضارات، والفلسـفات)؛ بل أيضـاً حول إغلاق جميع 
الورشـات الصانعـة لتلـك القـوارب، لصالـح الورشـة 
الوحيـدة العملاقـة التـي تحمل لافتـة «ميكروسـوفت». 
ومعركـة الكونغرس اليـوم ضدّ «غولدمان سـاكس» هي 
الترجمة الأحدث عهداً للحرج الشـديد الذي تسـقط فيه 
مؤسسـات التشـريع الرأسـمالية إزاء تخفـف أسـاطين 

المـال والأعمـال مـن كلّ وازع أخلاقي فـي تقويض مفهوم 
التعاضد الاجتماعي... حجر الأساس في المعمار النظري 
لعالم مـا بعد جـدار برلين، حيـث أغلق التاريـخ ملفّاته، 

وتقاعد غير مأسوف عليه!
جانب آخـر من طرافة وضع هذه المعارك في سـياقات 
فوكوياميـة هو أنّ شـروط الاقتتـال الراهنة تبدو أشـبه 
بقواعـد انتحـار ذاتي لعشـرات المفاهيـم الظافـرة التي 
أعلنها فوكوياما صارخاً بأعلى الصوت. لقد شرح للعالم 
أن «مفهـوم الثقـة يشـمل المطمح المنبثق فـي إطار جماعة 
بشـرية تتصـف بالسـلوك المشـرّف المنتظـم المتعـاون، 
المرتكز على أعراف مشتركة تجمع أبناء الجماعة وتصنع 
تلاحمهـم وتآزرهـم، ويمكـن أن تمتد على نطـاق عريض 
يبدأ من قيم العدل الإلهي ويمرّ بالقيم العلمانية وشـرائع 
السـلوك». وطمأننـا، بشـيء مـن التبسـيط البعيـد عن 
الفلسفة هذه المرّة، أن «الثقة بين رأس المال والبشر أشبه 
بالثقـة التي نمنحها للطبيب حين نسـلمه أجسـادنا دون 
ارتيـاب، وليـس لدينا من ضامن سـوى معرفتنا أنه أدّى 

قَسَم أبقراط».
ولكن، ألا تبدو طرائق «غولدمان ساكس» ـ في تكديس 
الأرباح على خرائب صغار المقترضين، ثمّ ادعاء الإفلاس، 
والتمتّـع بمليارات القـروض من الحكومـة الفيديرالية ـ 
وكأنها تخون أكثر من قَسَـم واحـد، وربما جميع مواثيق 
الاقتصاد السياسي، وليس الاقتصاد الرأسمالي وحده؟ 
وهـل يتوفّـر مغفّـل واحـد يوافق علـى أنّ هـذا النوع من 
التنافس المشـروع هو جوهـر الديناميكيـة الاجتماعية ـ 
الاقتصادية التي تزعم الدولة الرأسـمالية أنها تنفرد به، 
ويتوجّب عليها أن تُحْسن توظيفه على أساس مبدأ الثقة 
بين المنتج والمسـتهلك، وبين السـوق والسلعة، والمُقرِض 

والمقترض؟
لا يلـوح أنّ روح الثقة كانت تتملـك الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما، حين التقى بمحفل من كبار مدراء المصارف 
الأمريكية (وبينهم، بالطبع، رجالات «غولدمان ساكس» 
و»جـي بـي مورغـان»)، وناشـدهم أن يقبلوا بمـا ينوي 
القيـام به من إصلاحـات. «لا يوجد خطّ فاصل بين «ماين 
سـتريت» و»وول سـتريت»، قـال أوبامـا فـي تلميح إلى 
صدام بيوتات المال مع المجتمع العريض، «وإما أن ننهض 
أو نسقط، كأمّة واحدة». بيد أنّ أوباما كان يتلو مزاميره 
علـى معشـر مـن الصمّ، عن سـابق قصـد وتصميـم، لأنّ 
وقائـع الماضي، مثل وقائـع الحاضر، كانت تؤكـد ما قاله 
كارل ماركـس قبل 160 سـنة، بصدد المجتمـع البريطاني: 

«إني أرى أمّتَين»!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أحدثـت زيـارة رئيـس مجلس النواب الاسـبق محمود المشـهداني 
الى العاصمة الاردنية في الاسـبوع الماضـي، وإجتماعه مع صالح المطلك 
رئيس جبهة الحوار الوطني وعضو القيادة الخماسية للقائمة العراقية، 
ضجة واسـعة في الاوسـاط السياسـية داخـل العراق وخارجـه بعد ان 
إتضـح الغرض مـن الزيـارة، والعرض الـذي حمله صاحبهـا من نوري 
المالكـي الـى المطلـك، ومـا أعقب ذلـك من نفـي المكتـب الاعلامـي لرئيس 
الحكومـة للموضوع برمته وانـكار ناقل العرض عندما تم كشـف النقاب 
عـن تفاصيله، بطريقـة غير لائقة تفصح عـن تدني العمل السياسـي في 

العراق الى مستويات تفتقر الى الصدقية والمعايير الاخلاقية.
وممـا زاد مـن حدة التكهنـات والتفسـيرات ان المشـهداني إضطرعند 
فشل مهمته في عمان وعودته الى بغداد، الى اطلاق تصريح ضبابي على 
طريقـة (لا يضر ولا ينفع) فهو أعتـرف باجتماعه مع المطلك والحقيقة انه 
إجتمع ثلاث مرات خلال يومين متتاليين، اثنان في منزل المطلك، والثالث 
إجتمـاع علـى غداء عمل فـي أحد المطاعـم العراقية، إضافة الـى لقاء عام 
آخـر جمع الاثنين مع آخرين، ووصف اجتماعه بانه اسـتعرض الاوضاع 
السياسـية الراهنة في العراق والمسـاعي المبذولة حاليا لتشكيل حكومة 
جديـدة، ونفى ان يكـون قد حمل من المالكي رسـالة او عرضا الى المطلك، 
ونسـى او تناسـى انـه جـادل أكثر مـن عشـرة عراقيين من السياسـيين 
والاعلاميـين والاكاديميـين جـاء اليهـم برجليـه فـي بيـت الدكتـور عمر 
الكبيسـي الباحث السياسـي وجراح القلب المشـهور، ودعاهم الى إقناع 
المطلك بل والضغط عليه للتعاون مع المالكي واصفا الاخير برجل الشيعة 
القوي والوطني الوحيد منهم (إذا قال صدق وإذا وعد نفذ) حسب قوله، 
متهكما على القيادات الشـيعية الاخرى بعبارات محمودية - إشارة الى 
إسـمه - عُـرف بها ايام كان رئيسـا لمجلس النـواب رغم انه قـال ان (أبا 

إسراء) يتطابق معه في الرأي والوصف لها.
وشـخصيا كنـت مع نفر مـن الاصدقاء نصحنـا صالح المطلـك باللقاء 
مع محمود المشـهداني كمبعوث من المالكي على إنفراد، رغم خشـيتنا من 
تفسـيره بما يخدم رئيس الحكومة المنتهيـة ولايته وكتلته الانتخابية - 
إئتلاف دولة القانون- ويضر بالمطلك والكتلة العراقية، ولكن صالح كان 
يرى ان يلتقي به أمام شـهود وحضور ويسـمع تفاصيـل ما يحمل، وقال 
كلاما جميـلا في الحقيقة عن المشـهداني الذي وصفـه بالطيب مثلا وعن 
المالكـي ايضا، وهو ما جعـل كثيرا منا يقلق وتنتابـه المخاوف، خصوصا 
اننـا لاحظنا فـي الفترة الاخيـرة رغبة جامحة لـدى المطلك للعـودة الى 

معلومـات  تلقينـا  ان  بعـد  ومنعنـاه  بغـداد، 
مؤكـدة بـان المالكي حـولَ ملف صالـح المطلك 
الـى محكمة الجنايات بتهمـة الارهاب، وكانت 
خشـيتنا ان يسـتغل نوري هذا الملف للابتزاز 

السياسـي وممارسة ضغوط على المطلك، وكانت توقعاتنا صحيحة وفي 
محلهـا تماما، فقد تحدث المشـهداني فـي أول إجتماع له مـع المطلك وأمام 
خمس شخصيات من بينهم نائب سابق ونائب جديد أن المالكي طلب منه 
ابـلاغ صالح ان ملف المحكمة قد جُمد - قال جمـد ولم يقل الغي أو صرف 
النظـر عنه- وهذه كانت بداية الابتـزاز، علما بان من إفتعل وحرك ملف 
محاكمة صالح هو جهاز مكافحة الارهاب الذي يتبع مكتب رئيس الوزراء 
والقائد العام للقوات المسـلحة عبر هيئة المساءلة والعدالة، بعدها تدرج 
في نقل مضمون رسـالة المالكي وأبـرز ما فيها ان تتحالف الكتلة العراقية 
باسـتثناء ايـاد عـلاوي ومجموعته المكونة من أحد عشـر نائبـا مع كتلة 
نـوري المالكـي، حيث سـيكون بمقدور الكتلتين تشـكيل الحكومـة المقبلة 
مناصفـة بمجموع 178 نائبا هم 79 من العراقية يضاف اليهم سـتة نواب 
مـن كتلة التوافق واربعة مـن كتلة وحدة العراق فيكون المجموع 89 نائبا 
وهو يسـاوي عدد نواب دولة القانون، وهـذا يعني ان اكثر من (النصف 
زائـد واحد) الذي هـو 163 نائبا متوفر مـن أصل 325 نائبـا مجموع عدد 
أعضاء مجلس النواب، وحسـب ما تحدث به المشـهداني، فان أبا إسـراء 
- يقصـد المالكـي- يصر ان يكون هو رئيسـا للـوزراء وان يختار المطلك 
رئاسـة الجمهوريـة او نائب رئيـس الـوزراء او وزيـر الخارجية، حيث 
ان هذه المواقع الثلاثة لا تشـترط على من يشـغلها ان يكون نائبا حسـب 
الدسـتور، فـاذا إختـار صالح رئاسـة الجمهورية يكون طارق الهاشـمي 
رئيسـا لمجلس النواب ورافع العيسـاوي نائبا لرئيس الوزراء واسـامة 
النجيفـي وزيـرا للخارجية، أمـا إذا اختـار صالح  نائب رئيـس الوزراء 
أو وزارة الخارجية، فيكون الهاشـمي في هذه الحالة رئيسـا للجمهورية 
والعيسـاوي رئيسـا لمجلـس النـواب ويتسـلم النجيفـي الموقـع الرابع 
الشـاغر، هكذا يتداول قادة العراقية الاربعة هذه المناصب بينهم ويتعهد 
المالكي بعدم التدخـل في تفاهماتهم وإختياراتهم، وفيما يتعلق بوزارات  

الداخليـة والدفاع والنفط والمالية (السـيادية) 
فان المالكـي يـرى ان الداخلية والنفـط تكونان 
من حصة دولة القانون ملمحا باهمية إسـتمرار 
وزيـر النفـط الحالـي حسـين شهرسـتاني فـي 
منصبـه لخبرتـه (المتراكمـة) فـي الـوزارة، بينما تكـون وزارتـا الدفاع 

والمالية من حصة العراقية.
وعند مناقشة المشهداني في موقف كتلتي التحالف الكردي والائتلاف 
العراقـي ازاء هـذا السـيناريو الذي يتعارض مع ما يسـمى بـ(الشـراكة 
الوطنيـة) كان جوابـه ان رأي ابـي إسـراء هـو ان تعطـى وزارات الـى 
الكتلتـين حسـب إسـتحقاقهما الانتخابـي، وأي من الطرفـين اذا لم يقبل 
بهـذه الصيغـة يذهب الـى المعارضة (وخلـي يقبـض....)! وكان واضحا 
مـن حديث المشـهداني ان نوري المالكي على قناعة بانه قادر على سـحب 
عشـرين الى خمسـة وعشـرين نائبـا من الائتـلاف العراقي فـي المرحلة 
المقبلـة، لـ(تبويش) التيار الصدري وعزله، وهو يريد من (الاخوان) في 
العراقية ان يتحركوا على النواب الاكراد في قائمتي التغيير والاسلاميين 
وعددهم سبعة عشر نائبا، لاحراج تحالف بارزاني وطالباني وإضعافه، 
وهو ما لقي هوى لدى عدد من الذين إسـتمعوا الى هذه الطروحات، غير 
ان المطلك رد على هذا السـيناريو ووصفه بانه محاصصة طائفية أتعس 
- حسب رأيه - من السائد الآن، وابلغ المشهداني بان (العراقية) بكاملها 
دون إسـتثناء طـرف او مكون فيهـا، مسـتعدة للتعاون مع كتلـة المالكي 
حول تشـكيل الحكومة المقبلة بالتنسـيق مـع كتلتي الائتـلاف والكردية 
على أسـس متوازنة وليس مناصفة، فيما أبدى المشـهداني إستغرابه من 
دفاع المطلـك عن الكتلتين الشـيعية والكردية وقال بلهجة سـاخرة (بابا 
إنـت منـو إجتثك مو الائتلاف الشـيعي، أحمد الجلبي على يـا قائمة فاز؟ 
علي اللامي وين يشتغل مو بالائتلاف! عارف طيفور الكردي مو هو اللي 

إشتكى عليك..هذا شلون حجي.. لا تظلمون ابو إسراء هذا حرام ؟). 
أحـد الاخـوة الحضور سـأل المشـهداني بعد ان أسـمعه كلاما قاسـيا 
تقبلـه الرجـل برحابة صدر، كـم قبضت ثمنا لاتمـام هذه الصفقـة ولماذا 
إختارك المالكي أنت بالذات مبعوثا الى صالح؟ أهمل محمود الاجابة على 

الشـق الاول من السـؤال الذي إمتعض منه المطلك نفسـه ايضا، وقال في 
معرض جوابه على الشـق الثاني ان المالكي إختـاره لثقته به وهو - أي 
المشـهداني- يرى ان المالكي أفضل شـخصية شـيعية لرئاسـة الحكومة 
ويرغب صادقا ان يتعاون معه القادة السـنة في الكتلة العراقية لمصلحة 
العـراق، فكروا يـا عالم - موجهـا حديثه الى الحاضريـن - وهو يعرف 
ان جميعهم من اصول ومناطق سـنية - لا يفيدكم غير أبو إسـراء..! ورد 
عليـه أحد الحضـور: ومن يقتـل أهلنا ويداهـم مناطقنا ويعتقل شـبابنا 
ويشـن حملات تنكيـل وتقتيل في محافظاتنا..؟ وكان جواب المشـهداني 
متهكمـا:» تعاونـوا معـه حتى تتوقـف هذه الاعمـال ضد ربعكـم واهلكم 

ومناطقكم، إشتردون بعد، تأخذون اكثر من نصف الحكم»!
وفـي المحصلـة.. لا بد من القول ان المشـهداني بغض النظـر عن المهمة 
التي قام بها وهو مقتنع بمضمونها ويتحمل مسـؤوليتها سلبا أو إيجابا، 
كان يرى من وجهة نظره ان نوري المالكي أصلح من اياد علاوي لرئاسـة 
الحكومـة المقبلـة، وكان يعتقـد ايضـا ان تحالـف القيـادات السـنية في 
(العراقيـة) مـع دولة القانون فـي البرلمان، وتعاون الطرفين في تشـكيل 
الحكومـة الجديدة، هما الخيار الافضل فـي المرحلة الراهنة، ويبدو ايضا 
ان المالكي موجوع من إلتفاف أربعة قادة من السنة العرب مع إياد علاوي، 
وهو ما عبر عنه المشـهداني في أكثر من مناسـبة، في الوقت الذي لم يجد 
نوري شـخصية سـنية تقبل التعاون معه غير حاجم الحسني ومشكلته 
انه غير عربي فهو تركماني ومن إسـرة (توتونجي) المشهورة في كركوك 
تقلب خلال العشرين سنة الماضية بين جماعة الاخوان المسلمين والحزب 
الاسـلامي وآخر المعلومات عنه أنه تشيع وإلتحق بحزب الدعوة وهو ما 
دعا أمين عام الحزب ورئيس الحكومة نوري المالكي الى مكافأته بتعيينه 
ناطقـا رسـميا باسـم إئتلاف دولـة القانـون، وإختياره نائبـا عن حزب 
الدعـوة بعد منحـه مقعدا تعويضيا، وهو الذي لم يحـرز في الانتخابات 
الاخيـرة غيـر حفنة أصـوات، وعموما فان (فرسـان) اللعبة السياسـية 
الاخيرة، المالكي والمشهداني والمطلك، أخطأوا ثلاثتهم في كيفية التعاطي 
مـع سـيناريو اللعبة، نـوري عندما نفى عرضـه بطريقة فجـة، ومحمود 
عندما أنكر نقل العرض باسـلوب غوغائي، وصالح عندما رفض العرض 
جملـة وتفصيـلا وكان بمقـدوره ان يظل يتلاعـب بالمالكي المحتـاج اليه 
الآن أكثـر من أي وقت مضى، الى ان يسـتنزفه سياسـيا ثم يدحرجه الى 

الحضيض.  
٭ كاتب وسياسي عراقي 

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ يواجه لبنان هذه الايام عملية ترويع غير مســبوقة تتورط فيها 
اطراف امريكية واسرائيلية، وتهدف الى تخريب موسمه السياحي 
الصيفي، وضرب حالة الاســتقرار الامني والسياسي التي يعيشها، 
وصــب الزيت مجددا على جمر الانقســامات المدفــون تحت الرماد، 

وما زال فيه بعض النار.
اسرائيل خرجت الى العالم بأسره باكذوبة صواريخ سكود التي 
هربتها ســورية الى «حزب الله» اللبناني، وبادرت الادارة الامريكية 
الى تلقف هذه الاكذوبة والنفخ فيها، دون ان تكلف نفسها بالتحقق 

من عناصر صحتها. 
الغالبية الســاحقة من الخبراء في ميادين الاسلحة اكدوا ان نقل 
هذه الصواريخ من ســورية الى لبنان مســألة شــبه مســتحيلة، لانه 
سيكون من السهل على اسرائيل وطائراتها واجهزة رصدها كشف 
اي عمليــة في هذا الصدد، بســبب طول هذه الصواريــخ (11 مترا)، 

وضخامة قواعد انطلاقها.
والأهــم من ذلك ان جميع اجهزة الاســتخبارات الغربية والعربية 
المتواطئة معها فشــلت في تقديم اي أدلة قاطعة حول هذه المســألة، 
وباتت ترجح عدم صدقية جميع المزاعم في هذا الصدد، اســرائيلية 

كانت ام امريكية.
فاذا كان الحــال كذلك، لماذا يقوم فريق امريكي من «الخبراء» في 
«مجــالات الارهاب» ومكافحتــه بزيارة المركز الحدودي الســوري ـ 
اللبنانــي (المصنع)، ومن دون اي علــم للخارجية اللبنانية او اجهزة 

الدولة الاخرى؟
وزارة الخارجية اللبنانية التي فوجئت بزيارة فريق الخبراء هذا، 
قالت في بيان اصدرته ان هذه التحركات مخالفة لمعاهدة فيينا التي 
تحدد تحركات الدبلوماســيين وأنشطة بعثاتهم في الدول المضيفة، 
واكــدت انها لم تكــن على اي علم مســبق بهذه الزيــارة او الاهداف 

المنوطة بها.
انها زيارة اســتفزازية تكشــف عن اســتهتار الســفارة الامريكية 
بالســيادة اللبنانية، واصرارها على انتهاكها من خلال ترتيب زيارة 

هــذا الفريق، والاكثر من ذلك «ارهاب» ســورية المتهم الرئيســي في 
مسألة نقل الصواريخ المزعومة الى «حزب الله» اللبناني.

الادارة الامريكيــة تزود اســرائيل بطائــرات مقاتلــة وقاذفة من 
أحدث الانواع، وتعزز ترســانتها العســكرية ببطاريات صواريخ من 
مختلف الابعاد والاحجام، ثم لا تتورع عن استدعاء القائم بالاعمال 
السوري في واشــنطن، وتهديده علناً بالعقوبات، لمجرد تلقي انباء، 
مجــرد انباء، عن نقل بلاده صواريخ قديمة ذات فعالية محدودة الى 

«حزب الله». 
اسرائيل تهدد باعادة ســورية الى العصر الحجري، ومحوها من 
خريطــة الحداثــة كدولة عصرية بنــاء على اكاذيــب، وتدمير جميع 
البنــى التحتيــة اللبنانيــة، وتجد كل المســاندة والتأييد مــن الادارة 

الامريكية.
ان زيارة وفد «الخبراء» الامريكي ما هو إلا مشروع «فتنة» لتفجير 
الاوضــاع في لبنان، وايجاد اعذار وحجج تمهد لعدوان عليه او على 

سورية او الاثنين معاً.
هــذه الفتنــة الامريكية الاســرائيلية يجب ان تكــون الحافز الذي 
يوحد اللبنانيين جميعاً، للتصدي لها صفاً واحداً، دفاعاً عن ارضهم 
وكرامتهــم، وهي الكرامة التي اهينت ســابقاً، وتعاد اهانتها مجدداً 
عندما يتفقد وفد من الخبراء الاراضي اللبنانية ومنافذها الحدودية 

تحت ذريعة مكافحة الارهاب المزعوم.
اللبنانيــون مــن اكثــر الشــعوب العربيــة اكتــواء بنــار الارهاب 
الاســرائيلي المدعــوم، امريكيــاً، وهــو الارهاب الــذي تجلت احدث 
حلقاته في العدوان الاســرائيلي الاخير قبل اربع ســنوات، ولكنهم 
شــعب حي خلاق لا يريد الحروب ويتطلع للعيش في امان وســلام، 
وهذا ما يفســر ســرعة اعادة الاعمار، وازدهار صناعة السياحة في 

البلاد.
يبدو ان الاســرائيليين لم يتعلموا من دروس الحرب الاخيرة على 
لبنان، وغاب عن اذهانهم ان هذا الشعب هو الاشرس من بين اقرانه 

اذا تعرض للعدوان، وكتب عليه القتال دفاعاً عن ارضه وكرامته.
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AL-QUDS AL-ARABI

•  دار الأوبرا المصرية تقيم معرضا لرسوم 
رســام الكاريكاتير الفنــان والزميل الصحفي 
المصــري أحمد طوغان يضــم أكثر من ثلاثين 
لوحة مــن ذكرياته فــي فتــرة الأربعينات في 
مصر فــي الريــف والحضر ولوحــات تصور 

الحرب العالمية الثانية ونكبة فلسطين.

• رابطــة الكتــاب الأردنيين فــي العاصمة 
بعنــوان  محاضــرة  نظمــت  عمــان  الاردنيــة 
«الروايــة العربية الحديثــة» للــــناقد العراقي 
د. محمد صابر عبيد وأدار النقاش د. حسـن 

عليان.

مخــرج  جاكسـون  بيتـر  النيوزيلنــدي   •
سلســلة أفــلام «ســيد الخــواتم» منحــه أناد 
ساتياناند حاكم عام نيوزيلندا نيابة عن ملكة 
بريطانيا، لقب «فارس» تقديراً لمســاهماته في 

عالم السينما.

• عبد اللـه العامري، مديــر إدارة الثقافة 

والفنــون في هيئــة أبوظبي للثقافــة والتراث 
اعلن استكمال الاســتعدادات لتدشين الدورة 
الثالثــة من مهرجان «أنغام من الشــرق» الذي 
تنظمه الهيئــة ويهدف إلى الاحتفــاء بالطرب 
الأصيل فــي الفترة مــا بين 6 و15 من الشــهر 

المقبل. 

خالـد  الزميــل  الاردنــي  الشــاعر   •

محاديـن يقــدم بدعــوة مــن المكتبــة الوطنية 
فــي  ونثريــة  شـــــعرية  عمان، قــراءات  فــي 
السادســة من مساء الاحد المقبل، وسيلقي د. 
زيـاد الزعبـي بعض الاضاءات علــى كتابات 

محادين.

• وزيــر الثقافــة المصري فاروق حسـني 
وافق على مشــاركة مصر في مهرجان تطوان 
بالعــرض  الطفــل  لمســرح  بالمغــرب  الدولــي 
المســرحي المصري «صيــاد العفاريــت» الذي 
تقدمــه فرقــة أطفــال قصــر التــذوق بمدينة 

الإسكندرية.

 • سـلمى سـعيد المتحدثة باسم مهرجان 
الربيــع اعلنــت ان الــدورة الرابعــة تنطلق في 
العاصمــة المصريــة القاهرة الخميــس القادم 

السادس من ايار/مايو.
 المهرجــان يقام هذا العــام للمرة الأولى بين 
ثلاث مدن هي القاهرة والإسكندرية في مصر 

وبيروت في لبنان في الوقت نفسه. 

«هاي فستيفال»
عناية جابر

عــودة الى «هــاي فســتيفال» المهرجان الــذي انعقد في بيــروت منذ 
أيام، وعنــى بتكريم 39 كاتباً وكاتبة عربية لا تتجاوز أعمارهم الأربعين، 
إختيــروا من قبل لجنة من كتّاب عرب عينتها إدارة المهرجان، كشــريحة 
من أفضل الكتّاب الشباب. إنتهزت من دون تلكؤ سانحة حضورهم الى 
بيروت، وســعيت الى مــكان إقامتهم رغبة في التعرّف عينياً بمن ســمح 
وقتــي ووقتهم بالتعرّف عليــه، بعد أن بقيت معرفتنــا في حدود تبادل 
الرســائل عبر «النــت». لي طبعاً بــين الـ39 هؤلاء، أصدقــاء وصديقات 
أعرفهــم ويعرفوننــي وتجمعنا أحــوال وروابط واهتمامــات ولقاءات 
سابقة. من جهتي شكرت ســانحة المهرجان على أنها وفرّت لي رؤيتهم 
مجتمعــين قديمهم وجديدهم وفــي مدينتي هذه المــرّة. كما أفرحني في 
خلاصــات حضورهم البيروتي، أنهم في غالبهم أحبّوا المدينة واقامتهم 
وإن وجيــزة فيهــا (بعضهــم مــدّد إقامته بحســب رغبته وعلــى نفقته 
بالطبــع)، كما أمتعتهم اللقــاءت مع جمهورهم في أماكن شــتى وتحت 

عناوين شتى في نقاشات تنوّعت بتنوّع العناوين.
ســوف لن أدخل في أحكام قيمية على مــا خلص إليه المهرجان، فهذا 
يعوزه مُتابع جيد ومواظب على حضور أنشطته كافة، الأمر الذي فاتني 
جراء مشاغل أخرى شــغلتني على علاقة بعملي الصحفي اليومي الذي 
يســتوجب أكثر من متابعة مهرجان. ما أحببته وراقني الى أقصى حدّ، 
إختيار مكان إقامتهم جميعاً في فندق يطلّ مباشــرة على البحر، تعوّدت 
ممارســة الجري الصباحي في أنحائه وتحت نظره تماماً. أحببت تماماً 
مــكان إقامتهم وجهدت الى تمالك حماســي المرتجف كما لــو الـ39، هم 

ضيوفي أنا، وضيوف بحري الخاصين.
ها أنا مرّة أخرى، استنهض شــجاعتي التي كانت ولت، وأنفض عن 
رأســي ثقل «فوبيا» التجمعات التي تنهشــني، وأخرج بطلاوة الشــوق 
والمحبــة، الى لقاء هذه وذاك من الكتّاب من كل البلدان العربية بلهجاتها 
كافة، أرى الى حماسهم وأسمع أحاديثهم ذلك أنني أحسب، ان أساس 
قوة حضور الكاتب (كبيراً كان أو صغيراً) يكمن في أسلوب حياته أولاً. 
صحيح أن الكتابة الجميلة هي شــيء جميل توسع نصّ الكاتب ولكنها 
لا تصــل لتكــون عونــاً على معرفتــه. إن الكاتــب الخالي مــن العواطف 
والرؤى الأخلاقية في تعامله الإنســاني، ليســت كتابته في نهاية الأمر 
وفي أحسن الحالات، إلا فولكلوراً وزخرفة وتملّق لاستجداء الإعجاب، 
وتأتــي خالية من الــروح بكل تأكيد، كمــا تفتقر الى الدمــج الثاقب بين 

الموهبة، وفن العيش والحب بمعانيهما كافة.
 غابــت عــن اجتماعــات الكتاّب الشــباب ســمة الأحاديــث البكائية، 
وتقدمــوا الــى التعارف ليس مــن الجدل الأجــوف، بل من لغــة العصر 
الجديدة وأشــخاصها هم الكتّاب انفسهم. أشخاص من لحم ودم، ذوو 
غرائــز قوية، كذلــك ذوو تناقضــات داخلية ثاقبــة وأيّ نقاش منزوعة 
عنه صفة التقديس وقابل للمســاءلة. كتابة نستطيع أن نعجب ببعضها 
ولا نعجــب ببعضها الآخر، لكن الأهم إجتماعهــم معاً ما وطد قوتهم في 
الكتابة بشكل من الأشكال، وفي بيروت على وجه الخصوص. أحاديث 
دارت، ومونولوغــات إنفعالية بين كتّاب يــزورون بيروت للمرّة الأولى، 
وكتّاب سبق لهم زيارتها، سوى أن الفندق قبلة البحر على وسعه، أسبغ 

على المعرفة البكر وتلك القديمة ألفة واحدة.
الكورنيــش العريــض بمحاذاة البحر شــهد نزهاتنا وجلســاتنا على 
مقاعد قــش قصيرة. تبدأ المشــاوير بعد وجبة الغداء، فــي الوقت الذي 
تحبس فيــه المدينة نفســها خلف الشــبابيك المغلقة وتغــوص كلها في 
قيلولة طويلة، وحيث يســود الهدوء المطلق وكأنمــا صُبّت بيروت كلها 
داخــل كرة زجاجيــة. إرتدنا بعض الحانات (أماكــن القراءة المخصصة 
لهم) حيث الدخول في الليل من ملمســه الأشــهى، اماكــن غارقة بظلمة 

منوّرة يفرضها منطق السهر وتستدعي الكلام همساً.
في النهار، كنّا نجول في شارع الحمراء، على جانبيه المقاهي الكثيرة 
والمحلات الفخمة، كما نتريث عمداً أمام مكتبة أنطوان، فاســحين المجال 
لمــن يرغب، ليزدرد بعينيه الجائعتين مختلــف عناوين الكتب المعروضة. 
جــدار الحجارة الثقيلــة والحزينة لشــارع مونو، مُشــبعة ومُلتّفة دائماً 
بغيمــة من روائــح الطعام، تتســلل الــى أنوفنا مــن المطاعم الفرنســية 

والهندية والإيرانية واليابانية واللبنانية بالطبع.
ما حدث في لقاء الكتّاب (ولست أناقش في فكرته بل في حدوثه) هو 
ترميــم علاقة قديمة متوهمة أصلها الانترنت (مــع البعض وليس الكل) 
مهدت لبناء جديد في الفترة العسلية التي قضوها معاً. المدينة المشمسة 

تلطفاً وكرماً ضاقت باستدارتها حتى غدت رحماً للكتّاب الضيوف.
عندما ودّعتهم، شــعرت أن سقف بيروت انخفض، حتى كاد يلامس 

رأسي.  

هورمون يزيد الاحساس العاطفي عند الرجال 

السجن 9 أعوام لمنفذ هجوم على مدرسة ألمانية 
هجوم جديد على مدرسة في الصين

 يسفر عن 32 جريحا منهم 29 طفلا
■ بكـين ـ ا ف ب: هاجـم رجـل مسـلح بسـكين دار حضانـة 
الخميس مما ادى الى «اصابة 29 طفلا وثلاثة بالغين» في شرق 
الصـين في هجوم هو الثاني من نوعه خلال 24 سـاعة والثالث 

خلال شهر، حسبما افاد مسؤول رسمي محلي.
واوضح المسؤول في البلدية ان الاطفال التسعة والعشرين 
الذين طعنوا في مدرسـة مدينة تايشـينغ في اقليم جيانغشـو 

كانت حالتهم مستقرة في الساعات التالية.
وكانت وكالة انباء الصين الجديدة ذكرت في وقت سابق ان 
خمسـة من الجرحى «في حالـة حرجة بعد الهجوم الذي شـنه 

رجل في الـ47 من عمره».
واضاف زهو ان «الخمسة المصابين بجروح خطرة باتوا في 

وضع مستقر، ولم يتوف احد».
واوضح مسـؤول في البلدية ان «حارس المدرسـة والمعلمين 

والتلاميذ تعرضوا للهجوم».
وقال ان «الجرحى يتلقون العلاج في المستشفى ولم يقع اي 

قتلى».
وعشية الهجوم، اصاب استاذ في مدرسة ابتدائية 16 تلميذا 
ومعلما بجروح في مدينة ليشـو في اقليم قوانغدونغ، بحسـب 
التقرير الاخير لوكالة الصين الجديدة التي اشـارت في البداية 

الى اصابة 19 بجروح.
ولم توضح الوكالة دوافع الاسـتاذ ويدعى تشـين كانغبينغ 

ويعمل في مدرسة اخرى.
واقدم تشـنغ مين شـنغ وهو طبيب في الـ 42 عاما على طعن 
التلاميذ في 23 اذار/مارس لشـعوره باليـأس من اخفاقاته في 

حياته العملية والعاطفية.
وفي أنسـباخ (ألمانيا)  قضت محكمة ألمانية الخميس بسجن 
منفـذ هجوم علـى احدى المدارس فـي مدينة أنسـباخ، جنوبي 

ألمانيا، لمدة 9 أعوام، في سجن الأحداث. 
وأدانت المحكمة المحلية في أنسباخ المتهم (19 عاما) بالشروع 

في القتل في 47 حالة. 
كمـا قضـت المحكمـة بإدخـال الشـاب مستشـفى الأمـراض 

النفسية لأجل غير مسمى. 
وقـال القاضـي، بيرنـد روش، فـي حيثيـات قـراره: «عـدم 

سقوط قتلى في الهجوم يرجع إلى الصدفة فقط». 
وذكـر القاضـي أن المتهـم جيـورج آر. نفـذ جريمتـه بطاقـة 
إجراميـة لا يمكن مقاومتها، وكان يريد قتـل أكبر عدد ممكن من 

الأشخاص. 
ووصـف المدعـي العـام، يورغـن كـراخ، المتهم الـذي يعاني 
مـن اضطرابـات في الشـخصية، خـلال مرافعته بـ»شـخصية 

متعجرفة عالية الإجرام». 
وكان جيـورج اقتحـم مدرسـته الثــــــانويـة العامـة في 
أيلول/سـبتمبر عـام 2009 مسـلحا بعبـوات حارقة وسـكاكين 

وبلطة. 
وألقـى جيورج العبوات الحارقة داخل فصلين، وقام بضرب 

التلاميذ بالبلطة عندما كانوا يحاولون الفرار. 
وأسفر الهجوم عن إصابة 15 شخصا بجروح مختلفة. 

وأكـد القاضـي أن دافـع الجريمـة كان كراهية منفـذ الهجوم 
لنفسه وللمدرسة والمدرسين. 

■ بـون ـ د ب أ: أكـد علمـاء ألمـان أن إعطـاء الرجـال جرعة 
صغيرة من هورمون أوكسيتوسين يجعلهم في نفس حساسية 
النسـاء من الناحية العاطفية ويزيـد من قدرتهم على التعاطف 

مع الآخرين. 
ونشـر باحثـو جامعة بـون نتائج دراسـتهم التـي أجروها 
بالتعـاون مع جامعـة كمبـردج البريطانية الخميـس في مجلة 

«جورنال اوف نويروساينس» العلمية. 
وشارك في الدراسـة 48 من الرجال الأصحاء حصل نصفهم 
على جرعة من هورمون أوكسيتوسـين من خلال رذاذ عبر الفم 

وحصل النصف الآخر على مادة غير فعالة «بلاسيبو». 
وقـام الباحثون خلال التجربة التي أرادوا من خلالها قياس 

تأثيـر هورمـون أوكسيتوسـين علـى العاطفـة بعـرض صـور 
مؤثـرة عاطفيا على جميع الرجال المشـاركين فـي التجربة مثل 
صورة طفل يبكي. وكان على الرجال أن يسـجلوا مدى تأثرهم 

بصاحب الصورة. 
وتبين من خلال التجربة حسـب البروفيسور رينيه هورلمان 
من مستشفى بون الجامعي للطب النفسي أن «مجموعة الرجال 
التـي حصلت علـى هورمون أوكسيتوسـين كانت أكثـر تعاطفا 
وتأثـرا بالصـور المحزنة مقارنـة بالمجموعة التـي حصلت على 

مادة غير فعالة». 
وأكـد البروفيسـور هورلمان أن مسـتوى التعاطـف والتأثر 
الوجداني الذي رصـده الباحثون لدى الرجـال الذين حصلوا 

على هورمون أوكسيتوسـين غير معروف لـدى العلماء إلا لدى 
النساء. 

ويعـرف هـذا الهورمون لـدى العلمـاء بأنه هورمـون الندم 
والترابط العاطفي وأن له تأثيرا محفزا للشهوة ويقوي عاطفة 
الأم تجـاه ابنهـا كما أنه هو الـذي يطلق آلام المخاض السـابقة 

للولادة. 
وأكدت دراسات مختلفة في الماضي أن لهذا الهورمون تأثيرا 

على النفس البشرية وسلوكها الاجتماعي. 
وفـي تجربة ثانية للباحثـين الألمـان والبريطانيين كان على 
الرجال المشـاركين فـي التجربة خـوض اختبار بسـيط خاص 
بسـرعة ودقةالملاحظة. وفي حالة الإجابة الصحيحة للمشارك 

فـي التجربـة، كان يظهـر على الشاشـة وجه باسـم يثني على 
الإجابـة الصحيحـة، وفي المقابـل كان وجه عابـس يظهر على 

الشاشة في حالة الإجابة الخاطئة. 
وكانـت هنـاك طريقـة أخـرى للتعبيـر عـن صحـة الإجابـة 
أو خطئهـا حيـث كانـت تظهـر دائـرة خضـراء كرمـز للإجابـة 
الصحيحـة أو حمـراء كرمـز للإجابـة الخاطئـة، وإلـى جانـب 
التأثيـر الإيجابـي لطريقـة الوجـوه الباسـمة أو العابسـة في 
تحسـين نتيجة الاختبار فقد تبين للباحثين أن مجموعة الرجال 
التـي حصلت على هورمـون أوكسيتوسـين كانت أكثـر تفاعلا 
وتأثرا بطريقة الوجوه مقارنة بمجموعة الرجال الذين حصلوا 

على مادة غير فعالة. 

أربع وفيات و57 موقوفا
في شمال الأردن

■ عمـان- «القـدس العربـي»:  وصل عـدد المتوفـين جراء أحـداث عنف 
جديـدة فـي منطقـة الأغـوار شـمالي الأردن إلى أربعة أشـخاص مـن عائلة 
واحدة حيث تم الإعلان عن وفاة أب عجوز بالجلطة الدموية قهرا فيما يبدو 
علـى وفاة اثنين مـن أبنائه خلال مصادمـات عنيفة مع الشـرطة، فيما توفي 
أيضا أحد أبناء عمومة المتوفين الثلاثة من نفس العائلة متأثرا بجراح أصيب 

بها في نفس المشكلة.
 وأعلنـت السـلطات الصحية ان وفاة الأب طبيعية وخالية من الشـبهات 
الجنائية، وكانت المشـكلة بين رجال الشرطة وإحدى العشائر في المنطقة قد 
اندلعت بعد وفاة شـاب خلال توقيفه وتجمع عائلته لمعرفة اسـباب الوفاة، 
حيـث تقـول الشـرطة ان الشـاب الموقـوف توفي منتحـرا وترفـض عائلته 

تصديق الرواية.
 وسـرعان ما تطور الأمر لتبادل إطلاق نار بين حراس أحد المراكز الأمنية 
وعائلـة الشـاب المتوفـى فـي التوقيف بحيـث قتل شـقيقه في هـذا التبادل 

وأصيب اثنان من رجال الشرطة قبل ان يتوفى الأب والقريب الرابع.
 وفـي إطار التحقيق بهذه القضية إعتقلت الشـرطة 57 شـخصا من أفراد 
العشيرة نفسها بعد حصول إضطرابات عنيفة تخللها إحراق بعض سيارات 
الشـرطة وتحطيم فرع لأحد البنوك في تجدد لظاهرة العنف التي بدأت تثير 

القلق في الشارع الأردني.

وجبة «طماطم وخيار»
 تقتل عريسا مصريا بعد ايام من زفافه 

■ الأقصـر (مصـر) ـ د ب أ: قتلـت أكلـة طماطـم وخيار عريسـا في اسـنا 
بصعيد مصر خلال احتفاله بـ «اليوم السابع» من زفافه على عروسه. 

كان اللـواء منصـور الشـناوي مديـر امـن محافظـة الأقصر، تلقـى بلاغا 
بوصـول هانـي عبـده خليـل (22 عامـا) لمستشـفى إسـنا المركزي فـي حالة 
حرجة نتيجة إصابته بالتسـمم ووفاته ووجود شبهة جنائية وراء إصابته 

ووفاته. 
وأثبتـت تحريات أجهزة الأمن أن المجني عليه تزوج قبل أسـبوع، وخلال 
الاحتفـال بمرور أسـبوع علـى زواجه، أفـرط في تنـاول الطماطـم والخيار 
وأصيب بآلام شـديدة فـي معدته نقل على أثرها إلى المستشـفى، حيث فارق 

الحياة فور وصوله. 
وأكـدت العروس وشـقيق الزوج عدم وجود شـبهة جنائيـة وراء وفاته 
التي نتجت عن تناوله طماطم وخيارا فاسدا، فأخطرت النيابة التي صرحت 

بدفن الجثة. 

أهالي بلدة لبنانية يقتلون قاتل 4 
ويعلقون جثته على عامود

■ بيـروت ـ يو بـي آي: هجم امس الخميس أهالي بلـدة كترمايا الجبلية 
الواقعـة جنوب شـرق بيـروت على قاتل أربعة اشـخاص مـن عائلة واحدة 

داخل مستشفى وقتلوه انتقاما لما قام به.
وقالـت مصـادر امنيـة انـه اثناء تمثيـل محمد سـليم مسـلم لجريمة قتل 
يوسـف ابو مرعـي وزوجته كوثـر وحفيدتيهمـا والتي نفذها، انهـال اهالي 

كترمايا عليه بالضرب، واصابوه اصابات بالغة. 
وبعدما نقلته القوى الامنية الى المستشفى هاجم اهالي كترمايا المستشفى 
وقتلوه ومن ثم سحب الاهالي جثة القاتل من المستشفى وربطوها في سيارة 

وتوجهوا بها الى بلدتهم.
وبعدمـا نزعوا عن القاتل ثيابه الخارجية علقـوه بقضيب من الحديد من 

رقبته بعمود في ساحة البلدة.

قرية ألمانية تبيع «حفر الشوارع» 
■ نيدرتسـيمرن (ألمانيـا) ـ د ب أ: تقيـم قريـة ألمانية اليـوم الجمعة حفلا 
غريبا من نوعه، تحت اسم «حفل الحفر»، تحتفل فيه بانتهاء عملية بيع غير 

معتادة للحفر الموجودة في شوارع القرية. 
بـدأت القرية القريبة من مدينة فايمار منـذ آذار/مارس الماضي حملة لبيع 

الحفر التي تكونت على الطريق وذلك بعد أن مرت بشتاء قارس. 
وبلغ سعر الحفرة الواحدة 50 يورو. 

وقالـت مصادر محلية إنـه تم بيع 257 حفرة وتحقيق عائـد قدره 13 ألف 
يورو، سيتم استخدامه في اصلاح شوارع القرية. 

ويبـدو أن «الحفـر» تحولت إلى حـدث ثقافي في هذه القرية حيث سـيتم 
تقديم «أغنية للحفر» خلال حفل اليوم. 

وتولدت الفكرة بشـكل ساخر، حسبما يوضح كريستوف شميت - روزه 
الذي يتولى منصب العمدة الشرفي للقرية منذ عام 1994، حيث قال: «أصاب 
الغضب الشـديد الجميع، بسبب سـوء الشـوارع ولكننا أردنا اضفاء بعض 
خفـة الظـل على الأمر ولذلـك عرضنا هذه الحفـر التي تضايـق الناس للبيع 

على شبكة الانترنت مقابل 50 يورو للحفرة». 

الكنديون أطول عمرا من الأمريكيين
■ بورتلانـد ـ يـو بـي آي: توقع باحث أمريكـي أن يعيـش الكنديون 2.7 
سـنة إضافية، مشيراً إلى أنهم يتمتعون بـ»صحة ممتازة» أكثر من نظرائهم 

الأمريكيين.
ودرس الباحـث ديفيـد فينـي وزمـلاؤه من مركـز «بيرمانانـت» لأبحاث 
الصحـة في مدينة بورتلاند، مسـحاً صحيـاً أمريكيا- كندياً مشـتركاً لعاميّ 

2002 و2003.
وقال فيني «تتشـارك كندا والولايات المتحدة بحدود مشـتركة وتتمتعان 
بمعايير حياة مشابهة جداً غير أن مدى الحياة المتوقع في كندا أطول من ذلك 
في الولايات المتحدة»، وعزا الاختلاف إلى سببين هما الحصول على الرعاية 

الصحية ومستويات الفقر.
فالرعاية الصحية في كندا مجانية منذ الولادة وحتى الموت، فيما يسـتند 
حصول الأمريكيين على الرعاية الصحية إلى العمل أو من خلال نظام «مديك 

أيد» أو «مديك كير».
اجتماعيـة  فروقـات  إلـى  أيضـاً  يعـزى  قـد  الفـارق  أن  إلـى  أشـار  كمـا 

واقتصادية.
وقد نشرت تفاصيل الدراسة في دورية «قياسات صحة السكان».

وكان تقريـر صـادر عـن الأمم المتحـدة قد وضع كنـدا في المرتبـة 11 على 
صعيـد أمد الحياة المتوقع الذي بلغ 80.7 عام فيما حلت الولايات المتحدة في 

المرتبة 38 مع 78.2 عام.
ويقول مركز السيطرة على الأوباء والوقاية منها الأمريكي ان العام 2009 

أظهر أن أمد الحياة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 77.9 في العام 2007.

الأردن: الإصابة بالسكري
تخطت النسب العالمية 

■ عمان ـ يو بي آي: حـذرت الجمعية الأردنية لاختصاصيي الغدد الصم 
والسـكري من ارتفـاع معـدل الإصابة بالسـكري عند الأردنيين عن النسـب 

العالمية.
وأشـارت الجمعية في تقرير لها الى ان نصف السكان مصابون بالسكري 
والسـكري الكامن حيث تشـير آخـر الاحصـاءات الى ان حوالـي 30٪ من 
الاردنيين فوق سـن 25 عاما مصابون بالسـكري وترتفع النسـبة الى ٪40 

بين الاشخاص فوق سن 50 عاماً.
واشارت الى ان السكري السبب الرئيسي في نصف أمراض غسيل الكلى 

وثلثي امراض تصلب الشرايين وامراض القلب.
واشـار التقريـر الى دراسـة حديثـة صادرة عـن منظمة الصحـة العالمية 
اعتبرت الاردن من اكثر 10 دول على مسـتوى العالم إصابة بمرض السكري 

وامراض القلب.
وبحسـب التقرير، فإن فاتورة علاج مرض السـكري المباشـرة، وفق اخر 
دراسـة اجريت، 600 مليون دينار (800 مليون دولار) والكلفة غير المباشـرة 

وما يسببه من امراض أخرى زهاء (1.2) مليار دينار (1.69 مليار دولار).
وتشـير التقاريـر الرسـمية الصـادرة عـن وزارة الصحـة الـى ان 70 ٪ 
من الوفيات بالأردن سـببها السـكري وما ينتج عنه من تـلازم في الأمراض 

المرافقة له.

ساندرا بولوك تطلب الطلاق

احووااللل االلنناااسسس

■  لـوس انجليـس ـ ا ف ب: طلبـت الممثلـة الامريكيـة 
سـاندرا بولوك التي نالت جائزة اوسـكار افضل ممثلة عن 
دورهـا في فيلم «ذي بلايند سـايد»، الطلاق من زوجها بعد 
شـهر على كشـف نسـاء عدة علاقتهـن به، على مـا اوردت 

مجلة «بيبول».
وقالـت الممثلـة (45 عامـا) «نعـم لقـد طلبـت الطـلاق» 
واعربـت عن احساسـها بــ «الاكتئاب والخـوف»، كما نقل 
الموقـع الالكترونـي للمجلة الاسـبوعية المتخصصة باخبار 

المشاهير.
وذكرت «بيبول» ايضا ان بولوك تبنت طفلا اسـود يبلغ 
ثلاثة شـهور ونصف الشـهر ويدعى لويس بـاردو بولوك، 
وقـد نشـرت علـى غلافهـا صـورة للممثلـة سـعيدة وهـي 

تحتضن الرضيع.
وبعـد ذلك صـرح زوج بولوك الذي دخل عيادة نفسـيه 
لتلقي علاج من ادمانه على العلاقات الجنسـية، للصحيفة 

نفسها انه «حزين للغاية» لكنه يحترم قرار زوجته.
وقال جيمس «سـاندي حب حياتي. لكـن نظرا الى الالم 
الذي سببته لها اعتقد انه من الانانية ان اطلب منها البقاء. 
لقـد حان الوقت لأتغلب على الإدمـان الذي حرمني من اهم 

شخصين في حياتي».
وحصـدت بولوك اوسـكار افضـل ممثلة الشـهر الماضي 
للمرة الاولى لأدائها في «ذي بلايند سـايد» وغادرت المنزل 
الزوجي بعد ايام من كشـف خيانات زوجها جيسي جيمس 

(41 عاما).

القات يسبب
أمراض الكبد

■ واشنطن ـ يو بي آي: أظهرت دراسة 
نبتـة  أوراق  مضـغ  عـادة  أن  بريطانيـة 
القات المنتشـرة فـي دول شـرقي أفريقيا 
وشـبه الجزيـرة العربيـة، وبخاصة في 
اليمن، قد تسـبب أضـراراً بالغة في الكبد 

وقد تؤدي إلى الموت.
وذكر موقع «هيلث داي نيوز» أن نبات 
القات يحتوي على مادة الكاتينون، التي 
تمنح الشعور بالنشوة والحماس وفقدان 
الشـهية، وعلى الرغم مـن أن هذه النبتة 
محظـورة فـي الولايات المتحـدة، إلا أنها 
تدخل إلى أمريكا الشمالية عبر بريطانيا 
حيث تتوفر بشـكل جاهز حسـبما أفادت 

دورية «نيو إنغلند للطب».
وتنتشـر عادة مضغ هـذا النبات لدى 
جماعات من المهاجرين في الدول الغربية 

مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
ووثـق الطبيـب مايـكل شـابمان مـن 
جامعـة لنـدن للطـب وزملاؤه حـالات 6 
مرضى في بريطانيا، إما توفوا إثر فشـل 
في الكبـد أو يحتاجـون إلـى زراعة كبد، 
وكان السـبب الأبـرز لهـذه الحـالات هو 

مضغ أوراق القات.
وقـد تم الإشـراف علـى حالـة المرضى 
حـول  نصائـح  وتلقـوا  سـنوات   5 لمـدة 
مخاطـر القـات، وقـد توفي أحـد المرضى 
فيمـا يحتـاج 5 آخـرون إلـى عمليـة زرع 
كبد. ولم تجد مجموعة شابمان أي سبب 
يفسـر معانـاة المرضـى مـن مشـاكل فـي 

الكبد، غير القات.
وكان 5 منهـم يعانـون مـن التهاب في 

الكبد لم يتمكن الأطباء من تبريره.
وأشار الباحثون إلى أن القات مرتبط 

أيضاً بالمشاكل العقلية وأمراض القلب.
ولـم يتوصـل الباحثـون إلـى كيفيـة 
تأثيـر القات على الكبـد غير أنهم رجحوا 
أن يكـون يسـبب التهابـا منخفضـا فـي 
الكبد، فيما يؤدي الاسـتخدام المتكرر إلى 

مرض مزمن.
ودعـا شـابمان الأطبـاء إلـى اعتبـار 
القـات سـبباً محتملاً لأمـراض الكبد غير 
المبررة لدى الاشخاص من إثنيات تعتبر 

مضغ أوراق القات أمراً شائعاً.


